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 ،يشكل الإسكان في الجزائر الدعامة الأساسية لأية تنمية اقتصادية، اجتماعية

هذا بهو و .رامج التنموية التي تقبل عليها السلطات العموميةمختلف البمن خلال 

ات ــيشغل بال المشرفين على القطاع من أجل توفير أكبر عدد من السكن

لبات المتزايدة لمختلف الشرائح بغية الوصول إلى تلبية الط ،زات العموميةيوالتجه

  . 1الاجتماعية التي تزداد بفضل التوسع العمراني الذي عرفته معظم المدن

إن الأهمية التي ينبغي أن تولى لقطاع الإسكان تتجلى من خلال النشاطات 

القطاعات الاقتصادية التي تحركها دواليب الاقتصاد الوطني، ذلك أنه يعتبر من 

هتمام والعناية باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ي الإالحساسة التي تستدع

  . 2"فحينما يكون قطاع البناء بخير تكون كل القطاعات كذلك" 

فالدولة قد أنجزت و دعمت أسعار الإسكان حتى أنها في معظم الحالات 

  .حددت أسعار السكنات و أجرة الكراء مسبقا حتى قبل عملية الإنتاج

مشكلة السكن قد زادت حدتها وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية فإن ، وكنتيجة 

كان لها والكبيرة بالخصوص بيوت القصديرية على ضفاف المدن وظهر العديد من ال

ي المستوى المعيشي بالإضافة إلى تشويه المحيط العام الذي نالتأثر البالغ على تد

  .  الجزائر، وهران، قسنطينةسكانية ذات الكثافة السكانية الكبيرة كتعرفه التجمعات الإ

تعود في واقع الأمر  الجزائرإن فشل مختلف سياسات الإسكان التي عرفتها 

لدعم المالي على حساب الجوانب اإلى اتخاذ الإسكان كظاهرة اجتماعية تتطلب 

التقنواقتصادية التي تفترض أن تركز على معرفة العوامل التي تقف وراء تدني 

ناء ــو ندرة موارد البنتيجة لفقدان أهي فهل . الانجازداخل ورشات  الإنتاجية

المؤسسة أم أنها نتيجة لما تمر بها  ؟3متاحة في كثير من الأحيانهي والتي 

غيرات ــل المتــي ظــف عمومية كانت أم خاصة ،الإنتاجحقل قتصادية في الإ

                                                
1 Rapport périodique des activités des entreprisses de construction, Ministère de l’habitat et de 
l’urbanisme, octobre, 1995, 05. 
2 Opcit, p06. 
3 Obcit , p09. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مــة ا عالمقدمــة ال
 

 3

عن ، ناهيك ؟الجديدة والتي تفرض عليها جدية في الطرح لأي مشروع اقتصادي

  .؟ضعف الهياكل النظامية والتنظيمية لإدارة المشاريع الإنجازية 

وإذا كان التساؤل يدور حول الأسباب التي تحول دون تحقيق ما تأمله 

م وقدراتهم ءالاجتماعية الأكثر معاناة من الحصول على مسكن يتلاائح الشر

كما هو معمول ولو تطلب الأمر الحصول عليه بواسطة الدفع بالتقسيط  ،رائيةــالش

  .1النامية دولتجارب للسكن الاجتماعي في البه في كثير من ال

غير أن الجوانب المالية والعملية أثناء عمليات الإنجاز، هي التي تكون في 

كثير من الحالات من عوائق التنمية للقطاع، حيث تسهم في زيادة تكلفة المشاريع 

، )لإسمنت والحديد بالخصوصا(من سنة إلى أخرى نتيجة لندرة هذه الموارد 

وصعوبة الحصول على الموارد المالية من جهة، وما تتحملة هذه المشاريع 

  .  الإنجازية إن وجدت من فوائد مركبة من جهة أخرى

الانجازية، يؤدي اريع لانتهاء من المشلبالتواريخ المحددة  زاملتالإعدم كما أن 

، حسب العقود لأعمال المكلفة بهافي الانتهاء من االمؤسسات هذه إلى عدم جدية 

من الوقت  % 300فلقد وصل التأخير إلى أكثر من ، التواريخ المحددةوفي 

من عليه ما سيترتب وهو  ،لمشاريع الإسكانيةايذ بالنسبة لمختلف التنفطات طلمخ

فلقد زادت التكاليف الفعلية عن . الأموال المستمرة عما هو مقدر لهافي زيادة 

ه تحمللم وهو ما %  500ططة في كثير من الحالات إلى أكثر منالتكاليف المخ

  . 2السلطات العمومية من خلال الخزينة العمومية

من  ،نجازمؤسسات البناء والإاستخدام الأساليب التقليدية لمختلف كما أن 

يؤدي إلى زيادة التكلفة ، لكة في كثير من الحالاتتهمووسائل تكنولوجية بدائية 

  . نهاية المطافكان في النهائية للإس

  

                                                
  .1998تقریر منتدى حول الإسكان الرخیص، الجامعة الأردنیة، أكتوبر   1
   .1995لوزارة البناء والتعمیر، أكتوبر تقریر دوري حول نشاطات مؤسسات الإنجاز   2
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  : الدراسةضيات فر

تقتضي دراسة الإشكالية للموضوع المقترح بوصفها ضمن محك الفرضيات   

  . هتمام حال تحقيقهاالتالية والتي قد تصبح جديرة بالإ

. تؤدي بالضرورة إلى زيادة التكاليفإن تأخير المشروعات  :الفرضية الأولى  

سية كالإسمنت والحديد كثيرا ما يكون لها كما أن فقدان بعض الموارد الأسا

وهو ما يستدعي . انعكاسات سلبية على عمليات الإنجاز حسب البرامج المسطرة لها

 تتدارك التأخيراإدخال بعض التنظيمات والأساليب المرنة التي من شأنها أن 

المتلاحقة لتضمن في النهاية تنظيما مناسبا لطبيعة وظروف مؤسسات قطاع البناء 

  .الإنجازو

لطبيعة وحجم إن الامتثال إلى الهيكل العضوي المناسب : الفرضية الثانية  

مؤسسات قطاع البناء والإنجاز من شأنه أن يخفف مجمل الضغوطات المالية، 

المادية، والتقنية، وهو ما تأخذ به الكثير من المؤسسات حسب طبيعة ونمو ورشات 

  . البناء والإنجاز ذاتها

روعات ـلوب إدارة الانجاز في تنفيذ مشـإن تطبيق أس :ثةالفرضية الثال  

ينبغي يذ مراحل المشروعات، نفبتوخاصة على مستوى الورشات المتعلقة  ،اعـالقط

، وذلك المستفيد من المسكن تقوم نيابة على المالك أوأن تعتمد على وجود إدارة 

هو ما يؤدي إلى و ،از ومراقبة الوقت والتكاليف والجودةـيات الانجـبإدارة عمل

  .زيادة فاعلية الأداء و تقليل التأخير في تنفيذ المشروعات

  : أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

از محل ـنجلإالبناء واالتعامل بهياكل تنظيمية تتماشى وقدرات مؤسسات  �

 .الاقتصادية التي تنشط فيهاالبيئية والبحث وتقسيمها في الظروف 

يد الملامح الخاصة لما ينبغي أن تكون عليه هياكل هذه المؤسسات حتى تحد �

البدائل المتاحة لمختلف اللازم المحكم ومع توفير التنسيق الديناميكية تتسم بالمرونة و
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والبيئة التي تعمل المتزايدة  في ضوء طبيعتهاهذه المؤسسات أثناء الإنجاز، أمام 

 .هادفالال وفعالتسيير الضمان فيها وهذا من أجل 

أسلوب إدارة الانجاز الناجع و الذي يعتمد على جودة خدام تحديد إمكانية است �

حتى تكون وسيطة فيما بينها تداركا  ،المؤسسات التي لها علاقة بالبناء و الانجاز

تمر به عمليات الانجاز المختلفة عبر المراحل الكبرى ما دة اعالذي  تلالللاخ

وذلك  ،ستفيدهور فكرة المشروع وحتى تسليمه للمــوهذا منذ بداية ظ ،للإنتاج

هي نفس و .المستخدمةالتكاليف والجودة والرقابة على في الوقت، بهدف التحكم 

 .1حةكثير من المؤسسات الناجفي  ةسائداليرية ـالأسس والمبادئ التسي

  :    أهمية الدراسة

لطرح الال ــمن خلال ما تتميز به من خ الدراسةهذه أهمية تتجلى   

 لوضعية الاقتصادية التي تمر بهابغض النظر على ا ،قتصاديالاو ماعيــالاجت

  :ةــذلك من خلال الحقائق التالي ءستقرااو يمكن  المؤسسة

عتبر حجز الذي ي، البناء والإنجازمارات في قطاع ثزيادة حجم الاست. 1  

إذ أنه ة للدولة، اعية والاقتصاديــتنفيذ الخطة الاجتميتم من خلاله  حيث ،الزاوية

من ،  %50إلى   % 45تتراوح عادة ما بين الكبيرة، والتي  تيستدرج الاستمارا

تطلع إليه من خلال مع ما ي خاصة ،2سنويا المنفذة في الخطةجم الاستثمارات ح

 ،داركا للنقص الفادحالقادمة تسكن ضمن الخطة الطموحات المنتظرة لبناء مليون 

ثم التعويض ة والمعاينة المستمرة، ـراقبـالتي تتطلب الم القديمةبنايات وتعويضا لل

  .إن لزم ذلك

لتوفير تكاليف المضنـية دراسات الـمثل هذه ومن هنا تظهر الحاجة إلى   

ب وذلك من أجل زيادة فرص تحقيق الربح للقطاعات التي تتناسجاز، ـالبناء والان

 .هذه المشاكللحل رورة أهمية التنظيم أصبحت أكثر من ضنا فإن من همع القطاع و

                                                
  .1995التقریر الدوري لأنشطة مؤسسات الإنجاز لوزارة الإسكان والتعمیر السنوي، أكتوبر   1
  .المرجع نفسھ  2
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يؤثر قطاع المقاولات على خطط القطاعات الأخرى المترابطة آليا مع . 2 

  :قطاع البناء والإنجاز وبالتالي من حيث الأهداف التي يسعى إليها كل قطاع، ذلك 

طة في مواعدها ــأن تحقيق برامج الإنجاز يضمن تشغيل مشروعات الخ. أ  

  . مج المقررة في هذه المشروعاتو بالتالي تحقيق أهداف البرا

إلى إمكانية مؤسسات بال، ؤدي مدة تنفيذ الأعمال التي يقوم بها القطاعت. ب  

إلى  تنفيذ عدد أكبر من المشروعات وبالضرورة معدلا أعلا للتنمية، بالإضافة

تخفيض التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة الفائض من المشروعات ثم التوصل إلى 

  . الإنجازات النجاعة لمثل هذه

تميز قطاع مقاولات البناء والإنجاز عن باقي المؤسسات الأخرى بعدة ي. 3  

  : و من أهم هذه الخصائص نجد . خصائص تنظيمية معينة

بالرغم من تشابه بعض  ،اختلاف المنتوج النهائي في كل المشروعات. أ  

  . المكونات في كل منها

مشروع  ديناميكية حيث يحتاج كلتتميز المشروعات بالتغيير المستمر وال. ب  

. لظروف التي تتحكم في كل مشروعوذلك بسبب اإلى دراسة تختلف عن الآخر، 

من حيث نوع العمليات المستخدمة , تختلف هذه الظروف في العمليات المتشابهةو

     . لزمان الذي يتم فيه الإنتاجابتغيير المكان أو 

بمعنى أن الإنتاج في  ،ناعة مركبةصمواد البناء والإنجاز تعتبر صناعة .  ج  

وفي معظم الأحوال لا يمكن  ،أي مرحلة منها يعتمد على إنتاج المرحلة التي تسبقها

من  اأن يضمن نوعشأنه إنهاء المرحلة قبل إتمام المرحلة السابقة لها، وهذا من 

  . التنسيق الكامل والنظرة الكلية الشاملة

روع ــالإنتاج، وتكوين طريق المشيتحكم في أسلوب التشغيل وطريقة . د  

هي نوع المشروع الذي يتم ، وعوامل معينة تختلف من مشروع لآخروتنظيمه 

ثم كذلك إلى موقع المشروع من خلال والنظرة إلى حجم المشروع وتعقده،  ،إنجازه

  . من الحالات صعبة المنالفي كثير مدة التنفيذ والتي تكون 
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ينل الدراسة الكافية خاصة النواحي التنظيمية  قطاع البناء والإنجاز لمإن . 4  

تخدمة ــفلقد نمى القطاع من حيث العمالة والمعدات والتكنولوجيا المس. الإدارية

  لتي تزداد من سنة إلىاوحجم المواد وتنوعها وحجم الأموال المستمرة فيه و

  ...  أخرى

جاز، لم تأخذ إن مختلف الأبحاث والدراسات التي تناولت عناصر البناء والإن  

جم القطاع ـحمن ذلك أن تشعب الاهتمام في كيفية إدارتها داخل مؤسسات القطاع، 

إطارات بة ـخاص ،نمو في الأمور التنظيمية و التسييرية في الإدارةه دون أن يساير

مواد  على مواكبة الأوضاع للعمليات الإنجازية منقدرات علمية، التي لها ة، وأكف

  .أو المحليةمنها لمستوردة جديدة متطورة سواء ا

قد جلبت في الجزائر كان والتعمير ــافة إلى ذلك فإن وزارة الإســبالإض  

 ،للبناء ورافعات كبيرة معقدة التنظيموبتكنولوجيات متقدمة معدات وآليات مخصصة 

المطلوبة، سواء تعلق الأمر من خلال عمليات الاستغلال  ةبالكيفي هاإلا أنها لم تستغل

في وبل لا  ،ر  وفي مدة و جيزةثلها  تندـتها على السواء، الأمر الذي جعأو صيان

، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن آليات ت في مخازنهار من الحالات بقيكثي

سكن لوحدة إنجاز السكنات لوهران  1245التغليف الحديدية المستخدمة في ورشة 

)URHO/EC Oran  ( سنة، ليتم التخلي عنها لم يتجاز عمرها الإنتاجي أكثر من

  .1لاحقا

على غرار الصندوق  ،لاستثمار في الإسكانلكما أن الدولة قد أنشأت بنوكا   

، وهذا لغياب مويلللتغلب على مشكل الت) CNEP(الاحتياط الوطني للتوفير و

لم تكن مجدية في الواقع  اغير أنه ،مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال

لم يتم ، والمشاريع الإسكانيةفي حل هم اتسالتمويلية لم  البرامجو كل  ي،ــالعمل

المشكل غير أن . معالجتها إلا من خلال إقحامها في المشاريع اللاحقة الاستدراكية

البسيطة الأساسي الذي لا زال يعيق مجال التنمية لقطاع الإسكان فهو نقص العمالة 

                                                
  .1987سكن مكتب الدراسات لولایة وھران ، مصلحة المراقبة، أكتوبر،  1245الوضعیة التقنیة لـ   1
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يب للعمالة المتخصصة قامة مراكز تدرقم بإ، خاصة وأن الدولة لم توالمتخصصة

ولأن . وصـبالقطاع للتغلب على ظاهرة افتقار اليد العاملة والبسيطة منها بالخص

ان ــادئ العلمية سواء كــاذه حسب الأصول والمبــالقرار الإداري لم يتم اتخ

فإن مشاكل القطاع ما وال أو المعدات، ــواد أو بالأمــوالممالة ــبالع امتعلق

تعتبر حيث التسيير المحكم، في غياب وهذا  ،وتتعقد باستمرارتتفاقم أن انفكت 

يتكفل بإنجاز الذي بالنسبة لأي مشروع اقتصادي بمثابة العنصر الخامس الإدارة 

  .المجمعات السكنية

والإنجاز راجع إلى تصور البناء من مشاكل قطاع  % 50ويعتقد البعض أن 

 ةعلميوبأسس وعات الضخمة لإدارة المشرلم تتوصل بعد حيث  ،ة الإدارةـطاق

   .1ةسليم

هذا الموضوع في مؤسسات ات ستلفت النظر إلى أهمية الدراسهذه إن مثل      

لذا . خاصة وأنها تهتم بحركية الأسعار مع تحديد الكلف لها ،قطاع البناء والإنجاز

ة الاهتمام بهذا القطاع الهام بما يحققه من أهداف في مجال التنميركيز يتطلب الأمر ت

يمي المستخدم في مؤسسات ظفالدراسة تتعلق إذن بتقييم فعالية الهيكل التن. الشاملة

. واحتياجات وظروف هذه المؤسسات مع طبيعةها ومدى تناسب ،البناء والتجهيز

لمهام والوظائف أثناء عملية انجاعة في تأدية الالمطلوبة من  هدافغرض تحقيق الأل

ييرات المستمرة من أجل التحكم في التكلفة يتطلب الأمر ملائمة التغالإنجاز، 

ومن هنا يتطلب الأمر معالجة الموضوع من خلال العناصر الضرورية  .المستهدفة

  : وذلك من خلال التي تتطلبها مؤسسات الإنجاز 

  :البناءالهيكل التنظيمي العضوي والميكانيكي لمؤسسات الإنجاز و .1

ت البناء والإنجاز من خلال لقد ركزت مختلف الدراسات التي تناولت مجالا

وتيرة بغرض الزيادة في ، وذلك مؤسسات القطاعبالبيئة التنظيمية التي تربطها 

                                                
،  1982دارة في قطاع المقاولات، التقریر مقدم لندوة الجودة و الإنتاج في قطاع المقاولات القاھرة ، نوفمبر محمد  الشریف الناظر ، الإ  1

  .07ص 
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هياكل مختلفة تختلف طبقا لدرجات الثبات أو ، فأصبح واضحا أن هناك الإنجاز

 : ويمكن أن نميز بين  .1التغيير الذي تتميز به البيئة التي يعمل فيها التنظيم المقترح

 للظروف غيريعتبر هذا النوع من الهياكل مناسبا : كل العضويالهي .أ 

بنفس الدرجة الموجودة في التخصص العمل وعملية تخفيف  حيث تصعب ةالمستقر

و يتم إعطاء حرية أكبر للإفراد في ضوء الهدف العام للمنظمة . الهيكل الميكانيكي

زداد ـوت ،رسمياليستغنى عن المجال ومن خلاله  ،أو للقسم الذين يعملون فيه

تداخل والاعتمادية بين الأفراد، فيكون بذلك الدور المحدد بطريقة الة ـبالمقابل درج

 .ل إلى الأعلى وأفقيةـمن الأعلى للأسفل ومن الأسف الاتصالاتعامة وتكون 

المستقرة وتزيد فيه درجة  فللظرو مناسبايعتبر  : الهيكل الميكانيكي  .ب 

الخريطة التنظيمية، حيث يصبح هناك تحديدا  تركيز القرارات في قمةوالتخصص 

ية ـبيق درجة الرسمـومن هنا يظهر جليا زيادة تط. واضحا للإجراءات والواجبات

تكون من الأعلى  الاتصالاتفومن ثم عاد عن درجة التداخل والاعتمادية، والابت

 . ، فتحدد الأعمال بواسطة تعليمات محددة  للأسفل

من خلال وهي عبارة عن أنشطة القطاع  :مؤسسات البناء والإنجاز  .2

مختلف تداخل مؤسسات الإنجازية في العمليات المبرمجة لإقامة وحدات سكنية 

 : وتنقسم بدورها إلى 

. البرامج المخصصة للبناءتشتمل على و: مشروعات البناء والإنجاز  .أ 

ة فيفـالصناعات الخالتعليمية وكانية وــمن أجل الأغراض الإسوهي عادة موجهة 

 . لمراكز التجارية و البنوكاو بكالمكاتوالتجارية  الاجتماعيةوالمؤسسات 

  : وتنقسم بدورها إلى الانجازات الهامة المختلفة مشروعات   .ب 

يتم تصميمها وتنفيذها من قبل مكاتب  :العمرانيةالأشغال العامة للتهيئة  •

تحديد المستويات ( لمناطق القابلة لاستقبال الأبنية السكنية ادراسة متخصصة لتهيئة 

  .)والمجاري المياه،، شبكة رصفةالمختلفة، الأ

                                                
  .09المرجع السابق،   1
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إن مثل هذه الأشغال موجهة  :مشروعات الأشغال الكبرى للأبنية السكنية  •

إنجاز فهي تقوم ب ،إنجاز السكنات المختلفةحة العامة وتشمل بالإضافة إلى للمصل

ل ــعلاقة بالنقا ــة والتي لهــالمرافق العاممشروعات موازية كالطرقات و

 . والمواصلات السلكية واللاسلكية

لبرامج السكنية من لإنجاز تسيير تعتبر   :إنجاز المشاريع السكنية تسيير  •

أعقد العمليات التي تواجه المؤسسات صاحبة الإنجاز و المنجزة على السواء، فهي 

سات المؤسمن قبل  اتأديتهسيتم الإدارية التي  الأنشطةعبارة عن مجموعة من 

التسيير الحديثة ، حيث يتم إقحامها في طرق المتخصصة والمتحكمة في مختلف 

و أثناء مرحلة عملية الإنجاز تنفيذ جميع مراحل الإنجاز منذ ظهور فكرة التصميم 

 .الفعلية بهدف الرقابة على الوقت والتكاليف والجودة أثناء التنفيذ

 : الدراسة يادين م

  : التالية جالات لقد تمت الدراسة في ضوء الم

ارة البناء زمؤسسات البناء والتجهيز التابعة لومن الدراسة مجموعة تشمل  .1

، خاصة الاجتماعيعلى مختلف المشاريع ذات الطابع  تستحوذوالتي والتعمير، 

 Office de la promotion et de la(التسيير العقاري الديوان مؤسسات 

gestion immobilière -OPGI  (من جميع  %70أكثر من بلوحده  الذي يتكفل

من خلال  ،1على المستوى الوطنيالأشغال المنفذة من قبل مؤسسات الإنجاز مال أع

فديوان  .أعمال تنفيذية لمختلف المشاريع إطارفي  هذاو  ،تواجده في كل ولاية

التسيير العقاري يتعامل بالمناقصات الوطنية المفتوحة على طول السنة، نظرا لعدم 

، فإن نجازية في مستوى الطموحات من حيث تحديد الكلفة إسات وجود مؤس

لية ــسات المحـسات الديوان التسيير العقاري كثيرا ما تقبل جميع المؤســمؤس

مختلفة، اللوسائل الإنتاج  موالتي ينقصها التنظيم والدقة، بالإضافة إلى استعماله

                                                
  .10، ص1995التقریر الدوري لأنشطة مؤسسات الإنجاز لوزارة الإسكان والتعمیر السنوي، أكتوبر   1
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نجاز ليجعل مدتها تتمدد مختلف مراحل الإفي كثير من الحالات رقل الأمر الذي يع

 . 1تأخيرا في كثير من الحالات إلى أكثر من سنة

على ) ينمهندسين معماري(ن متخصصين ييتقناليد العاملة الفنية من  قلة .2

متابعة الولمساهمة ئية للتسيير العقاري، وذلك من أجل االولامديريات المستوى 

ير يجعل هذه المؤسسات غ مفي المجالات المنوطة به الدقيقة كما أن عدم تخصصهم

نفس الطريقة فإن مختلف الهيئات المراقبة بو. قادرة على تتبع مراحل الإنجاز

)Direction de l’urbanisme et de la construction ()DUC( وكذلك ،

 Contrôle technique de la(الأمر فيما يخص الهيئة المراقبة للبناء 

construction) (CTC( الوثائق تقديم نجم عنهما التأخير في ي، والتي كثيرا ما

 . يعطل المراحل المتلاحقة لعمليات الانجازالتقنية في وقتها اللازم، الأمر الذي 

  : الدراسة منهجية 

يرتكز البحث العلمي في جوهره على منهجية مجموعة التساؤلات والطروحات 

، كمية، أو تستدعي استخدام بعض الطرق والتي قد تكون وصفية، استقرائيةالتي 

  .حتى تحليلية

غير أن طبيعة المعلومات المتحصل عليها هي التي تفرض على الباحث استخدام 

الطريقة المناسبة للإجابة على مجموعة الانشغالات، وبناء على ذلك فإن عملية جمع 

  .البيانات تعتبر في حد ذاتها من أهم وسائل البحث

 شملت مجموعة من الاستجوابات ففي ضوء فرضية البحث وأهدافها فإن الدراسة

بعض المنتديات تناولنا لنتائج والتقارير الدورية لهيئات رسمية، بالإضافة إلى 

أو التطرق إلى بعض المراجع التي تناولت الموضوع  ،العلمية في مجال التخصص

  . شكاليةالإمن حيث طرح 

  : الدراسة إلى ومن هنا يمكن تصنيف 

                                                
  .11المرجع السابق، ص  1
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  :النظريةدراسة ــال .1

. الباحث مهتما أكثر بالمرجعيات والدراسات الأكاديمية بالخصوصتجعل   

كما هو ، في قطاع شائكومن هنا كان الاهتمام حول تكوين الأسعار ومحدداتها 

الغوص في مجالات متخصصة لما وصلت إن . الحال بالنسبة لقطاع البناء والإنجاز

وقوف على التكلفة إمكانية تحديد السعر والالمجالات البحثية حول إليه مختلف 

الحقيقية للإسكان من خلال مختلف المدارس الاقتصادية التي تناولت الموضوع، 

اط قطاع ــطبيعة نشعلى معرفة وهي بذلك تكون قد أثرت بصفة إيجابية 

  .ر ضرورية في بيئة تتغير باستمرارتعتب، والتي اء والإنجازــالبن

ذا الطرح يؤدي إلى الوقوف على أسباب التأخر للمشروعات، ويقدم إن مثل ه  

ولقد قدمت بصورة . لحقيقية بصيغتها المالية السوقيةالطرق المناسبة لحساب الكلفة ا

، 1واضحة على هيكلة القطاع من خلال الندوات العلمية الوطنية منها بالخصوص

لتي تستدعي ضرورة حيث ركزت في مجملها على طبيعة المشاريع المعقدة، وا

  .ها القطاعفالاهتمام بها لاحقا من خلال مختلف البرامج التنموية التي يعر

ثم تطور الهيكل ، تطرق إلى مختلف الهياكل التنظيمية وأبعادها من جهةالإن   

العضوي واعتباره كأحد البدائل المتاحة أمام مختلف مؤسسات البناء والإنجاز 

وضعية التنظيمية ام والمعاينة وذلك من خلال اللجديرة بالاهتم ،أخرىجهة من 

الاقتصاد مرحلة بعد الانتقال من خاصة  ،التي تعيشها مؤسسات البناء والإنجاز

 المؤسسات، مع خوصصة أو حل العديد من اقتصاد السوقمرحلة  الموجه إلى

...) الصينية، التركية، (، وحتى جلب مؤسسات أجنبية التابعة للقطاع العمومية

  . ساهمة في إنجاز المشاريع الإسكانيةللم

قد يعطي صورة واضحة على مثل في مجال التسيير، الأسلوب اتباع الأإن   

النقصان في مجال التأخير ونوعية الإنجاز لمختلف المشاريع، وهو ما تدارك 

على أفراد متخصصين بداية ترتكز تنشيط التنمية الشاملة التي يساهم في 

                                                
  .1998ة مدیریة الدراسة والمتابعة، وزارة البناء والتعمیر، أكتوبر تقریر ندو  1
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على سبيل المثال، لا  الإنجازبة الكبيرة في مجالات ومؤسسات لها من التجر

  . ERCOran الحصر مؤسسة البناء والانجاز لوهران

إن مثل هذا الرصيد ينبغي أن يكون بمثابة المرجع لحصيلة من المفاهيم 

  .والمعلومات التي ينبغي الأخذ بها في المجال التطبيقي للدراسة

 :الميدانيةة ــالدراس .1

تصبح ضرورة ملحة ميدانية الدراسة فإن ال، سة النظريةإلى جانب الدرا   

وذلك  ،ةـوالخاصللوقوف على إنجازات مؤسسات البناء والتعمير العمومية منها 

بهدف التعرف على العوائق والقيود والمشكلات التي تعترض تنفيذ المشروعات 

  .وتؤدي إلى تأخيرها

تقليل في اله من أهمية رئيسية لما ل ةعلى عنصر التنظيم بصفإن التركيز    

كما أن التوقفات  .المهامتأدية مختلف عن التي تقف عائقا نقائص المن مختلف 

مؤسسات ديوان التسيير العقاري في المناطق لنجاز الإحالات المستمرة في بعض 

هشاشة المشاريع المختلفة لبرامج على ، تعطي صورة لتراب الوطنيمن االمختلفة 

وإدراكا منا لمعرفة محددات الأسعار . الاجتماعي بالخصوصالإسكان، ذات الطابع 

لمختلف المشاريع الإسكانية، ومن ثم معرفة التكلفة الحقيقية لمختلف الأنماط السكنية 

معرفة الهيكل التنظيمي في من فإن الدراسة تنطلق . والاجتماعية منها بالخصوص

المعيار الحقيقي تحديد  ، والتي تهدف إلىكل بيئة تعمل فيها مؤسسة الإنجازضوء 

يتميز بالانفتاح الذي  ،دقيقة خاصة في المحيط الاقتصاديالللوصول إلى التكلفة 

المختلفة أثرها السلبي في إعاقة البيروقراطية كما للإجراءات . على العالم الخارجي

إلى من المناقصات المفتوحة لمختلف المشاريع والعديد من العمليات الإنجازية، بدءا 

طبيعة بعض الامتيازات التي تحصلت عليها وبالمقابل فإن . ة تسليمها لأصحابهاغاي

، من خلال الصفقات العمومية والتي تظهر في بيةـجاز الأجنـمؤسسات الإنبعض 

   .1الفروقات السعرية

                                                
  . 2005التقریر الدوري لمدیریة البناء والتعمیر، مصلحة الصفقات العمومیة، وھران، أكتوبر   1
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تدعيم وتكوين فكرة عامة عن البيئة المحيطة  إلىقد هدفت الدراسة الميدانية لو  

وذلك من  ،ظيميـوانعكاساتها على الهيكل التنالبناء والإنجاز التي يعمل فيها قطاع 

المناخية وصعوبة الحصول على مواد  الظروفخلال الواقع الميداني بما فيها 

  . وفي الفترات الزمانية المتلاحقة لتقدم المشاريع الإنجازيةالبناء، 

، أثبتت أن 1نجازولقد أفضت الدراسة الميدانية إلى أن مختلف المشاريع قيد الإ  

ظاهرة التأخر في تنفيذ المشروعات، هي العامل المشترك، والمبنية أساسا على 

المتمثلة في الهيكل التنظيمي وضعف الأساليب التي تستخدمها  ،العوامل التنظيمية

، وهو ما يؤثر سلبا على زيادة تكلفة المشروع مؤسسات ومقاولات البناء والإنجاز

  .في نهاية المطاف

  : الدراســة ميادين 

اء ـلوزارة البنالتابعة سات البناء ــمؤسترتكز الدراسة على إنجازات    

  .للقطاع الخاص ةمقاولات الإنجاز التابعالتعمير، وبعض و

مؤسسات البناء والإنجاز لديوان التسيير العقاري الاهتمام الأكبر شمل غير أن   

و لقد تم . جتماعيالاطابع لامن ملفات الإسكان ذات  % 70و ذلك لتحمله أكثر من 

على )  OPGI(للتسيير العقاري  الإنجاز التابعةمن مؤسسات  تاختيار ثلاثة عينا

العقاري لولاية وهران التسيير مؤسسة ديوان بو يتعلق الأمر . وى الوطنيــالمست

في الوسط الشرقي، و مؤسسة بسكرة لومؤسسة التسيير العقاري  ،الغربيفي الشمال 

المؤسسات الثلاثة مختلفة الحجم إن  .بشار الجنوب الغربيليير العقاري ديوان التس

حتى يمكن التوصل إلى مؤشرات عامة عن من حيث طبيعة الأعمال التي تؤديها 

الظروف طبيعة الهيكل التنظيمي الذي يناسب احتياجات كل مؤسسة من خلال كل 

العوامل بشكل واضح في  ، بحيث تظهر تأثيرات مثل هذهة والمناخية للمنطقةيئـالبي

  .للمنتوج المنجز التكلفة، ثم التسعيرة التي تفرضها كل مؤسسة على حدة

  

                                                
  .2006تقریر الاستبیان لمؤسسات دیوان التسییر العقاري للبناء والإنجاز، جوان   1
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مشروعات التي المجموعة من خلال تمت  عمليات الإنجاز اختياركما أن    

عادة التي تكون مرفوقة و ،كل مؤسسة بين المؤسسات الثلاثةفي يجرى العمل فيها 

المتر المربع  ةتحديد تكلفمع لمشاريع لة الإنجاز حول تكلفبيانية من خلال جداول 

   .في كل حالة إنجاز للدراسات المقررة المنجز

  : البيانات المطلوبة 

ارتكزت هذه البيانات على عدد العمال التابعين  :الأولية البيانات . 1 

كما  للدراسة، العينات المقترحة يف ) OPGI( لمؤسسات الديوان التسيير العقاري

 الإضافة إلىمال العامل، بالالسنوية ورأس  الأعمالرقم اشتملت على أنها 

أن البيانات  كما. ةــمتلاحقنوات ـلال ثلاثة سخالميزانيات المالية لها، 

رات التنظيمية المنظمة للعمل والقرا وائح والإجراءاتـمختلفة اللاولت ــتن

  . المختلفة

ولية على درجة الرسمية والتنميط اشتملت البيانات الأ :الثانوية البيانات . 2  

 إلى، بالإضافة التنسيق المستخدمةو الاتصالاتلهياكل التنظيمية ووسائل افي 

رارات ــي اتخاذ القــتطرقها إلى مشاكل التنسيق ودرجة المرونة والمشاركة ف

صص وتقسيم العمل، وأخيرا المسؤوليات والسلطات الممنوحة ومدى ـودرجة التخ

  . كفايتها

   :ر البيانات مصاد

مجموعة الكتب (للموضوع الأساسية بعض المراجع ارتكزت الدراسة على   

والدراسات المتخصصة في مجال البناء والتعمير، وكذلك الأمر بالنسبة لمرجعيات 

). علاقة بعمليات الإنجاز في القطاعبعض الضوابط التنظيمية والإدارية التي لها 

لتسيير لمستخدمة من قبل مديريات مؤسسات ابالإضافة إلى ذلك فإن البيانات ا

العقاري والمقترحة في المجال التطبيقي لها دلالتها في إيضاح بعض الثغرات 
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وبصفة عامة يمكن تبيان تلك المصادر . الموجودة أثناء عمليات الإنجاز المتكررة

  :على النحو التالي

 اتــع والدوريــوهي عبارة عن كتب ومراج :أولية  صادرـم. 1

كان ومحدداتها وجمع ــلفة الإســت إلى تكــالأبحاث والندوات التي تعرضو

هياكل تنظيمية تخضع جميعها للبيئة التي توجد ناصر المؤثرة فيها من مواد خام والع

  .فيها

وتشمل على لــقاءات وتقارير مديري المشروعــات  :ثانوية المصادر . 2

  .والإدارات الرئيسية لمؤسسات القطاع

   :)الطريقة الاستبيانية(ب جمع البيانات أسلو

لمسؤولي الوحدات الإنجازية الثلاث، ويتعلق تم توجيه قائمة الاستقصاء   

مهندسي و ،مديري المشروعات المختارة عن طريق المقابلات الشخصيةالأمر ب

إن . تابعة، ومديري الإدارة والمالية، ومديري الوحدات على التواليالإنجاز والم

من شأنه إظهار الثغرات التقنية، التنظيمية والمالية التي قد تحدث الاستبيان مثل هذا 

مجموعة الإجراءات الخاصة حيث تم  إلىوالتي انتهت . أثناء مراحل الإنجاز

   .واستخلاص النتائج منهاها ؤاستقرا

  :هيكل و محتويات الدراسة 

   :هيأساسية وتحتوي الدراسة على خمسة فصول 

 صاديـالاقتمختلف نظريات القيمة والسعر في الفكر ل شم :الأولالفصل 

عار ومحدداتها ـثم تطرقنا إلى نظريات تشكل أس ،ديم والمعاصر على سواءـالق

 . وآليات التسعيرلننتهي بالسياسات العامة للأسعار 

مفهوم المشروع الإستثماري ودراسات الجدوى شمل : الفصل الثاني 

على مختلف ت الدراسة ، حيث ركزة التقنواقتصادية الدراسو ،الاقتصادية والتجارية

  . تقويمها في نهاية المطافالمشاريع و تيارخلاالمعايير التي تسمح 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  مــة ا عالمقدمــة ال
 

 17

تم حيث  ،تقويم المشروعات والتوازنات السعريةشمل :  الفصل الثالث

مرورا بتعريف الأسعار  ،الجدوى الاقتصادية والإنحرافات السعريةالتركيز على 

واثر ،  الاقتصاديةانحرافها عن الأسعار السوقية لننتهي بالجدوى الاقتصادية و

إلى واقع الدراسة النهاية انتهت وفي  ).ثابت، متغير أو سالب ( تضخم وبمتغيراته ال

الاختلاف بين الأسعار السوق وأسعار الظل من خلال محدداتها أثناء تقويم 

  .مةالمشروعات مع التركيز على أهمية تحديد الأسعار العا

تم التركيز طبيعة ومشاكل قطاع البناء والإنجاز حيث شمل  :الفصل الرابع

البناء إدارتها وخصائص مقاولات على وضعية المشروعات من حيث مستويات 

حيث المجالات مشاكل قطاع البناء من تعرضت الدراسة إلى ثم بعد ذلك  ،والإنجاز

واليد لتغاضي عن المشاكل التمويلية دون ا ،التكنولوجيا المستخدمةالإدارية التقنية و

كما أن الدراسة تناولت مشكل  .لمثل هذه المقاولاتوالمتخصصة المطلوبة العاملة 

انونية في والق ندرة المواد الأولية في السوق، لينتهي الفصل بالخصائص التشريعية

إمكانية خلق مع ، خصائص ومشاكل الصناعةالتركيز على ثم ، مواد البناءصناعة 

 النموذجتصميم الهياكل التنظيمية و، من حيث عالية التنظيم في مؤسسات القطاعف

 العوامل الأساسية لنجاحلى أهمية إدارة الجودة الشاملة والمقترح مع التركيز ع

  .الإدارة في القطاع

تم معاينة الوضعية الإسكانية في الجزائر حيث شمل : الفصل الخامس 

 ساكن القديمةالممسح ، وذلك باريع الإنجازيةالمشكلة الإسكانية وواقع المش

ة التزاحم ـدرج ارتفاعاهرة ـي تعرف ظـوالت ،الصيانة إلىقرة ـوالمفت

رفاهية يق الوحدات السكانية لننتهي إلى نقص الضضاض مع نقص وـوالإكت

تمت وبهذا الخصوص . مع إمكانية تحسين الظاهرة مستقبلاالمطلوبة، الإسكانية 

التكلفة إلى كل من المساكن المنفردة والجماعية من جهة ثم من حيث مقارنات 

ثقل الأزمة ت تناولكما أن الدراسة . المساكن الجاهزة والتقليدية من جهة أخرى

من حيث اختلال بنية القطاع والإنجاز وفيه تم مناقشة . الإنعاش مشاكلالإسكانية و
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على انخفاض ل المؤثرة نخفاض إنتاجية العمل مع ذكر مختلف العوامواتضخم بنيته 

الإنتاج و الإنتاجية من جهة والارتفاع المتزايد للإعتمادات المالية من جهة أخرى 

 . والذي يقابله العجز المستمر في إنجاز السكنات

من خلال تكلفة السكن الاجتماعي ولقد جاءت الدراسة التطبيقية للتركيز على   

بأخذ عينة مجموعة مؤسسات البناء  البرامج التنموية للحكومات المتعاقبة، وذلك

لمؤسسات ديوان التسيير العقاري على مستوى التراب الوطني مع التركيز على 

نموذجين فقط قبل الوقوف على مجمل النتائج التي نراها ضرورية، خاصة من 

  . للاستغلال العقلاني لمختلف الموارد المتاحة المادية، الماليةالجوانب التنظيمية 
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  : د ــتمهي

  

الأمم والحديثة على السواء في تعاملاتها التجارية مختلف لقد استخدمت   

تخضع لعمليات  يلتعبر عن قيم السلع والمواد التالمالية بين شعوبها عدة مقاييس، و

، حيث تنوعت هذه المقاييس بداية من الحضارات القديمة ومرورا التبادل بين الناس

  .ء بالحضارة الغربية الحديثةبالحضارة الإسلامية وانتها

تمام بالقيمة ــم يخل الفكر الاقتصادي في تلك الحضارات من الاهــول    

ليعبر  بينهما،و السعر عبر استخدام مقياس عام للقيمة والسعر وضرورة المطابقة 

السعر الفعلي عن القيمة الحقيقة لمختلف أسعار السلع والبضائع المتداولة في 

  .الأسواق

، بل رية متكاملة عبر الحقبات الغابرةن نظرية القيمة لم تتطور كنظغير أ  

كانت الأفكار الاقتصادية للقيمة والسعر وتقلبات الأسعار ثم مقياس القيمة كان 

معترفا به ومتعاملا به من خلال العينات من المجتمعات تلبية لحاجياتها 

تمهيدية  إشاراتها قدمت كما أن تلك الأفكار في حد ذات.  ةرة و المتجددــالمستم

إليها  الإشارةللبدء بتطور نظرية القيمة من الحضارات القديمة والتي سنحاول 

   :التاليةمن خلال المباحث  تباعا،
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  نظريات القيمة والسعر في الفــكر الاقتصــادي : الأولالمبحث 

فرقوا بين قيمة إلا أنهم  ،لقيمة عند التقليديينللقد تعددت التفسيرات النظرية   

السلعة الاستعمالية ولقيمتها التبادلية التي تتحدد بالعمل المبذول بإنتاجها سواء 

وق ــ، أما الأسعار فقد عارضوا تدخل الدولة بآلياتها وتركها للسا أو حالياـسابق

رض والطلب بالسوق عبر ظاهرة ــليحدث التوازن التلقائي بين الع ،وللعمل الحر

ومن هذا المنظور  .آن واحدفي موجهة للمصالح الفردية والجماعية ــاليد الخفية ال

  : يمكن أن نصنفها إلى 

  : ة ـوعية بالقيمـات الموضـريـالنظ -أ  

حيث ) 1790-1723( "آدم سميث"نظرية من أبرزها : ة العملـنظرية قيم  

ار أشار بكتابة ثروة الأمم إلى أن مصدر القيمة التبادلية للسلعة بالسوق هو مقد

أما المجتمعات الحديثة فتحدد القيمة  ،عملها المبذول بإنتاجها في المجتمعات البدائية

والتي أسماها الأسعار  ،)العمل ورأس المال و الربح و الأجر ( بتكاليف إنتاجها 

فع وتنخفض لتستقر تفهي تر ،أما الأسعار السوقية وفق العرض و الطلب. الطبيعية

آلية ،وأن نظام السعر .السوقعتبره مركز الجاذبية لثمن حول سعرها الحقيقي الذي ا

عادلة ذاتيا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد في ظل نظام سوق فعال يستخدم النقد بدلا 

تكون جميع أسعار السلع صريحة وسريعة حتى من المقايضة كشرط ضروري 

بالعمل على قام بتطبيق نظرية القيمة قد ف ،)1823-1772("ريكاردو"ما أ .وواقعية

وركز على الأسعار  ،الأجور وعلى المحاصيل الزراعية وعلى السلع الصناعية

دلية في ــلاقة الجــن العــوبي، السلع على صعيد التجارة الخارجيةك

القائلة  "جان بودان"استنادا لنظرية كمية النقود والتي جاء بها  ،ة و الأسعارــالقيم

 ،رتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقدبأن زيادة التداول النقدي تؤدي لا

مضيفا ضرورة توافر الغطاء الذهبي لكامل المعادن بالمعادن الثمينة عند الإصدار 

  .النقدي المتزايد
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وقد انقسم المفكرون الكلاسيكيون حول تفسير نظرية القيمة بين مؤيد   

القيمة مفهوم كل من قد تبين بوضوح عدم رؤية المؤيدين بالنسبة ل و ،ومعارض لها

رية ـذه النظـهمزجت وعموما فقد  ". جيمس ميل" و السعر الطبيعي وأبرزهم

 لأن السعر السوقي هو المحدد لقيمة السلعة وليس مقدار ،بب و التنميةـين السـب

الاستعمالية والقيمة التبادلية القيمة  بالإضافة لإهمالها تفسير ،هافيالمبذول العمل 

  .بالعمال اثر الطلب على السعر المتغيرة دائما 

  :اجــة القيمة لنفقات الإنتــنظري. ب  

فسرت هذه النظرية قيمة السلعة بكافة نفقات إنتاجها المبذولة في عملها  لقد      

لقيمة بحجم معاناة العمال حسب قيمة عملهم لممثلة بشكل نقدي، وقد جاءت مفسرة 

كون عن الإنفاق من جهة ثانية ، حيث ومعاناة أصحاب الأموال الذين يمس ،من جهة

الذي أضاف فكرة المنفعة وقدرة  "جان ياتست ساي"و "مالتوس": أبرز روادهم 

فقد اعتمد  "جون ستيوارت ميل"أما . السلعة على إشباع حاجة الإنسان ورغبته 

عرض و الطلب في ظل أسواق تنافسية ــلعة وفق الــقة إنتاج الســعلى نف

مبعدا فكرة المنفعة من  ،يد القيم و الأسعار الدوليةـصع لىـوخاصة ع كاملة

 لزراعيةـوقية لجميع السلع اـعار السـي الأسـأساسها ومحللا للتقلبات النسبية ف

ر ـبالاستناد إلى نفقة الإنتاج المساوية للسع ،و الصناعية والنادرة في الأجل الطويل

لإهمالها جانب الطلب وعدم وقد انتقدت هذه النظرية أيضا . ي و القيمةـالطبيع

وتغير قيمة السلع النادرة التي لا تحدد لآخر، تفسيرها تغير قيمة السلعة من وقت 

  .إنتاجهاقيمتها بنفقات 

   : ةـرية فائض القيمنظ. ج  

العمل  1883-1818 "كارل ماركس"فكر الاقتصادي ـالم رـاعتبد ـلق  

ن و ملاك الأرض لقيمة ل الرأسماليوـوهو سلعة خاصة يستغ ،أساس كل القيم

وهي التي تمثل هنا أجر سعر العمل حيث يبيع العمال جهودهم بأجور  ،عمل العمال

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 يات و سياسات الأسعار في الفكر الاقتصادي نظر                                الفصل الأول

 23

 .1)فائض القيمة ( ة دون حد الكفاف و المستغلة من قبل الرأسماليين ـمنخفض

 اـبلغ حد الطلاق النهائي وهذا محتى تناقض بين السعر والقيمة مالرأي البوأشار 

وبين أن ، ن التبادل غير المتكافئ للحصول على القيمة المضافةدعاه لاكتتاب قانو

لا العكس من خلاله التوازن النسبي في  ،القيمة هي المحددة لعرض وطلب السلعة

  .2أسعار السلع

  :الفكر الاقتصادي النيوكلاسيكي من حيث تفسيره إلى القيمة إلى وينطلق   

   :النظريات الذاتية. أ 

ة على تفسير لغز القيمة الاستعمالية، وتوصلت عبر لقد ارتكزت هذه النظري

اكتشاف فكرة الحد إلى منفعة الوحدة الأخيرة للسلعة المستهلكة التي شكلت منعطفا 

يمة ـانطلق روادها من النظرية الذاتية و الشخصية للقولقد  في تطور نظرية القيمة

الرشيد الذي  عكفوا على دراسة السلوك النفسي للإنسان الاقتصاديف ،و السعر

واهتموا بالاقتصاد الجزئي ودراسة المنفعة  ،3يحاول تعليم منفعته وتقليل معاناته

 ، وهو ماوقابليتها للقياس في صفة القيمة آنذاك لنظرة ذاتية تختلف من شخص لآخر

بقياس نسبي  "هيكس"و 1923 -1848 "باريتو"م من بعدهم ـث "الكارديناليون"قام به 

عبر استخدام جداول ومنحنيات السواء في نظرية سلوك المستهلك  للمنفعة الترتيبية

ع ـذا ما دفـوه، اجتهـبالتعرف على خط ميزانيته وإنفاقه لإشباع رغباته و ح

ات و الشركات الفردية و الاهتمام بجانب الطلب لمعرفة ـوير دراسة المؤسسـلتط

لشخصية وحسب سلوك المستهلكين وتغيرات أذواقهم وتفصيلاتهم حسب منافعهم ا

ني دراسة الأسواق ــالذي يع علم التسويقلى إثرها ــظهر علقد و .دخولهم 

والأسعار لمعرفة اتجاهات الطلب الاجتماعي على السلع والمنفعة الناجمة عنها 

ومساعدة رجال الأعمال ومدراء المؤسسات على اتخاذ قراراتهم الإنتاجية بناء على 

  . عكس رغبة أفراد المجتمع الأسعار الفعلية بالسوق التي ت

                                                
 .75ص ،  1985دار النشر ؟، النهضة المصرية  –تاريخ الفكر الاقتصادي  - سعيد النجار 1 
 .65ص  1990بيروت  –الدار الجامعية  –مقدمة الاقتصاد  –نعمة نجيب ابراهيم وآخرون . د 2

3  Organizational psycology engelwood, 1980, p32. 
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ولقد تفرعت عن المدرسة التقليدية الجديدة مدارس النمساوية، الرياضية    

مة، السويدية حيث ركزت معظمها على تحليل فكرة المنفعة وربطها لمفهوم القي

التي تتحدد استنادا لمنفعة الوحدة الأخيرة زئية المنفعة الجففرقوا بين المنفعة الكلية و

 كة موضعي مبدأ تنافس المنفعة تدريجيا مع زيادة عدد الوحدات المستهلكةالمستهل

وتوصلوا إلى أن النفقات الإنتاجية للسلعة وإن كانت لا تحدد القيم مباشرة إلا أنها 

تتمتع بتأثير غير مباشر على عرض السلعة، وتطورت هذه المدرسة من اقتصاديين 

النفقات والمعادلات ومنحنيات السواء ( رة الأساليب الرياضية ـالأسهم بتوسيع دائ

مة وتحليل الأسعار وعلاقتها ـير القيـالتكامل في علم الاقتصاد وتفسووالتفاضل 

  :للقول بأن "فريدريك فون ميزر"بالتغيرات الاقتصادية الأخرى وهذا ما دعا 

النظرية الذاتية للقيمة قد حولت نظرية أسعار السوق إلى نظرية عامة للاختيار " 

 . 1"وحاجاتهم   البشري يقوم على دراسة سلوك المستهلكين ورغباتهم

بأن الأسعار هي المتغير الذي يؤدي لتحقيق  "راسفــ"ولقد بين من جهته    

استخدامه شبكة أسعار الموارد  رض و الطلب للسلع بالسوق عبرـالتوازن بين الع

الأسعار، أسعار وأوضح أن طلبات المستهلكين بالسوق تعتمد على شبكتين من 

  .السلع وأسعار الموارد عبر القرارات الفردية من المستهلكين

فقد استخدم نظرية تحديد الأسعار في شروط المنافسة الكاملة  "وـريت"أما  

معتمدا على جداول ومنحنيات السواء التي استخدمها قبله  ،كأساس في علم الاقتصاد

ن التنافسي للمنفعة الترتيبية من خلال لقياس التواز "دجورث"الاقتصادي الإنجليزي 

. ت ترتيب أولوياتها لإشباع الحاجةواء و تفضيلا تهما بحسب درجاــمنحنيات الس

فتحولت آنذاك نظرية القيمة من استخدام منحنيات السواء واستبدال مفهوم المنفعة 

ليه وسار ع "باريتو"الجدية لمفهوم المعدل الجدي المتناقض للاستبدال حيث أوجده 

وأدى لوجود نظرية اختيار المستهلك عبر نظرية  "هيكس"مفكرون آخرون مثل 

                                                
المركز : ط  –فاطمة الحيوشي . عمار مراجعة د. ترجمة د –مناهج العلوم الاجتماعية  –مادلين غراوتيز  1

 . 1993العربي للتعريف و الترجمة و التأليف و النشر طرين دمشق 
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الشهيرة التفصيلات المطهرة المتمثلة بنقطة التماس لخط ميزانية  "سامويلسن"

  .التفصيلات الأكثر رغبة للمستهلك  –المستهلك مع خط السواء 

  :واق ــالأس ـاتريــنظ. ب 

حيث مزج بين  ،)1924 -1842( "رشالماألفرد "اكتشفت علميا من قبل   

قة و المنفعة بنظرية واحدة واستخدم مفهوم مرونة الطلب وفائض المستهلك ــالنف

 وقرر أن السعر يتحدد بتلاقي العرض مع الطلب حيث يعكس جانب الطلب المنفعة

العرض يعكس التكلفة الحدية من المنتجين وحين الجديدة للسلعة من المستهلكين و

ر التوازن بالسوق فإن المستهلكين يشترون كميات كبيرة عند توفر أسعار يتحقق سع

منخفضة للسلع بينما المنتجون يرغبون بعرض كميات أكبر عند وجود أسعار 

رض و الطلب بحدي مقص لا يمكن لأحد ــوقد شبه الع .مرتفعة للسلع بالسوق

و السعر لذلك هـ هما قطع الأشياء لوحده متخذا من العرض و الطلب محددا للقيمة

فإن نظرية القيمة قد تحولت على يد مارشال إلى نظرية سعر وأصبح السعر هو 

التعبير النقدي عن القيمة وغدا محور اهتمام الاقتصاديين سواء على مستوى 

أو على مستوى الاقتصاد  –الشركات و المؤسسات الخاصة –الاقتصاد الجزئي 

التسعير من خلال سة آلية السعر ور الزمن لدراـوقام بإدخال عنص. الكلي

. وادـلتحقيق الكفاءة القصوى باستخدام الم ،عار و النفقاتـدي للأسـعادل الحـالت

الطلب على أوضاع التوازن تأثير الأسعار ودور العرض و ميز بالتفصيلولقـد 

ر الكاملة ـغي أو كاملةـالسواء ( ة الأسواق ـروط منافسـة شـالمختلفة في كاف

  ).كارية أو الاحت

  :ويرتكز الفكر الاقتصادي المعاصر بدوره حول تفسيره للقيمة إلى 

  :  1946 -1883نزية يالمدرسة الك

اعتبرها جدلا ، ولقد بمفهوم القيمةكثيرا   "نزكي" المفكر الاقتصادي لم يهتم    

واتجه نحو التحليل الكلي لمتغيرات الاقتصاد الوطني وتأثيرها على  ،لا طائل منه

ن أفراد المجتمع لا يتمتع غالبيتهم بالرشادة أوأشار إلى  .توى العام للأسعارالمس

الذي يعني القبول  –الخداع النقدي  –إنهم يقعون تحت وهم  ،الاقتصادية بل
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ة للعمال و المنشغلين برغم ارتفاعات الأسعار بتبالأجور النقدية الاسمية الثا

 .1جورمما يؤدي إلى جمود الأسعار و الأ ،المتكررة

  : ة ــالمدرسة النقدي .أ 

ركز اهتمامه على دور النقود في النشاط  1992 "ميلتون فريدمان"بزعامة    

الاقتصادي وخاصة أن العرض المتزايد منها يؤثر تأثيرا مباشرا على المستوى 

مدللا بسرعة تداول النقود، وتتمثل رقابة الدولة بالحد من نمو كمية  ،العام للأسعار

   .2سبة لنمو الاقتصادالنقود المنا

  : ة يسـالمدرسة المؤس .ب 

خلالها من اعتبرت هذه المدرسة الأسواق مؤسسة داخلية اجتماعية تستطيع      

مستخدمة أسلوب تحليل اقتصادي  ،عبر السيطرة الاقتصادية التحكم بها و بأسعارها

لاقتصادي قائم على الربح و التكلفة، وبينت تأثير النظم المختلفة للفرد في السلوك ا

  . غير الرشيد عموما

مؤكدا على أن الفرد  ،)1928 -1857( "دــفايل"تزعم هذه المدرسة لقد  

وأن طلبه على سلعة ما لا يتغير دائما  ،يتأثر بعوامل داخلية وخارجية في استهلاكه

رة الاستهلاك التفاخري من خلال ـموضحا ظاه ،بشكل عكسي مع الأسعار

  .اع الأسعارــارتفمن رغم الالاستهلاك ب

فقد ركز على أن المنتج و ليس المستهلك هو السيد  )1908( "جالبريث"أما    

حيث أكد في كتابه  ،في ظل السوق الحر وأنه المحدد لأذواق المستهلكين ورغباتهم

نظرية الرقابة على الأسعار على ضرورة التدخل الحكومي لضبط جماح التضخم 

ظهر جليا أن المدرسة المؤسسية الحديثة ركزت ومن هنا ي .ومنع ارتفاع الأسعار

ومعالجة أوضاعها وخاصة المؤسسات  ،على تقسيم أعمال المؤسسات وتطويرها

وذلك بمساعدة  ،واق والأسعار الطبيعيةــالحكومية حين انحرافها عن الأس

                                                
  . 76،ص 1995اهم التطورات و نظرية القيمة و السعر ، منشورات جامعة دمشق : عارف دليلة  1
 .135صالمرجع نفسه،   2
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لدولي بتحويلها إلى اقتصاد المؤسسات الدولية ، صندوق النقد الدولي والبنك ا

  . السوق

  : لمدرسة الليبرالية الجديدة ا .ج 

حيث تنادي بالحرية الاقتصادية وعدم ، )1992-1899( "هايك"تزعمها     

ار على الإطلاق والدعوة لتحريرها ــالأسعترك واق وــدولة بالأســتدخل ال

  .من قيود الدولة و التخطيط المركزي 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 يات و سياسات الأسعار في الفكر الاقتصادي نظر                                الفصل الأول

 28

  ا ـل الأسعار ومحدداتهـنظريات تشك:  الثانيالمبحث 

الكلاسيكيون من أوائل واضعي الخطوط العامة لنظرية القيمة  يعتبر    

خاصة  ،باهتمامات الاقتصاديين سابقا، وتهتم نظرية السعر عمليا بالاقتصاد الجزئي

  .1دراسة تحديد الأسعار والمخروجات

وتبحث أساسا في آلية تشكل الأسعار لاستخدام الموارد بكفاءة للقطاع  

 "ون فراسـلي"سة التامة ، وهذا ما رآه الاقتصادي ي جو تسوده المنافـالخاص ف

لم الاقتصاد البحت بأنه جوهر نظرية تحديد الأسعار في ظل نظام ـلتعريف ع

وقد تعددت مجالات استخدامها، . سة الحرة والكاملةـتراضي قائم على المناففا

اءة كفبظرية السعر المعيارية تبحث في معايير استخدام الموارد الاقتصادية ــفن

ر، ـالمستخدمة في النظام الليبرالي الح –اقتصاد الرفاهية-تحقيق الرفاهية للسكان ك

بينما تم الاهتمام بها مؤخرا للدول المتحولة لاقتصاد السوق بالابتعاد عن سياسة 

، كما استخدمت أيضا في الاقتصاد يمة و السعر وجهل الأسعار المرنةتثبيت الق

اليف ـالمقارنة بين التكعبر قتصادية لرجال الأعمال الإداري لتحسين القرارات الا

هر ـظلقد و. بناءا على استخدام الموارد المتوفرة ،والأرباح وآلية حساب الأسعار

إثرها المستشارون الاقتصاديون المهتمون بدراسة الجدوى الاقتصادية  ىعل

اليب ير مباشر بأسغالحكومية على الأسعار والإنتاج سواء بتشكيل مباشر أو 

م للأسعار ــتراوحت في الضرائب و الرسوم أو جمع لإعلانات أو الدع ،متعددة

كما استخدمت أسلوب البرمجة الخطية الرياضية لمشاكل  ،و الإنتاج أو القروض

  . 2الاقتصاد التطبيقي مبرزة دور السعر في القرارات الاقتصادية المخالفة

اج ـتــتدرس الإنـفلي ـصاد الكــي الاقتـر فــا نظرية السعـأم 

لع والخدمات وأسعار قوة العمل والفائدة وسعر الصرف ـهلاك والسـوالاست

  .ّأو الإعانة للأسعار و الإنتاج على صعيد الاقتصاد الوطني  ومعدلات الحماية

                                                
مؤسسة لجامعة  4رضا مجيد ط . رونالدواتس وآخرون ، نظرية السعر واستخداماتها ج ، ترجمة د 1

 .  26ص  1997الإسكندرية 
  34-28ص نفسه، المصدر 2
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واء كان ـان سـصاد كـنه في أي اقتـإن تحديد السعر لا غنى ع  

في تحديد اصل الفالحد  ياتها هيماليا أم مخططا مركزيا لأن الأسعار وآلـرأس

شكل الأسعار استنادا تالمذهب الاقتصادي لأي دولة بالعالم ، لهذا اختلفت آليات 

ففي النظام المركزي استخدم التسعير الثابت . لتدخل الدولة وتحكمها بالأسعار

الاجتماعي لا الاقتصادي بينما النظام الحر استخدم السعر المرن لتحقيق الكفاءة 

تصادية لاستخدام الموارد ، ومع ذلك فإن آلية الأسعار لا تعمل بحرية بالاقتصاد الاق

يرة لقيادة عمليات التسعير و الأسعار و السيطرة على ـالحر لتدخل الاحتكارات الكب

و من هنا تقتضي الضرورة لتطرق إلى آليات تشكل الأسعار في كل . الأسواق 

  : من

  : داتها في التخطيط المركزي آليات تشكل الأسعار ومحد. 1.3.1  

انطلقت نظريات تشكل الأسعار في نظام التخطيط المركزي من آلية التسعير  

لتحقيق  ،المركزي المخطط من قبل الجهات التخطيطية العليا بالاقتصاد الوطني

أهداف معينة وأوكلت إليها مهمة التسعير الإداري الحكومي محل السوق في اتخاذ 

دية وخاصة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتوزيع الدخل الوطني القرارات الاقتصا

  .و التجارة الخارجية

تتمثل باستخدام الأسعار  ،ولقد كانت الوظائف الرئيسية للأسعار المناطة لها  

كمعيار تخطيطي لقياس نفقات العمل الضرورية اجتماعيا وربطها مع معدلات النمو 

عرض ـوازن الـتبالاجتماعي ومعيار تحكمي وهو مؤشر قيمي للإنتاج ، المحققة

مع توفر مرونة للتفاوت ، سعار واستقرارها للسلع الضروريةوالطلب عبر ثبات الأ

كانية تعديل الأسعار عند اختلال توازن ـع إمـلفة مـا المختـبين مستوياته

وذلك  ،العرض والطلب وضمان اقتراب الأسعار من القيمة والسعر بشكل علمي

   .لفة الإنتاج مع استخدام التقنيات العلمية الحديثةبتخفيض تك

لذلك عملت نظرية السعر المركزي على التمسك بآلية الأسعار كأهم أداة   

مستويات الأسعار الأساسية من خلالها  مركزية للحسابات الاقتصادية، تحددت

  : ومستواها العام ضمن محددات رئيسية لتشكل الأسعار وهي تها وبني
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 الحكومية وثباتها وارتباطها بالمستويات العليا المركزية  سعارتوحيد الأ  .أ 

مع منح صلاحية محدودة للسلطات المحلية للتسعير  الإستراتيجيةالخاصة بالسلع 

 .الإقليمي، ولكن بشرط التناسب مع التسعير المركزي 

تحديد الأسعار والقيمة حكوميا ليكون السعر متضمنا النفقات الاجتماعية   .ب 

 .ية وتعويض تكاليفها مع ربح مناسب لها الضرور

المواءمة بين استقرارية الأسعار وبين مرونتها وعدم ثباتها لفترات  .ج 

وضرورة تعديل الأسعار عند تغيير الشروط الإنتاجية والتكاليف،  ،طويلة

 .ليساهم هذا بتجديد الإنتاج وتوسيعه وتخفيض التكاليف

العرض و الطلب ليكون مراعاة نوعية السلعة وجودتها وربطها مع  .د 

 .1لحاجات السكان وقدراتهم الشرائية تلبية سعرها توازنيا و

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد نمطين للأسعار في دول التخطيط المركزي و   

  :وبمستويين

سعر منخفض بفالأول يتعلق بمستلزمات الإنتاج والتجهيزات لتوفيرها    

   .نتاجي وزيادة منافسته للقطاع الخاصلضمان تحفيز الإنتاج بين القطاع العام الإ

  .والثاني يتعلق بالسلع الاستهلاكية الغذائية بسعر مرتفع لتقليص استهلاكها  

، وإنما اتبعت آليات التسعير حية العملية لم تطبق هذه الأسعارإلا أنه من النا   

وانحراف السعر عن ( رورية ـهلاكية الضـواد الاستـالمنخفض سواء للم

استخدمت أسعار بعد ذلك ثم  ،عليم أو للعلاج الصحي أو الثقافةـأو للت )مةـالقي

خفضة عند إصلاح آلية نظام الأسعار التي كانت متبعة في دول ـالإنتاج المن

، بولونيا منذ جاريا ، الاتحاد السوفياتي سابقا، رومانياهن: التخطيط المركزي 

يا ــديدها تلقائــ من تحكآلية مركزية استخدم نظام الأسعار موحدة بدلا 1966

مع السماح بإجراء  ،في أسواق العرض والطلب الحرة في الاتحاد السوفياتي

  .حسابات التكاليف  لمعرفة الريعية والكلفة

                                                
  140 -138ص ،عارف دليلة ، أهم التطورات في نظرية القيمة و السعر ، مصدر سابق .د 1
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إلا أن أسلوب التسعير الاجتماعي القائم على التكاليف الاجتماعية والنفقات   

الحقيقية قد شوه النتائج  الضرورية اجتماعيا و الذي لا يعبر عن الأسعار الفعلية

الاقتصادية للمؤسسات و الشركات العامة حيث لم تستخدم معايير الكفاءة الاقتصادية 

لتعبر عن الأسعار الفعلية ، فانطبق ذلك على الأسعار الإنتاجية الزراعية الصناعية 

فتم تحديد أسعار الجملة للبضاعة وأسعار التجزئة للمستهلك ومنحت  ،الاستهلاكية

في الاتحاد السوفياتي  1957نة ـض الصلاحيات للسلطات المحلية بدءا من سبع

لتحقيق ) ، البشرية السلعية المالية (ادية ـوازين الاقتصـم استمرار المـوت

التوازنات بين مصادر الموارد واستخداماتها والبرامج الاقتصادية و المالية كأداة 

تمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية ، كما توازنية لتشكل أنظمة الأسعار و الأجور و ال

استخدمت آلية التسعير لإعادة التنبؤات المستقبلية لتوسيع الإنتاج ومعرفة قدرة 

السكان الشرائية لاقتناء المنتجات المصنعة بالقطاع العام و الموزعة من خلال 

  : منافذ بيعية بأسعار نقدية موحدة للسمات الحكومية وذلك عبر حدين للسعر 

  .حد أدنى منخفض لا يمكن التخفيض دونه -

لأنه يمثل عمليا القدرة الشرائية  ،حد أعلى لا يجوز تجاوز السعر فوقه -

كانت الأسعار تتراوح في هذين الحدين إما صعودا لقد ، و للسكان بقدراتها المحدودة

إلا أنهما يمثلان أساس آلية  ،أو هبوطا تبعا لعوامل مختلفة تؤثر على الأسعار

وقد كانت تسمية التخطيط المركز تتجلى سياسة  .عير المركزي بالمخططالتس

كانت حكومات الدول المركزية ف. التسعير الثابت خاصة للمواد الأساسية الضرورية

لتأمين حياة كريمة لسكانها  ،تتحمل أعباء آليات هذا التسعير الاجتماعي المنخفض

على الأسعار المحلية وبقائها ثابتة محاولة منها عدم عكس ارتفاع الأسعار العالمية 

والحسابات الاقتصادية  ولتسهيل عمليات التخطيط ،ومستقرة لفترات طويلة من جهة

دون ـالخمسية ب دور الأسعار منذ بدء الخطط إقصاءمن جهة ثانية، لذلك تم 

 رضـللع تخضع التي الرأسمالية السوق وانينـق لأن ، المركزي التخطيط

وق ـر على قانون السـتعني التحكم في الأسعار والتأثي لب والمركزيةـوالط
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تهلاك و التراكم وقد استخدمت آلية الأسعار ـو الاس تاجـالإن .لياتـظيم عمـوتن

   :هيالسلعية  الإنتاجثلاثة أساليب لتحديد هياكل 

 الإنتاجتثبيت وتسعير مركزي بحجم وبنية كل فروع : الأسلوب الأول  -

لجهات التخطيطية العليا للقطاع العام وتثبيت أسعار التوازن من ا إلزاميةعبر أوامر 

 .خطط مسبقة بوطلبه المحدد  إنتاجهوفق عرض 

طاع ـمارات بالقــوضع سلم للأولويات و الاستث :الأسلوب الثاني  -

توفر حرية جزئية  ومع الاستئناس بأسعار الأسواق  ،ام والتسعير المركزي لهاـالع

من الدولة  الإداريةلك كان التسعير الرسمي عبر القرارات لذ ،في الدول الاشتراكية

وعند وجود اختلال وتغير  .لتحقيق توازن العرض مع الطلب ،هو السائد عمليا

لتحقيق التوازنات المطلوبة بين التكاليف الجدية  الإنتاجتعدل الأسعار ثم  ،فيهما

لعملي خضعت آليات غير أنه في الواقع ا .وبين الأسعار البيعية المحددة حكوميا

التسعير منذ الثلاثينات لصعوبات عملية تمثلت بتجميد دور الأسعار بالسوق وتعطيل 

عمل قانون القيمة وكان التسعير المركزي يعتبر بمثابة قيود على جميع القطاعات 

يات التسعير ـعل آلـة لجـالجزئي لاحـالإصاولات ـولم تفلح مح ،الاقتصادية 

 . اقترح أسلوبا ثالثا أكثر واقعية لذا تم 

تم التركيز على آليات التسعير المركزي وجعل السوق : الأسلوب الثالث  -

المحدد الرئيسي للأسعار لتعمل آلية التخطيط وآلية السوق معا لتخفيف ضغط 

ية ـعير أساسـآلية تسـالتسعير الحكومي المركزي و العمل بالتسعير الاقتصادي ك

رطة في عمل المؤسسات ومنحها مرونة واستقلالية و الابتعاد عن المركزية المف

 : المركزي إلى و بهذا الصدد يمكن تقسيم التسعير . أكبر

تتمثل في أسعار مبيعات السلع الصناعية من منشآت   :أسعار الجملة   •

الأول يتضمن التكلفة الإجمالية مع ، لقد استخدم نوعان من الأسعارو  .القطاع العام

متضمنا سعر الجملة  ،ر الثاني فهو مخصص للصناعة ككلأما السع .ربح عادي

بينما مهمة الأسعار الصناعية كانت التوفيق  ،مال و الربحـبة رقم الأعـوضري
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بين إنتاج واستهلاك المنتجات تضاف على أسعارها نفقات النقل و التوزيع وكذلك 

 –ة رتفعـقل المـاليف النـخاصة للسلع ذات تك ،الضريبة على رقم الأعمال

ع إلغاء الضريبة على سلع الاستهلاك الضرورية ـاء مـربـز والكهـالغفط وـالن

 . واسعالمواد الأساسية ذات الاستهلاك ال..) .الحليب ومشتقاته(للسكان 

 للمستهلكين،وهي أسعار المبيعات النهائية المتوجهة  :التجزئةسعار   •

ا لفترات طويلة لتحقيق بعد أن يتم تثبيته ،استخدمت كأداة رئيسية حكوميةيث ح

وعملت على تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية  ،استقرار مستوى معيشة السكان

بينما  .الضرورية وتقديم الخدمات الصحية والعلمية والثقافية بأسعار منخفضة

وتضمنت  السكان،حددت أسعارا مرتفعة للسلع الكمالية لإعادة توزيع الدخل بين 

وزيع الحكومية ـلة وهامش الربح مناسب لمؤسسات التأسعار التجزئة بسعر الجم

 .لتطويرهاع العلاوات و الحسابات التجارية ـا مـض نفقاتهـلتعوي

كانت تتم عادة ) : التجارة الخارجية ( أسعار الصادرات والواردات   •

وكانت الأسعار، تحديد الكميات ثم تحديد بولكن بداية كانت تتم  ،بالاتفاقيات التجارية

ويتم  ،لأسعار غير واقعية لعدم تطابق الأسعار المحلية مع الأسعار العالميةهذه ا

  .عادة لتغطية الفروقات السعرية إما بالرسوم الجمركية وبأسلوب الإعانات المالية 

   :ري ــالإصلاح السعآليات تشكل الأسعار و . 2.3.1  

يط خطـادية في دول تعتمد على التـلقد وجدت اختلالات هيكلية اقتص  

حيث  ،ميين والمخططين منذ الستيناتـشة ذلك بين الأكاديـالمركزي وتمت مناق

تركزت حول قصور معدلات النمو الاقتصادي وسوء توزيع الموارد الاقتصادية 

لهدر المفرط لاستخدامها بدون ثمن و بأسعار مخفضة حيث كانت الأسعار لا لنتيجة 

ود نسبي وتراجع إنتاجية القطاعات لرك ،أدى ذلكلقد  و .تعكس ندرة تلك الموارد

، تجلت نتاجيةالرئيسية بالاقتصاد الوطني وتضخم النفقات البيروقراطية بأكثر من الإ

  . معظم هذه الاختلالات على تجارة التجزئة من خلال أسعارها
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خاصة بالنسبة للسلع  .لقد اعتمدت هذه الدول على الأسعار التمييزية    

كن ـضة للسـدعمة و المخفـاستخدمت الأسعار الم الاستهلاكية الضرورية حيث

كما  ،وحتى النقل) م و الصحة ـالتعلي( عـلاك الواسـو المواد الغذائية ذات الاسته

مما أدى إلى فائض  ،هجت و بالتوازي الأسعار المرتفعة على المنتجات الكماليةـانت

بيرة للسلع وهو ما أدى إلى استحضار أعداد ك ،طلب مزمن للنقص الكبير للعرض

ومادامت قنوات التوزيع للسلع غبر كافية لتلبية الرغبات  .المدعمة بشكل مستمر

حيث سهرت  ،ظهرت أسواق موازية ومن ثم تدعمت العمليات الاحتكارية ،المتزايدة

أما التجارة الخارجية  .الإدارة المركزية على تحديد الإنتاج في النهاية عرضا وطلبا

لعدم  ،ياتها من أكبر المشكلات التي عانت منها هذه الدولفكانت نسب الأسعار وكم

تطابق الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية منذ الخمسينات من الألفية المنصرمة 

لذلك برزت ضرورة حل الاختلالات الهيكلية بإصلاحات اقتصادية، وقد اختلفت 

إلا أن  ،قدرة الإصلاحات على معالجة المشاكل واختلالات بين بلد وآخر

الإصلاحات تواصلت، حيث تم التأكيد على ضرورة استخدام المؤشرات الاقتصادية 

الأسواق وأذواق المستهلكين بالربح والاهتمام ،كأساس لحساب التكاليف الفعلية

  .ومرونة الأسعار وحركيتها

م ـفت ،ونظرا لأن الأسعار تنحرف عن القيمة في التسعير المركزي  

  السلعية والنقدية لحسابات الاقتصادية ثم بالأساليب الرياضية انة بالموازينـالاستع

ولكن ليس بناءا على  ،"وـاريتـب"جة الخطية والمصفوفات لتحديد أمثلية ـالبرم –

بل بناءا على أولويات اقتصادية واجتماعية مركزية  ،دالة منفعة المستهلكين

لاك  نحو أهدافها مستخدمة أسعار التحريض لتشجيع الريعية والإنتاج والاسته

  .1المخططة

جة ـعار البرمـأس –عار الظلـعددة مثل أسـولقد اعتمدت على أسعار مت   

 للإنتاجوالأسعار المحاسبية لتحديد أنسب الطرق الفنية  –الخطية و المصفوفات 

المحلي والتبادل الخارجي وأسعار التبادل التي تشمل أسعار التحويل بين الصناعات 
                                                

1 Bertalanrry. Von : théorie générale des systèmes DUNO, Paris, 1973. 
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وأسعار السلع الاستهلاكية عبر  ،ل التجاري فيما بينها من جهةالحكومية للتباد

المؤسسات الحكومية التسويقية متضمنة من أسعار التسوية بين الصناعات المختلفة 

على أساس سعر التحويل مضافا إليه ربح تجاري أو حسم ممنوح لها في هذا 

  .من جهة أخرى الإطار

دة محددة مراقبة نتائج التنفيذ لقد استخدمت الأسعار القياسية كمرجع لم  

ار مرنة لتحقيق مشكلة ـم تكن الأسعـلكنها في  الواقع العملي ل ،الخطط المركزية

ن ـق بيـدم توافـآت وعـتخصيص الموارد مما أدى لتسوية نتائج نشاطات المنش

بضرورة  ما جعل بعض الاقتصاديين للمطالبة وهو ،مؤشرات النجاح أو الربحية

من استخدام نماذج الأسعار العلمية المحددة مركزيا وفق  صاديالإصلاح الاقت

 "ليبرمان"إلى أطروحة  الإشارةوبهذا الصدد يمكن  .قبلهاعرض وطلب محدد من 

ي كمؤشر للنجاح ومنح دور أكبر افحول تبني معيار الربح الص "موريس دوب"و

تم  ،لمركزيفإن نظام التسعير افي هذا الإطار، غير أن ما يمكن ذكره .للأسعار

منذ الخمسينات في الألفية المنصرمة إلا أن التكاليف الفعلية التي قد تشكلت  إقراره

ولم تعد تشكل أساسا سلميا  ،منها الأسعار العملية اختلفت من سنة إلى أخرى

فارتفعت التكاليف الحقيقية للإنتاج بشكل أكبر من زيادة  ،لأسعار فعلية معللة علميا

لأنها لا  ،تنتج لتخزن في المستودعاتعندئذ باتت المنتجات وتحسينه وتطويره و

ولا هي مرضية لحاجات السكان  ،تطابق مواصفات الجودة التحتية من جهة

   .1وأذواقهم ورغباتهم من جهة أخرى

لقد تجلى الإصلاح  للسعر الجزئي من خلال إعطاء نوع من الاستقلالية   

دخولاتها وأنواع منتجاتها وتحسناتها للمنشآت العامة لتخفيض تكاليفها وتحديد م

واستخدام الأسعار المندرجة والتخفيضات بالأسعار تبعا لدرجة تقادم المنتجات أي 

ملة جالمرونة بالأسعار المركزية والمتغيرة طبقا للمتغيرات الجارية على أساس ال

بية الأذواق لتلالاهتمام بتقنيات حديثة وعلى وتحسين مواصفات المنتجات باعتماد 

                                                
1 Kotter. J.P et J.L Heskett : culture et performance : les seconds souffles de l’entreprise, édition 
d’organisation, Paris, 1973. p54. 
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لتعدو الأسعار أكثر  ،طلبات المستهلكين والتعرف على مرونات الطلب السعري

عن ، 1واقعية عبر الدخول للأسواق عن كثب التعرف على رغبات المستهلكين

 ،والتي لا يمكن تحديدها مسبقا –ر المركزية عب –طريق الأسعار المرنة الواقعية 

كانت حذرة من الإصلاحات  متعددة وما يمكن ذكره في هذا المجال أن دولا

حيث أبدت تخوفا كبيرا منها لأنها قد تجر  –الاتحاد السوفياتي سابقا  –السعرية 

فكانت ، وق و الاستغناء عن التخطيط المركزيـيات السـمل بآلـمستقبلا للع

استجابتها لهذه الإصلاحات بطيئة مما أدى ذلك لبيروقراطية أكبر ومركزية أعمق 

) يوغسلافيا، هنغاريا  تشيكوسلوفاكيا( رى ـد، بينما دولا أخوبتسعير مركزي أش

أجرت إصلاحات شاملة على اقتصادياتها وخاصة أسعارها ، وقد تباينت المرونة 

فهي أكثر مرونة في مرحلة التصنيع عنها في  السعرية حسب الأهمية النسبية للسلع،

حررت أسعارها من  من السلع الصناعية %75لأن ما يقارب  ،مرحلة المواد الخام

اسية، ـواد الأسـار المـالتسعير الحكومي المركزي وذلك ما يقارب ربع أسع

 %30ما بين صادية بأسعار التجزئة لتصل ـاءة الاقتـار الكفـخدمت أسعـواست

تم التنبؤ بزيادة  ولتلبية أذواق المستهلكين خلالها ،منها لتحسين جودتها  %35و

بأسعار التجزئة الحكومية  % 5إلى 3ر بنسبة معدلات التضخم لتحرير الأسعا

وقد تم وضع سعري صرف . بأسعار التجزئة الحرة   %8إلى  %6والي ــوبح

وأطلقت  ،الأول للتجارة مع البلدان الاشتراكية والثاني للتجارة مع بقية دول العالم

وتم تغطية أسعار الصرف عمليا إما بالضرائب ، الحرية لعدد قليل من الأسعار

وقد نجحت هذه الإصلاحات . جمركية أو بالإعانات المالية بدعم الصادراتال

مما دعا بعض ، السعرية في هنغاريا في أوائل السبعينات من القرن المنصرم

المركزي والدعوة الاقتصاديين للمطالبة بالمركزية غير المباشرة وتحقيق التسعير 

  .2لاشتراكية السوق

                                                
  . 232-231مرجع سابق ص  –عوالم الاقتصاد الثلاثة  –لويدج رينولدز    1
   1995منشورات جامعية ، جامعة دمشق  تخطيط الأسعار في الاقتصاد الاشتراكي ، –محمود عبد الفضيل . د 2
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الاقتصاد لقد ظهرت نظرية  : المختلطوالاقتصاد آلية تشكل الأسعار   •

 ،السوق إلى الوجود من قبل أوسكار لانجةالمختلط أو ما يسمى بنظرية اشتراكية 

حيث تبنى نموذجا لسوق العمل بالأسعار المرنة بحيث تبنى  ،1938سنة 

ويحصر عمل مدراء  ،خاضعة للتخطيط المركزي فقط الالاستثمارات الكبيرة 

و التي تعتبر غير أسعار السوق وت تكيف مع الأسعار المرنةالمشروعات العامة بال

وعندئذ  ،المؤشر الفعال في الإدارة الاقتصادية وأساسا علميا لآلية الأسعار التنافسية

ه ـ، من تستقـي المعـلـوماتوق حتى ـة السـيصبح السوق مهما في اشتراكي

ى يد الاقتصاديين أو وقد تطورت هذه النظرية عل .مباشرة باستخدام أسعار التجزئة

وكان الاقتصادي  ،"مارشاك" -"مالييغو" – "هرويكز" – "أوزادا" – "سامويلس"

أول من نادى بالدعوة لاقتصاد السوق وتحرير الأسعار من التسعير  "هايك"

وأشار  1944سنة  –الطريق إلى العبودية  –الحكومي المركزي من خلاله كتابه 

. عارها كل المعلومات المتاحة فيهاي تعكس أسإلى أن الأسواق الفعالة هي الت

يرات بالأسعار الرائجة ـدوث تغـبؤية لحـارات تنـعار إشـكل هذه الأسـوتش

  .  بالسوق

ومما يذكر فإن الإصلاحات السعرية التي اعتمدت على اشتراكية السوق   

ونظرية الاقتصاد المختلط في دول التخطيط المركزي كان أهمها الإصلاحات التي 

حيث اعتمد أسلوب الميزان  ،1986 من سنة  ابتداءعرفها الاتحاد السوفياتي سابقا 

الاقتصادي و الكفاءة الاقتصادية للرقابة الصارمة على المنشآت لجعل الإيرادات 

متضمنا ذلك إغلاق المؤسسات بحيث يحق لها إبرام عقود  ،أكبر من التكاليف

دمة في ذلك أسلوب التمييز مستخ ،خارجية وبأسعار حرة دون تدخل حكومي

جودة على صعيد تشكل الأسعار الفعلية الالتسعيري للسلع المثالية تكنولوجيا و

  . بالسوق

ليا لدى ـقت عمـحت وطبـوق قد نجـراكية السـير أن اشتـغ    

خليط من على قد اعتمدت الصين ف. )النمور الأربعة(ين و الدول الآسيوية ــالص
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عتمدت لعدد إشكال ، اةقياشتراكية السوق عبر آليات توفي دالاقتصاد المختلط باعتما

بدون تدخل المؤسسات  الإستراتيجيةالملكية مع رائدية القطاع العام بالصناعات 

اجية ـور بالإنتـالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجو بالموازاة  ،الدولية

مع الاحتفاظ بتسعير  ،1والاعتماد المتزايد على آلية السوق في التسعير المرن

 الاعتماد التجارة الداخلية للدولة معمن خلال لمؤسسات الحكومية المعنية لمركزي 

تتحمل أعباء خسائر التسعير الحكومي للسلع ، ناديق تعويضية للأسعارـصعلى 

  .المدعومة الإستراتيجية الرئيسية و

  : ر ـي الحـالام الليبرـي النظـل الأسعار محدداتها فـات تشكـآلي. 3.13.

  : في الفكر الكلاسيكـي رة ـعار الحـكل الأسـريات تشـظـن  •

الأسعار خلال القرن التاسع عشر على يد الكلاسيكيين  يةلقد تشكلت نظر    

رغبات المستهلكين من قبل المنتجين لتلبية  ،قيمبالذين اعتبروا بأن السعر يتحدد 

مع تخفيض  إنتاجهمإلى زيادة لإرضاء حاجات المجتمع ككل، فالمنتجون يعمدون 

فاف و المستهلكون يرغبون بشراء أكبر كمية من السلع ـكاليفهم عند حد الكـت

ومن هنا ظهرت النظرية السكونية المبنية على عقد اتفاقيات  .بأسعار منخفضة

عبر تحليل  إنتاجهمجماعية لمقاومة انخفاض أسعار المبيعات من المنتجين لزيادة 

ليفهم وأسعارهم، فإذا كانت الأسعار أعلى من التكاليف الهامشية العلاقة بين تكا

وعندئذ يتشكل السعر بصفة عفوية  ،و العكس صحيح إنتاجهمعمدوا إلى زيادة 

ومن هنا كانت مثل هذه الأفكار الاقتصادية المنطلق العلمي .تلقائية وبدون أي تدخل

ف الدراسات الأساسي لتطور نظريات الأسعار وتشكلها حيث اهتمت مختل

الاقتصادية فيما بعد وبعناية خاصة للتمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة 

عبء التكاليف الثابتة يدفع : " إلى أن  "كنور"المفكر الاقتصادي حيث أشار

وبعد ذلك  ،"في فترة الإنتاج2بالمستثمرين إلى الإنفاق لمقاومة انخفاض الأسعار

تطور نظرية تشكل الأسعار في ظل عوامل متعددة ، ولم  توالت الدراسات لتفسير

                                                
  .  15ص 6مجلة النهج العدد . سمير أمين ،حول حاضر ومستقبل الصين ،مركز الأبحاث و الدراسات الاشتراكية ،دمشق  1
  145ص .  1985دار النهضة العربية ، دمشق . جمة هشام متولي آلية تشكل الأسعار ، تر: جان مارشال ، الاقتصاد السياسي  2
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بل  ،يقتصر على عقلانية الإنسان الذي يضع رغباته في منحنيات سواء موضوعية

أدخلت البيئة الاجتماعية و العوامل النفسية و الدعائية في جانب الطلب ، وهو ما 

ديث يبتعد عن كل القول بأن التفكير الح"  :"كيرو"الفرنسي الاقتصادي المفكر جعل 

   ."مفهوم آلي في تفسير الأسعار ويستبعد العامل الإنساني في تفسيرها

ترى أن  ،غير أن تحليل المدرسة الكلاسيكية لنظرية السعر في عالم ساكن  

ر توازن ثابت فقط ـسعر آني وسع: الزمن فترة قصيرة أو طويلة ينتج عنها سعران

ة ـالمنافسة التام: راض حالتين هما تـليل على افـاب التحـومن هنا ركز أصح

لذلك كان لابد  ،، إلا أن الوقائع العلمية أثبتت عدة أسعار توازنيةأو الاحتكار التام

ال عنصر الزمن بفعالية أكثر في عالم ـعار لإدخـظرية الأسـعديل نـمن ت

  .متطور ومتبدل

ار مع ومن هنا ظهرت النظرية الحركية التي ركزت على التكاليف ثم الأسع  

وإثر ذلك تناول ، إمكانية الفرو قات التي تحدثها هذه الحركية سلبية كانت أو ايجابية

لمعرفة التنبؤات المستقبلية لتشكل 1بؤـمرونة الت رتلك العلاقة السببية عب " سـهيك"

) الكسادار وـالازده(داث الاقتصادية ـليل الأحـوالمستقبلية في تح الأسعار الحلية

، –الجزئي  –وعلى صعيد الاقتصاد الخاص  –صاد الوطني الكلي على صعيد الاقت

فاعتبرت آنذاك نظرية الأسعار جزءا رئيسيا من النظريات الاقتصادية العامة مع 

تلاشى عمليا نظام المنافسة التامة من السوق  ،نهاية القرن التاسع عشر حيث

عبر ،لطلب وظهرت دراسات تفسيرية وتحليلية للتدخلات في جانبي العرض و ا

ركات ـليل تحـادية لتحـنظريات التوازن العام ونظرية المنتوجات  الاقتص

وتموجات الأسعار والإنتاج بالاقتصاد الوطني وخاصة بمراحل التضخم وأثره على 

الأسعار والتكاليف مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الاستبدال والإحلال لعناصر 

ازدهار دوري اقتصادي، (لعام للأسعار الإنتاج، خاصة عند ارتفاع المستوى ا

، زيادة معدلا يل التضخمي لتغطية عجز الميزانيةسياسي، مالية حكومية للتمو

                                                
العلاقة القائمة بين النسبة المئوية لارتفاع الأسعار خلال فترات القادمة  و النسبة المئوية لارتفاع الأسعار الملاحظ : مرونة التنبؤ  1

  بالفترة المنتهية
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 ،بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والسياسية والبيئية في تشكل الأسعار) الأجور

حيث اعتبرت هذه المحددات المنطلق الأساسي لقرارات زيادة الإنتاج من قبل 

هلكين ـلوك المستـير سـوالسعر وتغ مرين بناءا على المقارنة بين التكلفةالمستث

ثم ظهرت أنظمة متعددة للأسعار وآليات مختلفة لتشكلها وصلت لحدود  ،وأذواقهم

واحد منها فقط يتمتع  ،نظاما سعريا في كافة الأسواق وبدرجات تدخل مختلفة 16

سيطرة على السوق من قبل بمنافسة كاملة معتمدا على عنصر الحرية وعدم ال

  .1شخص واحد مع عدم وجود اتفاق سعر الباعة ، والباقي منافسة غير تامة

  : المعاصرفي الفكـر  رةـار الحـــسعلأريات تشكل اـنظ  •

بإسهامه لنظرية السعر أهم إنجاز اقتصادي بأوائل  "ألفرد مارشال"يعتبر   

مشيرا  ،لية السعر وتحديدهاالقرن العشرين حيث بين تأثير العرض و الطلب على آ

ومن ثمة  ،لتأثير نفقات الإنتاج بالمدى الطويل على سعر العرض المحلي والعالمي

والألماني  "أولين"ظهرت على أثرها نظرية توازن الأسعار الدولية من قبل السويدي 

القائمة على التخصص الدولي نتيجة التفاوت بأسعار عناصر الإنتاج  "هيكشن"

توازن الأسعار قائمة على تقلبات الأسعار، فيتم التوازن آليا بفضل  وأصبحت آلية

على الدولة إتباع سياسة  تغيرات مستوى الأسعار الداخلية و التي من المفروض

نقدية مصحوبة بسياسة أسعار محلية لتخفيض الطلب الداخلي على السلع كما أوصى 

ما بإتباع نظام البطاقات ، وهذا يكون إ "ميد" الاقتصادي الإنجليزيالمفكر  به

التموينية و التقنين أو بإنقاص الدخل الاستهلاكي أو زيادة الأسعار بدون رفع 

  .الدخول ثم زيادة الصادرات السلعية 

صيغت على أسعار ثابتة عمليا لمصالح ، لقد تمثلت سياسات تنمية تابعة  

 ا الحقيقة السعريةوبأسعار مشوهة هيكليا ولا تمثل عملي) المركز( الدول المتقدمة 

عار المواد والسلع والتي أدت لأسعار نسبية للواردات والصادرات غير ـلأس

تجلت بانخفاض في أسعار الصادرات البلدان النامية خاصة للسلع الأساسية  ،2حقيقية

                                                
   224 – 193جان مارشال ،آلية تشكل الأسعار ، مصدر سابق ذكره ص 1
   157الدار الجامعية ، بيروت  ص . عادل حسنين وآخرون ، الاقتصاد الدولي  2
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المصدرة من قبلها و التي خضعت لتقلبات حادة في أسعارها نتيجة عدة عوامل 

 ،والآليات الصناعية رخيصة لبعض المواد الخامظهور البدائل ال -: أهمها 

ساسية السلع للتغيرات في العرض و الطلب والنمو البطيء للطلب في فترات ـحف

ل المطلوب، وأهم سبب رئيسي بالشكالكساد وزيادة الإنتاج المفرط وعدم تنويعه 

ة أحيان كثيرة للبيع الاضطراري للمواد الأوليفي للانخفاض هو لجوء هذه الدول 

حصولها مقابل ذلك على  مع علمها بتدني أسعار ،وسلعها الأساسية بالسوق العالمية

وهو ما أدى إلى ظهور  ،1 واتفاقاتهاإيرادات منخفضة وتأثير ذلك على ميزانيتها 

وعات أو ـيد ميزان المدفـواء على صعـادياتها سـي اقتصـير فـعجز كب

والتقنية فكانت   لع و الخدماتـن السها ، أما الواردات مـجارية فيـوازين التـالم

أما المفكر الاقتصادي  ،أسعارها مرتفعة وأسواقها محتكرة من الدول المتقدمة

ن سعر الإنتاج كظاهرة واضحة أوضح أ الأسعارمن خلال نظرته تكافؤ " هيلفرديك"

، حيث اعتبرت أسعار الاحتكارات من 2لعدم تكافؤ التبادل الدولي للتجارة العالمية

وهي أسعار الإنتاج بالنظام الليبرالي  ،ل المؤسسات المتعددة الجنسيات والكارتلاتقب

، واختفت عمليا ظاهرة التقنياتالحر المسيطر على الأسواق والأسعار والكميات و

تاج المتميز آنذاك ــسي للإنـيرات السعرية المحدد الرئيـبح التغـمة لتصـالقي

  .بالتدويل

افسة مع عوامل الاحتكار في الأسواق العالمية د تشابكت عوامل المنـوق  

خاصة على الصعيد أسواق تجارة الجملة والتجزئة التي أحكمت قبضتها من 

واق والأسعار عبر شبكاتها التسويقية ـيادة الأسـالمؤسسات المتعددة الجنسيات لق

  .مكانفي كل 

  

                                                
   44قانون القيمة و المادية التاريخية ، ترجمة عادل عبد المهدي  –سمير أمين . د1
  . 63-58ص  1992تقرير التنمية البشرية لعام  2
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  السياسات العامة للأسعار و آليات التسعير: الثالث المبحــث 

عد سياسة الأسعار من أهم العوامل الاقتصادية لتوجيه الموارد و كفاءة ت

تلفة، ـاستخدامها، إذ أن قرار السعر هو الذي يتحكم في كل العمليات الإنتاجية المخ

و قد تأرجحت السياسات السعرية في دول العالم بين التحكم في آلية الأسعار في 

حرية الأسعار وفق قانون السوق في  الشكل المركزي في الدول الاشتراكية و بين

الدول التي انتهجت النظام الرأسمالي الليبرالي، من جهة و بين الدول التي استخدمت 

سياسات السعرية المختلطة حيث  تدرجت بين تدخل ببعض الأسعار حكوميا و بين 

ي العرض و الطلب من جهة ــالحرية السوقية لأسعار السلع التي تخضع لقانون

  . أخرى

ومن هنا يظهر جليا أن السياسة العامة للأسعار اختلفت من منطقة إلى 

عار ـسب درجة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لضبط آلية الأسـرى بحـأخ

واق و مدى سيطرتها على قنوات التجارة الداخلية و الخارجية للاقتصاد ــو الأس

  .1الوطني

  : الأسعــارفي  ستقرارالاالسياسة التدخلية لتحقيق . 1.4.1

لقد استخدمت السياسة التدخلية السعرية بدول التخطيط المركزي، حيث 

اتخذت من السعر المركزي المثبت العمود الفقري للسياسات الاقتصادية والسعرية 

زين واــالم رية أسلوبيمنها بالخصوص فاستعملت هذه الدول في سياستها التسع

اتها، محسوبــة بشكــل كمي وليس استخدامالسـلعية لتنـظيم المـوارد و

كما استخدمت أسعار . وتم تسعير الإنتاج المحلي بالأسـعار المحـلية نوعي،

الاستيراد المصححة للواردات والاستهلاك الوسيطي بسعـر الجملة والاستهلاك 

  .الفردي لسعر التجزئة

م ـإن الهدف الأساسي من السياسات التدخليـة وبأساليبها المتعددة وتقدي

 اعيــالسلع والخدمات بأسعار منخفضة للسكان حيث اتخذت من التسعير الاجتم

                                                
  .24، ص1997ئ، الجامعة المفتوحة، الاسكندریة، التنظیم، المفھوم والنظریات والمباد: قیس محمود العبیدي   1
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وقد هددت هذه التشوهات معظم اقتصاديات الدول ذات . والتسعير الاقتصادي الفعلي

التخطيط المركــزي نتيجة عدم تكييف سياستها السعرية مع الواقع الفعلي، مما 

لية والاجتماعية السيئة بانهيار أنظمتها سبب بالإضافة لأوضاعها الاقتصادية و الما

الاقتصادية وكانت المبرر للدعوة بمرونة الأسعار و تحريرها من القيود الإدارية 

  .الحكومية

ار ــتم من خلال أسعــي :ومي ــتسعير التدخلي الحكــال .1

عار ـتيراد والأسـمل والصرف و الرسوم الجمركـية وحصص الاســالع

تأثير ـديلة إما بالـات بـبشكل غير مباشر عبر سياسصة وـالمحليـة المتخص

  :ومي بأسلوبينلب أو بتأثيـرهما معا و يتم التسعيـر الحكـعلى العرض و الط

يتم التسعير الحكومي لمستوى السعر ضمن  :التسعير التدخــلي المباشـر .أ 

حدين أدنى أو أعلى لأسعار السلع و الخدمات فتكون أسعارا إلزامية و إجبارية 

هلكين والمنتجين، حيث توضع سقوف للأسعار لا يجوز تجاوزها، ويجب أن ـلمستل

و نظرا لسعرها . ينخفض سعرها عن السعر التوازني ليكون هذا السعر فعــالا

المخفض يزداد طلبها و يقل عرضها وتختفي من الأسواق لتظهر في الأسواق 

ميز هذا السعر المخفض هنا فعندما يتم تحديد أسعار أدنى لسلعة معينة، يت. السوداء

بأنه أعلى من سعر التوازن، مما يؤدي لتحول المستهلكين نحو السلع البديلة 

الأرخص، فتتدخل لاقتناء هذه السلعة بأسعارها المحددة منها، و هناك تسعير تدخلي 

بة معينة من ـاريين بنسـلاء و الوسطاء التجـاح الوكـد أربـر تحديـعب

هو ما يجعل المنتجين الأسعار، وكاليف وـللتباين في الت، مما يؤدي فـالتكالي

 . أرباحهم ميعمدون إلى تخفيض من تكالـيفهـم و أسعارهم و بتنظي

الإداري بين الدولة كممثل  السعر الإنفاقيغير أن الشكل الأكثر شيوعا ، فهو    

 لاــو يمثل ح. و بين المنتجين للتوصل لتسعير محدد إداريا للتسعير الحكومي

وسطا بين الطرفين و لكن بشرط الإعـلان عن الأسعـار المتفق عليها فيما بينهم 

  .لوضـعها على بطاقـات بيـان السلعـة ومواصفاتها
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  و يظهر من خلال : التسعير التدخــلي غيــر مباشر). ب 

 : التأثير على عرض السلع -

جراءات تسمح يتــم تنقل هذه السلع من السوق الداخلية للسوق العالمية مع إ  

لتشجيع الصادرات الداخلــية للسوق العالمية مع إجراءات تسمح لتشجيع 

ارج أو بزيادة عرضها بالسوق المحلية ، أو بواسطة التأثير ــادرات للخــالص

، أسعارهاعلى المخزون الذي يعتبر الوسـيلة الفعالة للتأثير على عـروض السلع و

ين لبعض المحاصيل و عدم عرضها كاملا ذلك أن الدولة قد تمنح مكافآت للتخز

  . بالسـوق أو قيام الدولة بالتخزين لمنع تدني الأسعار وانخفاضها إلى أبعد حـدود

غـير أن الدعـم الحكـومي مشروط بتوفير مصدر التمويل الحكومي من   

الموازنة العامة للدولة أو من الضرائب على الدخول المرتفعة لا أن تكون من 

  عبر إصدار سندات دين على الخزينة الـعامة) التمويل بالعجز(ضخمي التمويل الت

متعددة لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم و  و التي تستحق الوفاء بعد سنوات

وتزداد خطورة التمويل التضخمي حيث يسجل بحسابات . انخفاض قيمة النقد الوطني

مت عدة دول التخطيط المركزي ولقد استخد. خاصة في أوقات الكوارث و الأزمات 

ادته و يتم عادة زيادة ـبما فيها الدول النامية، حيث تقوم الدول بتقليل الطلب أو زي

الطلب من المنتجين عبر المنافسـة للأسعرية وجدب المسـتهلكين والترويج 

، حيث الحصصو أهم تسعير للطلب هو أسـلوب البطاقـات التموينية و. للبضـائع

مقدار الاستهلاك الفردي للسلع المدعومة بأسعار منخفضة في فترات تحدد الدولة 

معينة، مع فرض رقابة حكومية من خلال منافذ بيع التجزئة الحكومية عند توزيعها 

خص و إثـر ذلك ظهرت الأسواق ـددة لكل شـباستخدام البطاقات التموينية المح

نية و الحصص السلعية، السوداء لنتيجة سلبية لسياسات السعر بالبطاقات التموي

.  1سبة أكبر مما تشكلت في أسواق نظامية حرةـفارتفعت أسعار السوق السوداء بن

  .أو بأكثر من الأسعار المحددة حكوميا

 
                                                

  .319-398/ بغداد ص –، مطبعة العافي )التحلیل الاقتصادي الجزئي( علي یوسف خلیفة و آخرون ، النظریة الاقتصادیة .د  1
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 :التأثير على العرض والطلب معا  -

يتم في معظم الأحيان إتباع سياسات اقتصادية كلية و جزئية و مزج سياسات  

ثقة للمستهلكين خاصة بفترات التضخم وارتفاع العرض مع الطلب، لإعادة ال

الأسعار، ولقد ثبت روح التفاؤل الاقتصادي لدى السكان وقد يصحب سياسات 

حكومية مكملة للسياسات التدخلية يهدف منع الأسعار من الانخــفاض أو الحر من 

 .ارتفاعها

تدخل إن سياسات التدخلية الحكومية هي سلاح ذو حدين فإذا ما ارتفع هذا ال

ب ــني، فالتدخل يجـالفعال، فإنه يصح آنذاك كارثة اقتصادية على الصعيد الوط

أن يكـون مرنا ومتكيفا بحيث يلغي إذا ازدادت الـتشوهات والانحـرافات 

عار ـديد الأسـجة تحـادة نتيـالسعرية لأنها تتسبب مستقبلا بصدمات تضخمية ح

  .التدخل  الإداري فيهـاو

  :الأسعــارفي التدخلية لتحقيق الاستقرار  السياسات غير 2.4.1

لاقتصادية الداعية بعد انهيار نظام التخطيط المركزي و صعود الليبرالية ا

الطلب بالأسواق وتركت الأسعار تتشكل تلقائيا دون تدخل حكومي لحرية العرض و

بها، كما أن ظاهرة العولمة بحد ذلتها تدعو لسياسات غير تدخلية بالإنعتاق 

واق ـرير الأسـولمة على تحـترن العـري من تدخلات الحكومة، بحيث تقالتحر

والأسعار وذلك بتهميش السياسات السعرية الوطنية، لتحل محلها السياسات  

  .السعرية العالمية الخاضعة لآليات السوق المتغيرة باستمـرار

و يعتبر تحقيق استقرار الأسعار من أولويات السياسات غير التدخلية لأن 

قيقية ـاحتلالها يؤثر على المستويات العامة للأسعار والأجور وتدني الدخول الح

صادي ـعدل النمو الاقتـوتردي المستويات المعيشية، وهو ما يؤدي لانخفاض م

ودرجة الرفاهية للسكان، لذلك يأتي التدخل الحكومي لضبط سياسات الأسعار لتدخل 

وفي هذا الإطار يمكن  .كل دائمحددة وليس بشـلاني وآني لفترة مـكتدخل إع

  : التطرق إلى نوعين من السياسات 
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  : السياسات الماليــة * 

لقـد أصـرت السـياسـة الكينزية على فعالية السياسة المالية في علاج 

الأزمات الاقتصـاديـة و المالية و تحقيق استقرار الأسعار و تخفيض التضخم 

ومية لمعالجة اختلال قوى لعرض كلي مع وذلك استخدام سياسة مالية و نقدية حك

  .الطلب الكلي و تأكيده على جانب الطلب الكلي الفعال

وقد بينت أن المحدد الرئيسي لارتفاع المستوى العام للأسعار هو زيادة الأجور 

حيث أدت  ،1923التضخم الجامح بألمانيا سنة النقدية، مستشهدة على ذلك ب

اع الأسعار بـشكل حـاد ونجـم هذا عن ارتفـاع الزيادات اليومية بالأجور لارتف

الأرباح، خاصة بالنسبة لبعض السلـع الزراعـية والإستراتيجية نتيجة يف وـالتكال

إن سياسات المالية التدخلية من الحكومة . عدم مرونة عرضها في المدى القصير

حكومي تزيد الـــطلب الكلي في فترات ركود النشاط الاقتصادي وتكبح الاتفاق ال

و يعتبرون أن التضخم ظاهرة نقدية في المدى الطويل لذلك فإن  في فترات التضخم،

   .1أي تغير نقدي لا يؤثر يشكل فعلي على التغيرات الحقيقية

  : السياسات النقديـــة * 

يمكن للدولة التحكم في السياسات النقدية لأي بلد عن طريق البنك المركزي 

منح زيادة التضخم لمستويات مرتفعة أو للحد من  في طرح الكميات المناسبة أو

تخفيض الركود الاقتصادي لمستويات متدنية، حيث طبق هذا النوع من السياسات 

ات الطلب الكلي ــمنذ التسعينات من القرن العشرين حيث وجهت حملة ضد سياس

فيض رافضين فكرة ترشيد الأجور والأسعار، مبينين عدم فعاليتها في تخ) الكينزية( 

  .معدلات التضخم بالإضافة لتكاليفها المرتفعة

إن الاختلاف الجوهري بين النقديين والكينزيين يتركز في الجدل الدائر في 

 .2سياسـات الأسعار ومدى التناسب بـين تغيرات الأسعار وتغيرات النقـود

ديون فالكينزيون يعتقدون بأن سيـاسات الاستقرار مطلوبة وهامة بينما لم يهـتم النق

                                                
  .281/ص – 1986-قاھرة ال –فارقة إسلامیة  ط مكتبة النھضة المصریة  –حمدي عبد العظیم ، السیاسات المالیة النقدیة المیزان . د  1
  .286المرجع نفسھ، ص   2
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نقدية ( ة مرنة ــبحاجة وضرورة الاقتصاد للاستقرار، وحتى لو وجدت سياس

املة واستقرار الأسـعار والنمو الاقتصادي فقد ـلكي تحافظ على العمالة الك) ماليةو

، و يرون أن العرض النقدي هو المحدد الرئيسي يكون برأيهم غير محققة للاستقرار

ني وللتغيرات طويلة الأسعار حيث ـج الوطـل في الناتـيرة الأجـرات قصـللتغي

يؤكدون على مرونة الأسعار و الأجور السيئة بالمدى الطويل، وأنه إذا أريد 

تخفيض معدل التضخم فإن ذلك يقتضي تخفيض تدريجي بمعدل نمو عرض النقود 

بشكل منتظم ، لأن ذلك يؤدي برأيهم لتخفيض توقعات العمال لمستويات الأسعار 

يعي، ـدلون من طلبهم على الأجور، و يعود معدل البطالة لمعدل طبويجعلهم يع

. العمالة الكاملة دوأن الحكومة تمثل للوصول بالاقتصاد نحو الاستقرار حينما ستقو

إلى  % 3فالسياسة النقدية المثلى تتجلى بوضع معدل نمو ثابت للعرض النقدي من 

اد الناتج الوطني و سيظل لتحافظ عليه باستمرار لأن هذا من شأنه أن يزد 5%

  .آنذاك الاقتصاد لمرحلة استقرار الأسعار

سنة  "تون فريدمانمل"بقيادة ) مدرسة شيكاغو( وقد شددت المدرسة النقدية 

على ضرورة تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية بواسطة سياسة  1959

نقدي تبعا لتغيرات الأسعار حيث جعل نقدية من البنك المركزي، بضبطه للعرض ال

، مؤكدا مستقلا و متغيرا تابعا بأن واحد من المستوى العام للأسعار المحلية متغيرا

على ضبط الأسعار المحلية دون ضبط معدل زيادة كمية النقود، معتبرة أن آلية 

يا على ثان يالأسعار لها الدور الريادي في تحقيق الاستقرار النقدي أولا ثم الاقتصاد

   .1الرغم من عدم تمام مرونة الأسعار و عدم حريته التامة

أما مدرسة التوقعات الرشيدة من الكلاسيكي المجددين، حين تحليلها لسياسات 

رونة ــإضافة لفرضية م 2"أوبر لوكاس "الأسعار والأجور المنظورة من 

لب مفهوما عار و الأجور بسرعة كبيرة لتحقيق التوازن بين العرض و الطــالأس

ؤية والمعلومات، حيث أكد على أن سلوك  ـتغيرات التنبـلق بالمـديدا يتعـج

                                                
  ).74- 72ص ( مصدر سابق ذكره  –حمدي عبد العظیم، السیاسات النقدیة و المالیة و المیزان .د 1
  . 132، ص 1967دار النھضة العربیة، دیمشق  –الاقتصاد الكلي الطبعة السادسة ، ترجمة ھشام مستولي  : دور نبیھ و فیشر ناكرون  2
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الأفراد في منشأتهم ومصانعهم وحتى في القطاع العائلي يتميز ببراعة مدهشة 

فيما للتكيف مع السياسات الموضوعة من صانعي السياسات الاقتصادية، و خاصة 

ارقة ويغيرون سلوكهم ـواسب الخـحرفون كالـيتصيتعلق بالأسواق والأسعار و

الاقتصادي، بناء على الأسعار التي تغير سرعة توفر المعلومات المتاحة بالأسواق 

  .للتكيف بشكل كبير مع الصدمات الاقتصادية أو السياسية أو الأحداث

غير أن التضخم حيثما يكون غير متوقع، فإنه يؤدي إلى تخفيض فعالية  

سعار والتي تتم بها توزيع و تخصص الموارد الاقتصادية ظام والكفاءة وآلية الأـن

ات الإنتاج العامة والخاصة ــمن السلع وعناصر الإنتاج ويؤثر سلبا على مستوي

  .  بسبب التذبذبات في مستويات الأسعار الحالية و المستقبلية غير المتوقعة

رض الكلي من ـتها لزيادة العـوقد دعت مدرسة جانب العرض في سياس

لع والخدمات بالتركيز على جانب العرض وتخفيض معدلات الضرائب على ــلسا

الدخول الشخصية معتبرة أنها أساس برنامجهم الإصلاحي حيث تمثل الضرائب 

برأيهم حواجز حقيقية بين الأسعار المدفوعة من المشترين و الأسعار المقبوضة من 

إلى ضرورة  "أرثر لافر"سة ، و قد أشار بعض اقتصادي هذه المدر 1قبل البائعين 

لتكون أقل تصاعدا ) معدلات ضريبية حدية( تخفيض الضرائب على آخر وحدة 

خم والبطالة ــلا من التضــعند ارتفاع الدخل الفردي ، وآنذاك برأيهم فإن ك

لع و الخدمات سوف ــسينخفضان في الأجل القصير لأن العرض الكلي من الس

بذلك  م، و سيخفض مستوى الأسعار وهو العمالة جالإنتايزداد و سترتفع معدلات 

يؤكدون أن توقعات الناس سوف تتغير بسرعة عندما يتم إتباع هذه لتخفيضات 

ن عندئذ تلمس أثارها الإيجابية على انخفاض الأسعار النسبية للسلع والضريبة، ويك

بيت سعر ، بالإضافة لتمسكهم بتثأكثر منفعة برأيهمة وـوبذلك يكون التضخم أقل كلف

العملة عند مستوى سعر معين لأن هذا من شأنه إعادة الثقة بالعملة لصعبة ووضع 

عار، ويمكن التعامل مع التضخم لدى ــحد للتوقعات التضخمية بارتفاع الأس

ول أو رؤوس الأموال بنفس نسبة ـرات أو الدخــيمة المدخــالنقديين يزداد ق
                                                

  . 1990دیمشق ،  –ترجمة ھشام متولي، دار ظلال  –ایكل أیدجمان ، الاقتصاد الكلي م  1
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رائية لهذه المدخرات ومنعها من التدهور زيادة أسعار التجزئة لحماية القيمة الش

ولقد طبقت عمليا في بريطانيا على مدخرات الأفراد وشهادات الادخار . والانخفاض

  .1الوطني

اتب منه معظم ـالذي ع Stagflationخمي ـمن الملاحظ أن الركود التض

طالة ـتماع البــلال السبعينات باجــها خــدول العالم و خاصة الصناعية من

ر ـاد والتضخم بأن واحد في اقتصادياتها جعلها تلجأ إلى مزيج غيــكسوال

  .الركود التضخمي دية و المالية للخروج من أزمة ـافئ من السياسات النقـمتك

سبة ـئتان بالنـما سيـوقد أكد كينز على أن ظاهرتي التضخم والكساد ه 

ون التضخم أفضل جتمع و الاقتصاد الوطني، إلا أن بعض الاقتصاديين يعتبرـللم

يق ـاد معـادل و الكسـالشرين بناءا على تعبير كينز فــإن التضخم غير ع

من البطالة  % 1لذلك فإن الحكومات عادة ما تفضل  2للإنتاج و النشاط الاقتصادي

د حين إتباع سياسة تخفيض التضخم من ارتفاع ـو لا ب من التضخم، % 1على 

  3.ج الوطني الإجماليالة و زيادة فجوة الناتـدل البطـمع

  : الغير الدخــلية السياسات . 2.4.1

  : ر الدخلية من خلال ـز السياسات الغيــترتك  

  : الأجور و الأســعار * 

تتضمن إجراءات حكومية لتحقيق حدة التضخم بشكل مباشر وتحقيق استقرار  

ابقة، فتأخذ النقدية، بغض النظر عن السياسات المالية والنقدية الس الأجورالأسعار و

لإقناع المؤسسات الكبيرة بإخلال ) اتفاقي  -ودي( عندئذ أشكالا متعددة منها ما هو 

زيادات الأجور والأسعار مباشرة ومنها ما هو تحضري عبر مقاومة الاتفاقات 

وقد اقترح . الأجرية التضخمية وأصحاب القوة الاحتكارية لاتحادات نقـابات العمال

ع ــتصمم لمقاومة رف ةسياسات داخلي" ينتراب سدني و" و" هنري أليس"

رية ـعار والأجور من إدارات الشركات الخاصة لمواجهة الاتفاقات الأجــالأس
                                                

  ) .286 – 285ص ( حمدي عبد العظیم السیاسات النقدیة و المالیة ، الیمزان ، مرجع سابق ذكره .د 1
  .645ص  -سیاسي خلیل النظریات و السیاسات النقدیة و المالیة، مرجع سابق ذكره.د  2
  .41ص  –مرجع سابق ذكره  –مندور و إیمان زكي مبادئ في الاقتصاد الكلي أحمد . د  3
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تمام والمطالبة لزيادة ــغوط تحقق مـن اهــثل هذه الضـخمية إذ مـالتض

الأجور بالمستقبل وتخفف من توقع التضخم مستقبلا وتعمل على تخفيض اهتمامات 

و تكاليف أقل من وهي برأييهم ذ ةبتحويل نقودهم لأصول حقيقية مرتفعالسكان 

رارات رسمية تحدد في ـها ما هو رسمي حيث تصدر قـومنالسياسات الأخرى 

ي مخالفتها أو يتم ــالأسعار والأجور و بسقوف سعريــة وحدود قصوى لا ينبغ

  .تجميد الأجور والأسعار لفترة مؤقتة للحد من ارتفاعها

م مؤيدو هذه السياسات مجموعة الحجج لكسر سيكولوجية التضخم، قد قدو

بوضع قوانين مضادة للإنجازات العمالية وإضعاف قوتها الاحتكارية وسياسات 

متوافقة معها كزيادة الضرائب أو تخفيض النقدية المالية ات المناهضة للتضخم

حقيق عمالة عرض النقود لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار الأسعار والأجور وت

وتكون بذلك مهمة السياسة المحلية ضرورية لتقيد الأجور النقدية  .مناسبة اجتماعيا

  .والحد من ارتفاع الأسعار

ابة على ـوقد قيد معارضو للسياسة الدخلية على أن عدم فعالية إجراءات الرق

الأسعار والأجور لأسباب متعددة نذكر منها بأن عدم إزالة السبب الرئيسي 

وتحدد وسائل التهرب من رقابة الأسعار على ) زيادة عرض النقود( ضخم ــللت

ار ــفاع الأسعــالمنشآت والتلاعب بالمواصفــات وتغييرها كما نوعا وارت

  .وصعوبة الضبط و الرقابة الصارمة ، الدائمة على كل المنشآت

ر عن كما أن سوء تخصيص للموارد عبر التداخل بآلية السعر التلقائية التي تعب

وإذا تم تثبيت السعر . الحافز الطبيعي للدخول الصناعية ذات أسعار وأرباح مرتفعة

وداء، و من ثم ــفهذا يؤدي لعجزها لطلب وبنظام سعري مشوه و نشوء أسواق س

لباته ــبية طــيفقد نظام السعر إشارته التي يعطيها المستهلك من خلال تل

  .ورغباته من قبل المنتخبين

ارضو السياسة التدخلية على أنها ما لم تكن شاملة ومصاحبة لقد أجمع مع

لسياسة مالية ونقدية محكمة، فإن الأسعار والأجور سيرتفع بمعدلات أكبر مسببة 

صادي ومشبهين السياسة الدخلية بالضغط على البالون من جهة ــباختلال اقت
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لون من اـجة البــؤدي لمعالــوف تــواحدة وأن السياسات المرافقة لها س

  .الجهات الأخرى

  :سياسات التجارة الخارجية * 

لقد استخدمت سياسة الحماية المفرطة في الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية  

الثانية، إلا أنها أعادت نظرتها و عمدت إلى تحقيق مدتها من خلال منظمة  الجات 

جارية فقد اتبعت أما السياسات الت. لتحرير التجارة الدولية 1994ابتداء من سنة 

ى المستويات السعرية  أدوات التدخل السعرية، مما كان لها تأثير مباشر عل

واردات و الصـادرات وعلى الاقتصاد الوطني، وأهم أدوات التدخل لع الــلس

  :السعرية نجد

لقد اعتبرت كضرائب غير مباشرة على سلع التجارة  : الرسوم الجمركية .أ

ادرات فرضت لتوتر السلع بالسوق المحلية ومنع الدولية، فالرسوم على الص

أما على الوردات ففرضت لحماية السوق المحلية من . للسوق الخارجية تصديرها

  .المنافسة الخارجية

درين ـتوردين أو للمصـعددة منها للمنتجين أو للمسـو هي مت :الإعانات. ب

تهم التنافسية مع وبهدف إعانات المنتجين المحليين لزيادة قدر .أو للمستهلكين

الأسواق الخارجية وتخفيـض تكاليفـهم و زيادة صادراتهم، تأخذ إعانة التصدير 

عبر منح الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات الائتمانية أو تقديم خدمات بأسعار 

وقد أدت هذه الصادرات المدعومة لصراعات . شاريع الاستثماريةـمنخفضة للم

خاصة  1994 سنة  لىإ 1981ناعية الكبرى منذ سنة ل الصتنافسية حادة بين الدو

بين فرنسا وأمريكا حول الصادرات المدعمة الزراعية، فقد تكون الإعانة 

خارج، ـراء بالـللمستوردين لتمكينهم من البيع بأسعار مخفضة تقل عن أسعار الش

بالسياسات التموينية المحلية، فتقوم الإعانات الزراعية بتشجيع متتبعة وهي 

لمزارعين على صعيد سياسة الدعم الحكومي للمحافظة على مستوى هامش ربح ا

لى ببيع السلع وتقديم الخدمات جــهلكين فهي تتــمعقول ، أما إعانات المست

للسكان بأسعار مخفضة و هناك إعانات لبرامج المساعدة الاجتمـاعية والضمان 
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رة ــوقد تكون مباش.. ..الصحي والعلاج الطبي والإسكان و البطالة و الادخار

نقدية أو غير مباشرة تهدف للدعم و منح الإعانات والتعويضات المالية أو العينية 

  .بمختلف أشكالها

يعتبر وسيلة سعرية لأنها تؤثر على نظام  : تغيير سعر الصرف. ج

عار الداخلي و الـخارجي و خاصة حين تخفيض سعر الصرف حيث تجر ــالأس

لة الوطنية بسبب وجود علاقة عكسية بين تخفيض سعر أخطارا على قيمة العم

  .1الصرف في حلقة مفرغة

ة لتسيير ــراق عبر سياســتستخدم سياسة الإغ :الإغــراق .د 

التسعيري و الاحتكاري بالسـوق المحلية و لمنتجات متجانسة و لأسعار مختلفة 

المحلية ضمن أسواق منفصلة مع وجود مرونات طلب مختلفة لها بين الأسواق 

لنجاح هذه السياسات داخليا، و تستخدم خارجيا لبيع هذه السلع بأسعار منخفضة 

  .أكثر من السوق المحلية

ارض وموسمي ومنها ما هو قصير ــفأنواع الإغراق متعددة منها ما هو ع

و منها دائم و معتمد على سياسة حمائية وطنية نقدية ) سياسة اختراق السوق(الأجل 

  .الأجنبية يثير المنافسة

  :السياسات المختلطة في تحديد الأسعار. 3.4.1

هي عبارة عن جـملة من السياسات الاقتصادية التي تعتمد على مزيج بسبب  

غير محدد لسياسات حـكومية وسياسات سوقيـة فالحكومية منها تتجلى سياسات 

أسعار التسعير الحكومي الإداري عبر تقديم السلع والمواد الضرورية والخدمات ب

لدعـم  -منخفضة لدعم المستهلكين، أو عبر برامج رغم الأسعار الزراعية 

بر برامج تأمين ع المنتجين الزراعيين وتحسين دخولهم ومستوياتهم المعيشية،

ماعية ــحية واجتــرامج صــالإسكان الشعبي بأسعار منخفضة للسكان أو بب

  .بخدمات وأجور زهيدة

                                                
  .76و آخرون الاقتصاد الدولي ، الدار الجامعیة ، بیروت ، صسنین عادل ح. د 1
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م أسعار السلع و المواد غير ــمثل بمعظأمــا السياسات السوقية فتت 

رورية و التجهيزات المختلفة و الاستثمارات المالية الصناعية، حيث تخضع ــالض

  .أسعارها للسوق الحرة و يتحدد بناء السعر على عرضها و طلبها بالسوق

ويتجلى ذلك بوضوح من خلال سياسات الأسعار المختلطة لدى دول الشرق 

يث امتزج فيها التدخل الحكومي الفعال غبر السياسات الأسيوي و الصين، ح

التسعير الحكومي المدعومة مع بقاء تشوهات سعرية مقصودة استنادا لاستثماراتها 

و لدفع عجلة النمو الاقتصادي و الاجتماعي، بالإضافة لسياسات . نيةــالوط

مارات ــرة للاستثــية الأسـواق الحــرك آلــالتصدير الحكومي مع ت

الدولة هي الموجهة لمسارات ولكن كانت . ارية والصناعـيةــلمالية والتجا

لحكم السوق  " النمور الأسوية "لذلك أطلق الاقتصاديون على معجزة  ،السوق

لإتباعها سياسة أسعار منحرفة و مفصولة عن الأسعار العالمية للتنمية الاقتصادية 

برزت منذ الأربعينات من الألفية  مميزة، مع العلم أن مثل هذه السياسات المختلطة

بدعوة الدولة للتدخل " سارليفاتان"بزعامة البروفيسـور  منصـرمة ،

ياسات والإجراءات المناهضة لسياسة الاحتكارية ــرار الســادي وإقــالاقتص

  .للأسعار المنظمة

لذا اعتبر التسعير الحكومي عاملا هاما في سياسات تشكل الأسعار خاصة في 

فرة الإنتاج على صعيد الأسواق العالمية للسلع الزراعية و الصناعية للمواد أوقات و

الخام، فتعرضت الأسعار الزراعية للانهيار بسبب تزايد عرض المواد والسلع 

فانخفضت الأسعار  .1932-1929الغذائية ثلاثة أضعاف خلال فترة الحكام 

دمة من وضع سياسات و هو ما جعل الدول المتق % 50الزراعية بنسبة أكثر من 

سعرية لضمان أسعار للمنتجات الزراعية الأساسية و بالتالي بقاء أسعار، السلع 

  .1الزراعية في مستوى سعري متعادل مقاربة مع أسعار السلع غير الزراعية

أما بالنسبة للسلع  و المواد الخام  و المواد الأولية ،فخضعت أسعارها للسوق 

بين دول الشمال و دول الجنوب  ، فهي آلية سعرية عادلة الحرة العالمية المتفاوتة 
                                                

  . 1990القاھر  –دار الكرنك  –الاقصتاد المختلط ، ترجمة ماھر  نسیم  :سارلیفتان  1
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الدول النامية  و ضمن الدول المتقدمة إلا أنها غير عادلة أبدا في دول الجنوب

عموما، حيث كانت تفرض السياسات السعرية فرضا عليها بالإضافة لشروط 

ضة، مما التجارة الدولية التي أدت لانخفاض حاد في أسعار صادرتها، بتكاليف منخف

أثر سلبا على تدهور إيراداتها و عدم استقـرارها، و هو ما أدى إلى أزمات في 

نية و اجتماعية و تنموية ــوين فجوات تقــميزانيتها العامة من جهة ، و إلى تك

 1ادلة و مجزية و مستقرة ــبينها و بين الدول المتقدمة لفشلها في تحديد أسعار ع

لك فإن سياسات الأسعار الحرة قد أدت لتهميش لذ. لصادراتها من جهة أخرى 

، و كذلك ساهمت قلبة  و المتدهورة باستمرارالبلدان النامية بأسعار صادراتها  المت

السياسات النقدية في إعادة ترتيب استقرار الأسعار للتخلص من التدخل الحكومي، 

دعا أنصار والتسعير الإداري الذي أوصت به السياسات الكنزية والمالية، بحيث 

واق والأسعار وفك الارتباط بين التسعير الحكومي ـالنظرية النقدية إلى تحرير الأس

رض و ــو الأسواق ، جعــل الأسعار مرنة و ممثلة للآلية التلقائية الممثلة بالع

السياسة الأهم في السياسات " النمور الأسوية"و بذلك تعد تجربة . الطلب في السوق

ددت ملامحها بالتسعير الحكومي والسعر الحر ـث تحـحيالمختلطة بالعالم، 

ة، ــو يتمثل التدخل الحكومي في سياسـاتها الاقتصادي. باقتصادياتها في آن واحد

رونة المتكيفة مع التطور و التغير دائما، و ــو خاصة سياسات الأسعار بأهمية الم

كار إيديولوجية التحول عن الخطأ في حال  فشل السياسات مع عدم الالتزام بأف

، فاعتمد السوق الأسيوي على مزيج مختلط من سياسات تعتمد على درجات 2مسبقة 

ر ــئة و توفيــمتفاوتة من التدخل الحكومـي لحمـاية لصناعات المحلية الناش

افورة ــا وسنغــي كوريــساتي فعال للصادرات لاسيما فــدعم مؤس

  . صرفي بأسعار و فوائد منخفضة، عبر دعم للأسعار و منح ائتمان منوتايوا

إن السياسات السعرية في الدول الأسيوية قد أدهشت اقتصادي العالم بدءا من 

الثمانينات من القرن المنصرم، حيث كانت دراسات الصندوق النقد الدولي تحاول 

                                                
  و التسعیر الإداري .171/ 66/، ص 1990ط، دار طلاس دمشق . 92-7طانیوس حیبب صم.عولمة الأقتصاد ، ترجمة د –جاك إدا  1

  .35، ص 1995، الكویت 441العدد  –مجدي صبحي آسیا ، التنمیة و التصنیع ، مجلة العربي    2
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صادية بالأسعار ـوبطريقتها الخاصة حول الكفاءة الاقت اتــجاهدة إلى إثب

ونجحت إلى حد بعيد . ونة للأسعار لتتشكل بتلقائية في الأسواقرة و ترك المرـالح

بإقناع الدول النامية ومنها الجزائر بنظرتها النيوكلاسيكية الليبرالية بانتهاج الأسعار 

  .     الحرة بالأسواق

غير أن بعض الدراسات الاقتصادية قد أثبتت بعض التشوهات السعرية 

اديات الدول الشرق آسوية والتي كانت وراء ودة و المنحرفة لصالح اقتصــالمقص

  .النجاحات الباهرة من تلك الدول 

حكم / وي ـعلى العجز الأس" روبرت ويد"و قد أطلق بعض الاقتصاديون  

ل الأسعار صحيث تدخلت الدولة من خلال سياسات الأسعار و دعت إلى ف/ السوق 

صودة تبعا للاستثمارات المحلية عن الأسعار العالمية، و خلق تشويهات سعرية مق

جلة النمو ـم رأس المال من أجل دفع عـالمحلية الاقتصادية عبر عملية تراك

  . 2و توجيه التصدير خاصة بصناعات انتقائية محددة  1اديـالاقتص

وبذلك تم التخلي عن نظرية الأسعار الحرة بالأسواق، وعن نظرية محاكاة  

، فالسياسة السعرية ياسات الأسعارعند تدخل الدولة لسقوى السوق التي تدعو 

ذات  هونغ كونغ، و حتى ةرنة والكفاءة كانت وراء المعجزة الأسيويــالمختلفة الم

واء ــالاقتصاد المفتوح أثبت البعض أن إتباع فلسفة الأسواق الحرة في الأسعار س

 الأسواق العمل أو رأس المال أو السلع، و زيادة إنتاجية العنصر البشري كان سبب

أما الآخرون فقد نسبوا إلى التدخل الحكومي الفعال و المثمر بالشؤون . المعجزة

و خاصة بالأسواق و بالأوقات المناسبة ، وهو ما يعبر عن سر  صاديةــالاقت

ونغ ـه/ المعجزة الأسوية، مستشهدين على ذلك بتجارب الجيل الأول من النمور

تنام و الفلبين ـماليزيا ، تايلاند ، ثم في كونغ، تايوان ، كوريا الجنوبية ، سنغافورة ،

، لصين ، كوريا الجنوبية، سنغافورةا: والتي شهدت معظمها تدخلا مكثفا من الدولة 

الارتباط، الذي تايوان ، وبهذا التدخل الكفؤ اعتمد على شكل متطور من أشكال فك 

                                                
  .37مصدر سابق  ذكره ، ص  –آسیا التنمیة و التصنیع  –مجدي صبحي   1
  . 1994مجلة النھج ،  –لأسوي عن طریق التنمیة النمو ا الزھر نموذج لؤي إبراھیم   2
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محلية  من خلال إنشاء هيكل و قيم أسعار سمير أمينأشار إليه منظر التبعية 

ري ـراف السعـمنحرفة عن أسعار السوق العالمية الرأسمالية، بحيث يكون الانح

صادية و الاجتماعية ففي تايوان كان التسعير الحكومي يتجلى ـية الاقتـملبـيا للتنم

عار الأرز وأسعار الأسمدة، عبر نظام مقايضة الأسمدة ـبتحكم الدولة في أس

سمدة بأسعار استيرادها، بينما كانت تشري بالأرز، حيث استوردت الحكومة الأ

الأرز من المزارعين بأسعار توريد الزامية منخفضة، ثم يقوم بتصديره للخارج 

وكان هذا تشويها مقصودا لأسعار بعض عناصر الإنتاج الزراعي . بأسعار مضاعفة

.  1للسيطرة على الفائض الاقتصادي و توجيه الأسعار لصالح الاقتصاد الوطني 

رف وإقامة مشاريع صناعية ـارجية وسعر الصـلتدخل الإداري بالتجارة الخ وكان

ح ــتقديم المنبطاع العام ثم التدخل الغير المباشر ــولاها القــكبيرة، يت

والإعانات للمنتجين والمصدرين الذي تم عبر هيئة أركان حرب اقتصادية أحسنت 

و في . ـصادي و الاجتماعيتوجيه التسعير الحكومي، لدفع مسيرة التطور الاقتـ

منتصف السبعينات من القرن المنصرم منحت مرونة أكبر للأسعار و تم تخفيض 

القيود الجمركية على الواردات وتحرير أسواق النقد و الأوراق المالية وتشجيع 

  .الاستثمار الأجنبي

أما في الصين فكانت لسياسات المختلطة دورا رياديا في ارتفاع معدلات نموها 

لاقتصـادي و العلمي، حيث اعتمدت في سياستها التسعيرية على أسعار متعددة، ا

فخضعت السلع الأساسية الآلية التسعير المركزي الحكومي، مع درجة من المرونة 

السوق و الأسعار  إستراتيجيةالسعرية في تحديد الأسعار لبقية السلع، بحيث جعلت 

الإداري، فتدخلت بترشيد عمليات المرنة جنبا إلى جنب مع التسعير الحكومي 

ية عن ـستها الحكومـضية لتعويض مؤسـالسوق عبر إيجاد صناديق تمويلية تعوي

  : جز أو الفائض و تصريفه، لذلك كانت أنواع ممزوجة للتسعيرـالع

  أسعار حكومية  -

  أسعار مراقبة من الدولة –
                                                

  .59-58ابراھیم العیسوي نمودج النمو الأسویة و البحث عن طریق التنمیة ، مصدر سابق ذرھة ، ص  1
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  .أسعار حرة -

دة على التدخلات الحكومية ن مزيج السياسات المعتمبأوكخلاصة يمكن القول 

بالتسعير الحكومي المناسب لاحتياجات التطور الاقتصادي و الاجتماعي التنموي مع 

خاصة بالمشاريع  1وجود عناصر تعتمد على قوى السوق و آلية الأسعار الحرة 

ارية وفعالية سياسات الائتمان وأسعار الفائدة المدعومة ــالاستثمارية والتج

كانت وراء نجاحات المعجزة الأسوية ، و لم يكن القول بحرية  للمقـترضين، حيث

  .الأسعار كما يدعي صندوق النقد الدولي بسبب هذه النجاحات الأسوية

  :سياسات العولمة و أسعار السوق  . 4.4.1

من منظور النظام الليبرالي الاقتصادي الحر، فإن سيـاسات الأسعـار 

ضمنة إعادة تنظيم السياسات ــية المتات العولـمة الاقتصـادــتصبـح بسياس

و من . صادية و الهياكـل الإنتـاجية بيد المـؤسسات الـدولية لا الوطـنيةـالاقت

الأهـمية بمكـان فإن حـساب التقـديرات لأسعار الســلع، ضمن عبروها 

الحدود الوطنية بما يتضـمن تخفـيض تكاليـفها وبسرعة نقلها وجودتها 

دل سعـرها المنــاسب و التـنافس و ضـمان وصــولها المعــيارية و معـ

لذلك فإن سـياسات الأسعــار في ظل . للمستهـلكين بطريقة كفــؤة

جيات ـعمادها وضع استراتي ، يصـبحتحريــر الأسـواقالعــولمة و

وق العلمي، وتوضع هناك معايير ـنافس الاقتصادي القائم على آليات السـللت

ية، حيث تتقاسم فيها ـلمية من قبل الشركات المتعددة الجنسللدخول للأسواق العا

وطنية، ـحلية والـواق المـصى ربح عبر طمس معالم الأسـالأسواق لتحقيق أق

واق الإنتاجية و التوزيعية  للسوق ـوإبراز أسعار الوحدة العالمية لإعادة تنظيم الأس

التهميش عبر كل ندرج نحو ـالعالمي، وهو ما يجعل مجموعة الدول النامية ت

 وعندئذ قامت تخالفات  .حصصها التصديرية من أسواق الصادرات العالمية

اقتصادية و تكتلات إقليمية و شبكات تضامنية دولية لتكوين اندماجات سوقية، حيث 

كأهم محدد للسياسات العولمة في إطار الأسواق التنافسية وتحرير  تالجاتأتي 
                                                

  .12ص  -94مارس  –محلیة التمویل ة التنمیة / بناء أساس للنمو / جون بیج معرجیة بلدان شرق آسیا  1
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غير الجمركية على مدى سنوات من بدأ تنفيذ الأسواق من القيود الجمركية بال

ع الصناعية و الزراعية و الخدمات وحقوق ـو ذلك لكل السل 1994الاتفاقية عام 

وبذلك يتم تهميش . الي و التكنولوجيـاري و المـالملكية الفكرية و الاستثمار التج

عة ـعرية العالمية والخاضـنية لتحل محلها السياسات السـالسياسات الوط

رض و الطلب ، والمتغيرة دائما و بسرعة ولمصلحة الدول المتقدمة ـعار العـسلأ

بالدرجة الأولى، لتبقى الدول النامية في وضع حرج ، لذلك شرعت منذ أواخر 

التسعيــنات ، و بدعوة المؤسسات المالية لإصلاح اقتصادياتها بالتوجه نحو 

بيت وتصحيح هيكلي لدى لجأت إلى تث. اقتصاد الســوق والأسعار الحرة

لاقتصادياتها وتحرير أسعارها بانتهاج سياسات كلية تحررية على صعيد أسواقها 

المالية والزراعية والتجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية و إلغاء التسعير الحكومي 

الإداري و الخضوع لآلية العرض والطلب بالأسواق الحرة ، وذلك تماشيا مع 

ي وصية المؤسسات ـقتصادية أولا وسياسات العولمة ثانيا وهسياسات الليبرالية الا

عار ـرير الأسـوذلك بتح) مي ـصندوق النقد الدولي والبنك العال( المالية الدولية 

والأسواق للحصول على القروض والمساعدات الضرورية لإصلاح هياكلها 

  .الاقتصادية 

سياسات أسعار السوق  كما أنّه في ظل سياسة العولمة أصبح واضحا للعيان أن

أصبحت تعتمد على الصراعات الاحتكارية، وذلك بتقديم السلع والخدمات خاصة 

بين المؤسسات الاحتكارية، و تنشيط سياسات تخفيض أسعار الصادرات و سياسات 

قيود الأسعار على الدخول لصناعات ( الإغراء و سياسات القيدية على الأسعار 

احتكار يثة والاختراعات الجديدة في ظل احتكار قلة أو خاصة للتقنية الحد) معينة 

حصرها للدول المتقدمة وبالمؤسسات الكبيرة مطلق لإجراءات الاختراع و

لدان الاحتكارية ، وهذا ما يؤدي عمليا لسياسات تجارية انتقائية وعدوانية بين ب

صرف ، كما تلجأ دول متعددة لسياسات تخفيض سعر متعددة لكسب السوق العالمية

ها ـنخفض أسعار بضائعـالعملة الوطنية لتمنح منتجاتها قدرة تنافسية بالخارج، فت

و لهذا فإن سياسات أسعار السوق التنافسية تختفي . وتأخذ حصة من السوق العالمي
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. تدخلية والاحتكارية الدوليةـتقائية والـار الانـات الأسعـحلها سياسـل مـلتح

حيث بدا  1994نة ـنذ سـهور مـلعولمة بالظوقد بدأت آثار سياسات أسعار ا

ث ــ، حي الجاثيات ــع و المواد الزراعية من قبل اتفاقـبتحرير أسعار السل

ارية و الصناعية الموحدة عبر السوق الأوربية المشتركة ــيات التجـبدأت الاتفاق

بإقامة مشاريع اتحادات جمركية و اتفاقات إقليمية لتحرير التجارة و منها 

ين و ــل و الأرجنتــالبرازي( ةيــم دول أمريكا اللاتينـكوسور والتي تضمير

 الولايات المتحدة الأمريكية، كندا،( ي تضم ــأو النفتا الت... ) الاورغواي

واد والسلع وكذلك الحال بالنسبة لأسعار ــبأمريكا الشمالية بتحرير الم )  المكسيك

التي  الكونية الماليةمارات بحيث تكون الخدمات و السياحة التكنولوجيا و الاستث

الأسواق متجاوزة حدود الأقاليم الجغرافية   متجهة نحو تضم التدفقات المالية العالمية

  .لتبحث عن الاستقرار في الأسواق العالمية

  :سياسات برامج الإصلاح . 5.4.1 

سياسات التثبيت والتصحيح الهيكلي و تحرير  :ترتكز برامج الإصلاح على  

العولمة ، يتطلب تصحيح ل نحو الليبرالية الاقتصــادية والتحو" نإ: الأسعار

الكثير من الهياكل الاقتصادية للكثير من الدول النامية من خلال مرحلة الانتقالية 

للاقتصاد السوق ، لذلك برزت سياسات الإصلاح الاقتصادي لتنشيط جانب العرض 

ت المالية الدولية كشرط لمنح القروض وتحرير الأسعار المحلية من قبل المؤسسا

حها مساعدات، لذلك يتم تنفيذ هذه ـمن أولمنح هذه الدول أو لإعادة جدولة توزيعها 

  : السياسات المفروضة على الدول لأسلوبين هما

فها ـرز تكاليـطوة حيث تبـياسات خطوة خـأسلوب الصدمة أو عبر س

مة لمعظم هذه الدول و يتجلى ذلك ادية و الاجتماعية من خلال نتائج وخيـالاقتص

اع أسعار المواد الضرورية و الطاقة و الخدمات و زيادة معدلات التضخم، ــبارتف

و تزايد لسكان ، خاصة لدوي الدخل المحدود و بالبطالة و تردي الأحوال المعيشية ل

ولمة، و عندئذ ـحلقات الفقر على أكثر من صعيد تمهيدا نحو اقتصاد السوق و الع

في وضع  )صندوق النقد الدولي و البنك العالمي( دخل المؤسسات المالية الدوليةتت
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برامج الإصلاح أو إظهار خطاب النوايا للضغط على هذه الحكومات بغية تحقيق 

  :تتكون برامج الإصلاح من. التوازن الداخلي و الخارجي لاستقرار الأسعار

لب الكلي عبر فرض تستهدف إدارة جانب الط :سياسات التثبيت : أولا 

سياسات نقدية و مالية انكماشية لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عبر تخفيض 

رف ـصير و تحرير سعر الصـراء في المدى القـملة كإجـالع) رفـسعر الص(

و كذلك العجز ط و الواردات من القيود ، خاصة بالقطاع الخاص في الأجل المتوس

توى له و الحد من عرض النقود ــنى مسفي موازنة العامة للدولة إلى أد

المتداولة، وهذا يتم عبر تخفيض الإنفاق الحكومي العام على سياسات التسعير 

  . النقد الدولي ندوقــه صــالاجتماعي، و هو ما يشير إلي

عير و الإعانات الاجتماعية هي سياسات ــدعم و التســات الــإن سياس

وينتقد بشدة الإعانات الممنوحة للمستهلكين . اديتنفيذ الاقتصالغير مرغوب بها عند 

ي لهم ــبغية دعم أسعار السلع الضرورية الأساسية مقترحا بإلغاء الدعم التموين

كما أن صندوق النقد الدولي يشدد . وحصره لفئات محدودة ، بداية ثم إلغائه نهائيا 

لدولة ورفع من خلال توصياته على تحرير الأسعار ومرونتها وزيادة إيرادات ا

حروقات ـالضرائب الغير مباشرة أولا ثم زيادة أسعار الخدمات العامة والنقل و الم

، وترك آلية الأسعار تخضع للعرض والطلب في الأسواق الاتصالاتوالطاقة و

لتحقيق تخفيض الموارد وجعل سياسة الأسعار تقوم على التكاليف الفعلية، لا على 

تخفيض النقود المتداولة و الحد من  إلىى الصندوق كما يسع. الانحرافات السعرية 

نمو عرض النقود، لأنه يعتقد أن السبب الرئيسي لارتفاع مستوى العام للأسعار في 

ود وعرض السلع والخدمات ــرض النقـالدول النامية يكمل في الاختلال بين ع

سعرية عبر بالإضافة للتشوهات ال. ونمو النقود المتداولة بأكثر من نمو الإنتاج 

وائد ــالتسعير الحكومي لذلك يشدد على الحد من عرض النقود و رفع أسعار الف

مدينة والدائنة وعدم تثبيتها، ووضع السقوف عليها للائتمان المصرفي ــال

، مع عدم تجاوزه إطلاقا و لو أدى ذلك لإضرار القطاع العامالمسموح به للحكومة و

  .ذاك  أوبتمويل هذا القطاع 
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تستهدف هذه السياسات إدارة جانب  : سياسات تصحيح التكييف الهيكلي:  ثانيا

وتشوهاته السعرية  هالعرض لإعادة هيكلة قطاع الاقتصاد الوطني وإزالة اختلالا ت

وق الحرة والتسعير الاقتصادي مع تحرير التجارة ــالس آليةبالاعتماد على 

على ر تعرفة جمركية منخفضة الداخلية و الخارجية بإتباع أسلوب حماية سعرية عب

سات ـوتقترح المؤس. ، خاصة قطاع الخاص المستوردات و زيادة الصادرات

و ــروري وهـرط ضـة تقديم القروض والدفعات المالية بشـالمالية الدولي

رير الأسعار و الأسواق و فك القيود الحكومية الإدارية و ذلك بإبعاد التدخل ــتح

سببه من تشوهات بالأسعار الطلب بالأسواق ، لما ت الحكومي عن آليات العرض و

، وإلى سوء تخصيص للموارد الاقتصادية و للدخل الوطني لذلك يدافع النسبية

م والإعانات، وخاصة ـواع الدعـته كافة أنـمن خلال سياس. صندوق النقد الدولي

تمهيدا  تلك التي لها علاقة بالمواد الضرورية كما يطالب بتخفيضها لأدنى حد ممكن

، ومن أبرزها بهذا الصدد يوصي بسياسات متعددة و. رور الزمن ــلإلغائها مع م

  : نجد 

وفيها يتم إلغاء الدعم الكلي على  :سياسات العلاج بالصدمة الفجائية . أ

لة ــالأسعار مع خوصصة القطاع العام وتصفيته وبيعه وإعطاء الحرية الكام

كومي ـذاتية مع إلغاء كافة أنواع التسعير الح واق والأسعار لتعمل بتلقائيةــللأس

والقيود الإدارية وبذلك تعكس أسعار السلع والمواد تكاليفها بعيدا عن التدخل 

وعندئذ يقوم صندوق النقد الدولي بمعالجة الآثار المترتبة . الحكومي لآلية السوق 

ماعية لسياسات الناجمة عن التكاليف الاجتتصادية المفاجئة ودمة الاقـعلى هذه الص

  .التكييف 

إذا كانت الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد لا : سياسة خطوة خطوة . ب

تسمح بتطبيق إحدى سياسات العلاج بالصدمة الفجائية ، فان صندوق النقد الدولي 

ينصح باستخدام سياسة الخطوة خطوة و ذلك عبر الرفع التدريجي لأسعار المواد 

حكوميا، مع ترافقها بمنح تعويض رفع أسعار وعلاوة على  الضرورية المدعومة

ذلك دعم المواد الأساسية لدوي الدخل المحدود، مع تخفيض الانخفاض المستمر 
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لنسبة تكاليف الدعم الحكومي السلعي إلى الإنفاق العام الإجمالي في سنوات تنفيذ 

كافة أنواع الدعم،  كما يعمل صندوق النقد الدولي على إلغاء. برامج إعادة الهيكلة

المجال مفتوح للفئات الفقيرة موجها سياسته ضد دعم كافة المستهلكين، مع ترك 

، و كذلك ضد دعم المنتجين عند تحرير الأسعار لمستلزمات الإنتاج عن طريق فقط

و . خارجية للمنتجين المحليين بالخصوصـدعم الحكومة لها، خشية من المساعدة ال

منوحة ـروض المـئتماني لأسعار الفوائد المنخفضة القكذلك إزالة الدعم الا

 العامة،صادي لمؤسسات ـو إلغاء الدعم الاقت التجار،يين و ـالزراع ناعيين،ـللص

  .الخاصيتها أو بيعها للقطاع ـو تغيير إدارتها و تصف

كما يقدم صندوق النقد الدولي بسياسات مختلفة ، تعمل على تحرير الأسعار 

كما يطلب من الحكومة . ، و إزالة الإعانات الممنوحة للمزارعين  للمواد الزراعية

المنفذة لبرامج الإصلاح الهيكلي العمل على تحرير أسعار الخدمات العامة و منها 

و ذلك عبر الانسحاب كليا أو جزئيا من ... بي و الصرف الصحيـالإسكان الشع

ا للقطاع الخاص القادر تقديم هذه الخدمات المكلفة اقتصاديا للحكومة و تسليمه

كما يوصي البنك ، رها بأسعار واقعية اقتصاديةبمردوديته و كفاءته على توفي

و إذا طاع الخاص و ليس المستهلكين، العالمي الدعم للخدمات العامة ، مع منحها للق

ما بقيت هذه الخدمات بيد الحكومة و القطاع العام، فان البنك يوصي بإعادة 

سعار مرتفعة للمستهلكين ، لتحقيق أعبائها المالية على موازنات تسعيرها برسوم و أ

   .الدولة

) سياسات التثبيت و التصحيح(وهناك شروط مكملة لسياسات تحرير الأسعار 

وهي في واقع الأمر . والتي تهدف لإتمام تحرير كافة أسعار السلع و الخدمات

كس على دوي الدخل سياسات تحررية تؤدي عمليا بتكاليف اجتماعية بنسبة تنع

ن العاملين بالدولة والإدارات الحكومية والفقراء وقطاعات كبيرة من ــالمحدود م

  .السكان 

تتجلى : سياسات أسعار التحررية و أثارها الاقتصادية و الاجتماعية  :ثالثا 

اد ـهذه الآثار الاقتصادية و المالية و الاجتماعية في القطاعات الإنتاجية للاقتص
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و ذلك في المجالات الصناعية ، الزراعية  التجارية أو المالية، عبر  نيـالوط

اع الأسعار وزيادة التضخم وزيادة معدلات البطالة والتفاوت الاجتماعي ـارتف

كاليف ـدولي بتـنك الـويعترف الب. رومينـقراء و المحـفازدادت شريحة الف

من دفعها من قبل يت والتصحيح وتحرير الأسعار والتي لابد ـات التثبـسياس

  ).للمخاطرالجماعات الأشد تعرضا (السكان و خاصة دوي الدخول المحدودة 

و تتمثل تلك الآثار بارتفاع أسعار السلع و الخدمات و تضاعفهما ، و ارتفاع  

ارتفعت فترتفع بنسبة  أننسبة التضخم مع ثبات دخولهم النقدية على حالها و 

م المعيشية، وتردي إشباع حاجاتهم الضرورية، ، مما يؤدي إلى تدهور أحوالهضئيلة

نظرا لأنهم ينفقون نسبة اكبر من مداخلهم على الطعام والغذاء مقارنة مع 

  .المستهلكين  ذوي الدخل المرتفع أو أصحاب الثروات و الأموال في المجتمع 

خط ــر الســلقد أدت هذه السياسات إلى اضطرابات سياسية واجتماعية عب

حكومي من التدخلات في صنع القرارات للسياسات المحلية وتجلت من الشعبي و ال

رب و الجزائر ـس و المغـل من تونـبز في كـخلال ما عرفته مظاهرات الخ

ج و سياسة ـة لبرامـلذلك دعت بعض المنظمات الدولي. ومصر في الثمانينات 

راء ومحدودي التكييف مراعية لحاجات الإنسان بتحقيق العدالة للسكان و خاصة للفق

الدخل من خلال تقديمهم مساعدات عبر تامين صناديق و شبكات الحماية والأمن 

الاجتماعي للتخفيف من الآثار السلبية و السيئة الناجمة عن سياسة التكييف ومساعدة 

ماعية و تمويلية لإيجاد ـالفئات السكانية الأكثر تضررا لإقامة برامج مساعدة اجت

العاملين الفقراء و من تم الاستغناء عنهم عند خوصصة فرص للعمالة و تشغيل 

إن سياسات تحرير الأسعار من وجهة نظر صندوق النقد الدولي .القطاع العام 

استقرار مستويات الأسعار  (والمؤسسات المالية هي الكفيلة بتحقيق التوازن الداخلي 

  وميزان  معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة( والخارجي )  المحلية

  .و إزالة التشوهات و الانحرافات السعرية ) المدفوعات 

إن الآثار السيئة الناجمة عن هذه السياسات هي فرض ضريبة متكافئة لابد من 

كلي، ـسدادها عمليا ، خاصة عند ارتفاع الأسعار و التضخم في بداية التصحيح الهي
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بر سياسات الأسعار ن فان هذه التكاليف  سوف تنخفض عاو انه مع مرور الزم

الحرة الغير تدخلية ، لتنخفض التكاليف الاقتصادية و الاجتماعية لتصبح خاصة 

 .     بالأسعار الاقتصادية لا الأسعار الاجتماعية التدخلية للحكومة

  : محددات أسعار السوق في ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد. 6.4.1 

   ):اد السوقي الحر اقتص(سياسات أسعار السوق الغير حكومية . 1

وق ـأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية المجسدة باقتصاد الحر تتضمن آليات الس

ددة بالعرض و الطلب و نمو الأسواق الحرة ،حيث  يرتكز اهتمامها بالنشاط ـالمح

خاص و تشجيعه ، فتعمل على فك القيود و الحواجز المعيقة للنشاط ـالي الـالرأسم

الدول على دور غير مباشر بالنشاط الإنتاجي والمالي بوصفها الاستثماري واقتصار 

ات السوق عبر لا مركزية القرار الاقتصادي والإدارة  ــلآليثيقا مشرفا و مراقبا و

  .رتكز للاقتصاد الليبرالي و غايته بآن واحد ــالاقتصادية، لهذا فإن السوق هو الم

ياسات أسعار السوق الغير هي المنطلق العملي، لس ةفإن أسعار السوق المجرد

الحكومية فتتصف هيكلية أسعاره بالتمويل استنادا لبرامج الإصلاح و التصحيح 

عار السوق في ــ، كما تتمثل أسومحدداتها وآلياتها وأهدافها الاقتصادي

رات الخارجية الخاضعة للأسعار والابتكارات العالمية وفق أولوية ــالمؤث

تاجية، ولا يكون ـالاحتكارية المالية والنقدية و الإن السياسات العالمية و سياستها

للأسعار المحلية الدور المهم في التأثير والتدخل بسياسة الأسعار وحتى أن الكفاءات 

  :السعرية أو الكفاءات السوقية و المؤلفة من ثلاثة كفاءات 

  ).شون بيوتر( الكفاءات الديناميكية  .1

 ).فضلالممارسة الأ(الكفاءات التكنولوجية  .2

 .Xالكفاءة  .3

و تحسين لنوعية التي  ةوتهدف جميعا إلى تخفيض التكاليف ورفع الإنتاجي

بغض النظر عن مدى كفاءتها مع قائمة التسعير  ،كانت تنزع توليد الكفاءة الأفضل

والتحول  قتصادالاياسات الحكومية بعمليات إصلاح و تقوم عادة الس. الأفضل
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قد تطول أو و ركزي خلال الفترة الانتقاليةــالم لاقتصاد السوق من أنظمة التخطيط

كما أن شروط الخوصصة تتضمن، ،للنظام السوقي الحر اتقصر حسب سرعة تطبيقه

اق مع ـداة من قبل السياسات الحكومية بالاتفمؤشروط و إعادة الهيكلة الاقتصادية ال

، و بشروط )دوق النقد الدولي و البنك العالميـصن( ة ـالمؤسسات المالية الدولي

  : خاصة للبلدان في المرحلة الانتقالية و هي 

  .الإصلاح النقدي للسيطرة على بعض العرض النقدي و الائتمان المصرفي .1

للتمويل  ءكضمان لتوازن الميزانيات وعدم اللجو :الماليالإصلاح   .2

 .التضخمي

 .إطلاق حرية الأسعار الأجور و ربطها بالتكاليف الفعلية و الإنتاجية .3

تكار المطلق للحكومة وحماية حة المؤسسات العامة ، و كسر الاخوصص .4

وافز ـادة الحـاص، وزيـقوق و الملكية الفردية و إطلاق المنافسة للقطاع الخـالح

 .للعمال و الإدارة لتعكس تغيرات لأسعار السوق النسبية و المتغيرة باستمرار 

للخوصصة وخاصة المتطورة  تإيجاد شبكات الأمن الاجتماعي لحماية الفئا .5

 .عند زيادة أعداد العاطلين عن العمل

فك القيود المالية و التجارية على عمليات الاستيراد والتصدير وأسعار  .6

ني بالاقتصاد العالمي، ــالصرف لإمكانية تحويل العمولات، وربط الاقتصاد الوط

 .والمنافسة بالأسواق العالمية

حررية المرنة تلعب دورا هاما في أن السياسيات السعرية الت ةوتجدر الإشار  

فترتكز  .جعل التغير للأسعار السوقية ترتفع أو تنخفض وفق آلية العرض و الطلب

أسعار البضائع القليلة للعرب بالسوق أو ذات التكاليف المرتفعة، في حين تنخفض 

أسعار البضائع الأكثر وفرة و أقل كلفة فعلية، لذلك تعتبر هذه الآلية السعرية 

قية من ضمن الإشارات التنبؤية للأسعار لزيادة استخدام الكفء للموارد السو

لتتناسق التكاليف مع أسعار و الأجور و لتنخفض أسعار البضائع الأكثر وفرة و أقل 

كلفة فعلية، لذلك تعتبر هذه الآلية السعرية السوقية من ضمن الإشارات التنبؤية 
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ار ــناسق التكاليف مع أسعــتللأسعار لزيادة استخدام الكفء للموارد لت

كما أن السعر في هذه الحالة يكون مطابقا لهذه . والأجور و الإنتاجية على حد سواء

سعير الاجتماعي، لأن ، تنفيذا لسياسة الت القيمة لا منحرفا عنها صعودا أو هبوطا

 .هو الذي يكون سائدا في السوق قتصاديالاالتسعير 

سعار هو الهدف الأسمى الذي الأة و إطلاق كما أن الخوصصة وإعادة الهيكل

ليه المؤسسات الدولية لتحقيقه بالدول التي تمر بالمرحلة الانتقالية نحو اقتصاد تسعى إ

  .السوق لتحرير الأسعار

ولقد طبقت بعض الدول النامية أساليب متعددة لإصلاح هياكلها الاقتصادية 

تماعية، وخرجت بسياسات إصلاحية معتمدة على بنيتها الهيكلية و التاريخية و الاج

  .بعيدة كل البعد عن البرامج الجاهزة للصندوق النقد الدولي

صلاح و بالمقابل فإن دول شرق الاسوية و الصين اتخذت طريقا مستقلا للإ

الاقتصادي، يرتكز من مرتكزات أساسية قائمة على تدخل الدولة الاقتصادي، المبني 

يق للإنتاج مع تدخل مستمر بشكل متطور وغير معال فعلى التدخل الفعلي والإشرا

، ضمن إستراتيجية شاملة وقطاعية معا الداخلية والخارجية، تصديرية القطاع الخاص

    .1في آن واحد

ة العرض ــوق وآليــوهو ما جعلها تتطور باستمرار بتكييف اقتصادية الس

  .الطلب وفق حاجتها التنمويةو

يص ــلكفاءة الاقتصادية نحو تخصولم تكن الأسعار حرة لتحقيق ا 

وارد، ومـع ذلك فـقد حقـقت و بنتائج باهرة على صعيد النمو والتنمية ــالم

الاقتصادية المنشودة، وقد أدخلت دول متعددة إصلاحات تدريجية دون تدخلات 

حلي ـللمؤسسات المالية و الدولية، تهدف من خلالها تشجيع رأس المالي الخاص الم

رير الأسعار، والاعتماد المـتزايد ــحرية الرأس مالية وتح قطلاوالأجنبي، وان

عال، وعدم ـني الفــعلى آليـة العـرض و الطلب في قطاعات الاقتصاد الوط

القيام بالبيع أو التأجير أو التخصيص للقطاع الحكومي، وخاصة القطاع الصناعي 
                                                

  . 53ص  – 1996–النھج التنمیة  الاقتصادي و استھداف مجلة لؤي ابراھیم أدھم ، الإصلاح  1
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كات المتعددة خاصة من الشر ةلحماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجي

  .الجنسيات

  : و لقد تميزت هذه الإصلاحات بالخصوص بقرارات وطنية سيادية عبر   

  .تحديد مراحل إستراتجية الإصلاح الوطني و أولوياته. 1

تفعيل دور القطاع الخاص بالاستثمار الإنمائي، مع عدم خوصصة  استثمار . 2

  .القطاع 

وتشجيع القطاع الخاص بعمليات  تحرير القطاع العام بعمليات  الاستيراد. 3

  .التصدير 

  .تحرير المنظومة المصرفية والمالية ومشاركتها في المجال الاستثماري. 4

  :سياسات التصحيح الهيكلي المفروضة على الدولة النامية . 2

تتحدد نفس هذه السياسات الصلاحية المفروضة على الهياكل الاقتصادية للبلدان 

ق النقد الدولي باللجوء لآليات السوق الحرة و جعل التسعير النامية من قبل الصندو

بالإضافة لسياسات الحد من . الاقتصادي الواقعي الفعلي لقيمة لتكاليف الفعلية للسواق

، و تعديل سعر الصرف 1الطلب الداخلي مع تشجيع التصديـر بكافة أشكـاله

ة وفق يات التصحيحبتصحيح اختلال هيكلي للأسعار النسبية؛ لذلك تندرج السياس

  :برامج التكييف الهيكلي من صندوق النقد الدولي ، من خلال 

مة يهدف إلى تخفيض العجز اإن إصلاح المالية الع: إصلاح المالية العامة .1

 : بالموازنة العامة للدولة، و أهم هذه السياسات

تهدف إلى ضرورة كبح نمو : جتماعيةالاتخفيض النفقات التحويلية و  -      

إنفاق العام الحكومي، ذو الطابع الاجتماعي، خاصة ما يتعلق منه بسياسة  لعدم

الدعم التمويني الضروري وسعر الصرف ( دعم للمواد والسلع بكافة أنواعه 

  .والمستلزمات الإنتاجية والقروض بفوائد منخفضة) المدعوم المخفض للمستردات

                                                
  ،  1989-بیروت –رمزي زكي و آخرون ،  السیاسات التصحیحیة و التنمیة في الوطن العربي دار الرازي . د 1
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غاء الكلي بالدعم لتساوي العمل على تحرير الأسعار بالإل :سياسات الصدمة -  

  .الأسعار مع التكاليف الفعلية

هي سياسة تتم عبر التدرج ، فإذا ما حدثت  :خطوة  - ات الخطوةــسياس -  

لع ـعار السـم لأسـكانية مع رفع تدريجي منضــماعية سـات اجتـاضطراب

لكن بشرط ات، و منح علاوة غلاء لذوي الدخل المحدود ، وــو الخدم

ري للمستهلكين في كل ـالسع مقيق انخفاض مستمر لنسبة الدع، هو تحجوهري

لي أو الجزئي للحكومة ــو الاستثمار الك لإصلاحنة من سنوات برامج ا ـس

تعليم  ،سكنات ،صحة ،مياه إنارة،( ــلف الخدمات الاجتماعية من تقديم مخت

كها عارها وترـع أسـيقية ورفـالمقدم للسكان بأسعار دون التكلفة الحق...) 

للقطاع الخاص، ومنحه الدعم لأداء هذه الخدمات وترك سياسة للتعيين الإلزامي 

فاض أو زيادة ـو أدى ذلك لانخـوق العمل، حتى ولـللخريجين و تركهم بس

البطالة، مع تجميد و ترتيب أجور القطاع العام الحكومي، زيادة الضرائب الغير 

ط، ـعبر مشاريع البنية التحتية فق المباشرة و تقليص استثمارات الحكومة العامة،

طاع الخاص وذالك بتصفية القطاع الخاسر أو بيعه أو ــو ترك الاستثمارات للق

ية و زيادة أسعار منتجاته النهائية، والحث من التموين ــتأجيره لشركات أجنب

نفاق الحكومي على التضخمي، بعجز الموازنة العامة، وخاصة بتمويل الإ

  .يةالخدمات الاجتماع

تتم من خلال السياسة الحر ة التجارة   :إصلاح و تحرير التجارة الخارجية .2

ل الجة خلاـر صــرف العملة المحلية ومعـالخارجية و تخفيض سع

 .وعات و الاهتمام بالتصدير و إعادة هيكلة الديونـزان المدفـمي

تتم عبر سياسة نقدية صارمة لضبط عرض  :إصلاح النظام المالي والنقدي  .3

نقود بوضع سيقوم الائتمانية للحكومة ولو أدى ذلك لأضرار كبيرة بتمويل ال

الخدمات العامة والإنتاج  بالقطاع العام ، و رفع  أسعار الفائدة و تنمية سوق 

 .المالي ةالــبورص
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   :أثار تحرير الأسعار على الأوضاع المالية و النقدية  . 3

نامية خلال التثبيت والتصحيح لقد تجلت عملية الإصلاح المالي في الدول ال

لي و الخارجي، ــالاقتصادي بتبني سياسات مالية منضبطة لاستعادة التوازن الداخ

انب ـلل في الميزانيات الحكومية بجـجة الخـات لمعالـوذلك بإجراءات وسياس

الإرادات والنفقات والتركيز على ترشيد الطلب المحلي وخاصة الإنفاق الحكومي، 

  .ره السبب الأهم لزيادة النفقات العامة و زيادة جانب الطلبالعام باعتبا

ص العجز المالي ــكما هدفت إجراءات التصحيح المالي إلى تقلي  

ومي وبذل الجهود الحثيثة لتمويله من موارد حقيقية لا تضخمية، سواء ــلحكا

كانت داخلية عن طريق التمويل بالعجز أو خارجها عن طريق الاعتماد على 

  .ض الخارجيةالقرو

ولقد ترافق ذلك إصلاحات مؤسسية و هيكلية لتحقيق الضغط المالي على   

الموازنات العامة الحكومية التي كانت تستأثر باعتمادات ومخصصات مالية سنوية 

  .كبيرة و مرهقة

ة و الإيرادات ـقات العامـية كل من النفـولقد شملت هذه الإصلاحات المال  

و من أجل تحسين أداة النفقات . التمويل بالعجز المالي العامة وطبقت فيها سياسة

العامة، تم التركيز على ترشيد الإنفاق العام من خلال إلغاء أو تقليص بعض البنود 

م ـة بالدعـالتي تشكل أعباء مالية كبيرة على الميزانية الحكومية، و خاص

ق هذا الدعم سات و الشركات العامة، و بهذا تم تحقيـي للمؤسـومي المالـالحك

صلاح هذه المؤسسات بتغيرات بنيوية هيكلية في إعبر إجراءات عملية شملت 

أداءها الإنتاجي، خاصة عن طريق الدخل الحكومي في إراداتها، ومن تم إصلاحات 

  .1سعرية 

من خلال مراجعة وإعادة النظر بسياسة سعرية لمدخلات ومنتجات هذه 

تها ـعمل على تخصيصها أو تحويل ملكيالمؤسسات، مع إعادة هيكلتها، إما بال

  .جزئيا أو كليا في القطاع الخاص
                                                

  . 71، ص 1997التقریر العربي الموحد لسنة    1
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أما الدعم التمويني للسلع الاستهلاكية فقد تم معالجته سواء بتحقيق أو إلغاء   

الدخل ذوي لبعض دعم المواد و السلع الاستهلاكية و الضرورية وحسرها لمستحقي 

رورية ــار السلع الضالمحدود وإدخال إصلاحية سارية تدريجية لرفع أسع

  .والخدمات لتعكس أسعار التكلفة

إن أهمية السياسة الإصلاحية المالية تتمثل لإظهار نوع من الشفافية و ذلك   

غطه ــهيدا لضــبإدراج الدعم الحكومي ضمن بنود الميزانية العامة، تم

  . قا و التخلص منه تدريجياــلاح

لية ـت على تنويع المصادر التمويغير أن تنمية الإرادات العامة فقد اعتمد  

زانية وتطوير النظام الضريبي المعمول به وإصلاحه، وتحسين أساليب الجباية ـللمي

حينما اعتمد  1996والتحصيل الحكومي مع العمل على تعديل تشريعاتها خاصة بعد 

باشرة ـير مـرائب الغـوعية الضـديل نـعلى توسيع المطرح الضريبي وتع

القيمة المضافة، والضريبة العامة على المبيعات وتقليل الأثر  واستحداث ضريبة

  .السلبي للضرائب المفروضة على الإنتاج و التصدير

صيها ـالية وتخـواردها المـاءة مـبعض الدول من رفع كف لقد استطاعت  

  . والتخفيض من التشوهات السعرية إلى حد كبير وإزالة بعضها الآخر

من أهم  حقبالقرن المنصرم تعتبر  منلتسعينات افترة يمكن ذكره أن  وما  

الإصلاحات للسياسات المالية لكثير من الدول العربية بالخصوص حيث برزت 

بالحد من سياسات التمويل التضخمي، عبر لجوء الحكومات للمصادر المحلية الغير 

 مصرفية لتمويل العجز المالي بالميزانية العامة وفق شروط السوق، حيث تم إلغاء

السقوف الائتمانية المسموحة للقطاع الحكومي ، تنفيذا لسياسات برامج الإصلاح 

الاقتصادي المطبقة لهذه الدول وتطوير سوق الإقرار الحكومي والتوسع 

باستــخدام أدوات الدين العــام الداخلي وتنمية الأسواق المالية بإصدار السندات 

سة النقدية لتقليص التغطية النقدية وتنشيط عملية السوق المفتوحة و تحريك السيا

  . المباشرة لعجز الميزانية
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  .جدوىالالمشروع الاستثماري ودراسة : المبحث الأول

يمكن تعريفه بأنه اقتراح بتخصيص  : مفهوم  المشروع الاستثماري. 1.1.2  

قدر من الموارد في الوقت الحاضر يستخدم في خلق طاقة إنتاجية جديدة، أو إعادة 

ا في تأهيل طاقة إنتاجية،أو توسيعها بهدف الحصول على منفعة صافية من تشغيله

  .المستقبل عبر فترة زمنية طويلة

  .من دراسة تقييم المشروعنوعين انطلاقا من هذا التعريف يمكننا أن نتناول 

تهتم بتقييم إنشاء مشروعات جديدة قد يكون لها مثيل من  :دراسة الجدوى  §

 .المنشآت القديمة أو قد تكون حديثة تقدم سلعة أو خدمة لأول مرة

تكز على المنشآت القائمة التي تعاني من مشاكل تر :دراسات إعادة تأهيل §

تهدد بقائها، فقد تعاني بعض المنشآت الإنتاجية القائمة من صعوبات تجعلها خاسرة 

أو غير قادرة على تحقيق معدلات مرتفعة تناظر المعدلات المحققة من قبل 

 .1الشركات المنافسة

ل دراسات وقد يرجع هذا إلى كون هذه المنشآت قد أقيمت دون عم    

جدوى جادة لها، أو لأي الظروف التي أقيمت في ظلها، وقد تغيرت بحيث تحولت 

كما أن موجة العولمة .من منشأة ذات ربحية عالية إلى منشآت ذات ربحية منخفضة

وما يصاحبها من إزالة القيود المفروضة عل المعاملات الاقتصادية التي تجري بين 

منتجاتها ويترتب على كل هذا أن هذه المنشآت الدول، تزيد من صعوبة تزويدها ل

دراسات إعادة تأهيل توضح مدى إمكانية زيادة من خلال  تصبح في حاجة إلى عمل

ها الإنتاجية واستمرارها كوحدات مستقلة في السوق، أو مدى الحاجة إلى تكفائ

اندماجها في وحدات أخرى حتى تحافظ على بقاءها أو على الأقل ضرورة تصفيتها  

  .إذا اتضح أن استمرارها غير ملزم 

عديد من الحكومات في غمار ها التاعتمدكما اتضح أن برامج الخوصصة التي   

القيام مجبرة على  هاما يجعل ووهلموجة العولمة كانت مفروضة عليها،  امواجهته
                                                

   25ص.1980إبراهيم السباعي ،دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة ، القاهرة ،مكتب الشباب  1
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لمعايير معينة بعمل دراسات إعادة تأهيل للمنشآت العامة التي تخضع للخوصصة 

حيث تمر عملية إعادة  ،نقلها القطاع الخاص بعد إعادة التأهيللها  حتى يتسنى

  :التأهيل بعدد من المراحل أهمها 

يـتم خلال هذه المرحلة عمل مسح دقيق لتحديد  :مرحلة ما قبل التشخيص -أ

المنشآت التي تحتاج لإعادة التأهيل، إما على المستوى الوطني أو على المستوي 

  . وى المؤسسةالقطاعي أو حتى على مست

يتم في هذه المرحلة تحديد نقاط الضعف في المنشأة  :مرحلة التشخيص -ب

محل الاعتبار ويتعين أن تغطي عملية التشخيص جميع الجوانب، ممثلة في الإدارة 

واستخدام المواد والوقود، والعمالة، والآلات والمعدات والتكنولوجيا المسـتخدمة 

  .والتسويق والبيئة وغيرها

يتم إجراء تقييم مالي واقتصادي لعملية إعادة التأهيل في هذه  :حلة التقييممر-ج

ة المرحلة لتحديد جدواها كما يتم وضع خطط قصيرة متوسطة، طويلة الأجل لإعاد

إعادة التأهيل  .بث جدواها، ويمكن تصنيف عملياتالأجل لإعادة التأهيـل عندما تث

  :ى ــمن خلال الفترة الزمنية إل

تتضمن هذه المرحلة إتمام بعض  :عملية تأهيل قصيرة الأجل مرحلة -1

عمليات إعادة التنظيم التي تستغرق وقتا قصيرا حيث تتطلب العملية الاقتصادية 

إضافة مقادير المطلوبة برؤوس الأموال بغية ضبط الجدوى أو الصيانة التي تتطلبها 

  .الأجلبعض المؤسسات والمعدات قصيرة 

عندما يتم اتخاذ القرارات للموافقة على إعادة التأهيل  :والمرحلة تجميع الأم-2

لثبوت جدواه الاقتصادية، فإن عملية إعادة التأهيل، قد تتطلب أموالا كثيرة ،الأمر 

ددة المصادر الأكثر ملائمة لجميع الأموال عالذي يحتاج إلى عمل دراسة تمويلية مت

  .المطلوبة

تنطوي هذه المرحلة على  :جل الطويلمرحلة عملية إعادة التأهيل في الأ -3

عمليات إعادة التأهيل طويلة الأجل ممثلة في إقامة استثمارات جديدة كإدخال 
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الإداري على التطورات  أو الإطار ثة أو تدريب العمالة الفنيةــولوجيا حديــتكن

  .1ةيالمصلح

راسة وما تجدر الإشارة إليه إلى أن دراسة إعادة التأهيل لا توجد في حالة د

الجدوى لمشروع جديد عملية التقيد بالموقع والعمالة المتاحة والآلات المستثمرة 

  .وغيرها 

تحتاج إلى دراسة تقييمية في ) العمليات التوسعية(إن العمليات الاستثمارية   

  :المجالات التالية

زيادة الكميات المنتجة من السلع والخدمات الأساسية الفرعية التي تقوم  -1

  .ة إنتاجها في الوقت الحاضر المنشأ

  .إضافة منتج جديد للمنتجات القائمة -2

إقحام منتوجات جديدة مع العمل على زيادتها باستمرار إن العمليات -3

سر الطاقة الإنتاجية ـخدام يفـلب جهودا مضاعفة باستـالاستمرارية المختلفة تتط

إجراء ود من التكنولوجيا أو إجراء توسعه في الطاقة الإنتاجية مع استخدام نوع جدي

  .تعديل للطاقة الإنتاجية القائمة

  : أنواع المشروعات الاستثمارية . 2.1.2

يمكن تقسيم المشروعات الاستثمارية إلى أنواع مختلفة وفقا لعدد من المعايير    

  : أهمها

وفقا لمعيار القابلية للقياس، يمكن  :المشروعات وفقا لمعيار القابلية للقياس.1

رقة بين نوعين من المشروعات مشروعات قابلة للقياس ومشروعات غير قابلة التف

  .للقياس

فهي تلك المشروعات التي تنتج منتجات أو تولد  :2المشروعات القابلة للقياس .أ

قد تكون سلعا أو خدمات، وهي غالبا التي منافع قابلة للتقييم النقدي وهي والمنتجات 

                                                
  27مصدر سابق ذكره ص 1
   35ص 1987سمير محمد عبد العزيز ،دراسات الجدوى الاقتصادية وتقسيم المشروعات ، الاسكندرية ،مؤسسة الشباب سنة 2
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فيها أسعارها كالمشروعات الزراعية، الصناعية  ما تكون منتجات لها أسواق تحدد

  .أو التجارية

وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن إنتاج هذه المشروعات قد لا يباع كله في 

السوق وإنما قد يستهلك منه جزءا كما هو الحال بالنسبة للمشروعات الزراعية، ومع 

ومن بين  .ئدة في السوقهذا يمكن تقييم إنتاج هذه المشروعات باستخدام أسعار سا

بلا التي قد لا يدفع المنتفعون مقا تلك الوحداتالمشروعات التي يحتويها هذا النوع 

ولكن يمكن الصحي مباشرا لمنافعها مثل مشروعات الطرقات العاملة أو الصرف 

  .فعلا يناقضهاما تقييم 

يم فهي تلك المشروعات التي يصعب تقي :المشروعات الغير قابلة للقياس. ب

منتجاتها بسهولة ودقة، في صورة نقدية، دون أن يتطلب ذلك إجراء أبحاث إضافية 

أو وضع إفتراضات من قبل المجلسين قد لا تعكس الواقع، ومن بين هذه 

المشروعات الغير قابلة للقياس تلك المتعلقة بالإصلاح المؤسسي التعلم، الصحة 

  .إلخ...والصرف الصحي

  : ة التبادليةالمشروعات وفقا للعلاق -2

  : تنقسم المشروعات الاستثمارية من حيث العلاقة التبادلية إلى ثلاثة أنواع

فهي تلك المشروعات البديلة التي تتنافس على  :مشروعات مانعة بالتبادل  .أ

قدر محدد من الموارد بحيث يمنع اختيار أحدهما اختيار الآخر ومن أمثلتها الاختيار 

إلى  03طوابق ومسكن تجاري مكون من  08إلى  06بين إقامة مسكن مكون من 

  .ونفس المكان  ةطوابق على نفس المساحة من الأرضي 04

فهي تلك المشروعات التي لا تمنع إقامة أحدها إقامة  :المشروعات المستقلة .ب

كما أن إقامة أحدها لا يكون مشروطا بإقامة  الآخر طالما توافرت الموارد المطلوبة 

ا مشروعات لا بديلة ولا متكاملة ولا يوجد ارتباط بينها من الناحية هنأي أ ،الآخر

الفنية كما هو الشأن بإقامة مشاريع طرق متفرقة لعدة ولايات من خلال ميزانيات 

  .متفرقة وضمن برامج التنمية للولايات السالفة الذكر 
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ا تتميز المشروعات المتكاملة بأي طبيعة مشاريعه: المشروعات المتكاملة -ج

تكون متطابقة ذلك أن قيام إحداها يكون ملازما لإقامة الآخر كما هو الشأن بالنسبة 

لإقامة مشروعات أنابيب البترول من المنبع الأصلي إلى مخرجه الخاص أو بإقامة 

مشروع مصفاة  البترول للتكرير ، فإقامة الثاني يكون لازما لإقامة الأول حتى 

  .يكون له منفعة

  :قا للبعد الاجتماعيالمشروعات وف -3

تنقسم المشروعات وفقا للبعد الاجتماعي حسب طبيعة المشروع بعلاقته     

  :المجتمعي، من ذلك أن المشروعات التي تمكن للقطاع الخاص القيام بها إلى نوعين

تتمثل في تلك المشاريع التي تتولى إنتاج السلع  :مشروع الإنتاج المباشر. أ

على أساس فردي ولا يكون البعد  اشرة للجمهور،يمكن بيعها مبوخدمات الو

الاجتماعي فيها ظاهرا بحيث يمكن استبعاد الأفراد الذين لا يدفعون مقابلا لها 

  .إلخ...كالشركات التي تنتج السيارات وصناعة النسيج

تتكفل بالبنية الأساسية كالطرقات، الموانئ،  :مشروعات البنية الأساسية.ب

المياه والصرف الصحي، فهي تقدم خدمات لها بعد اجتماعي المطارات ، الكهرباء، 

  .يجعل الحكومة مسؤولة عن توفيرها للجمهور بأسعار معقولة

ويتولى القطاع الخاص أحيانا القيام بها وفقا لعقود التشغيل ،الفترة الامتياز تم 

وتنطوي مساهمة القطاع الخاص في هذا النوع من .التحويل في النهاية للحكومة 

ستثمارات على مشاركة اجتماعية ، ومن خصائص هذا النوع من الاستثمار الا

وهو ما يعطي بعدا  ،مع طول فترة الاسترداد تهضخامة المبالغ اللازمة لإقام

اجتماعيا يزيد من حساسية الاستثمار فيها، يتمثل في كون الخدمات التي تقدمها 

سياسي يتمثل في  ة وتمس قطاع عريض من المواطنين ،كما يوجد بعديضرور

ويوجد . مستوى الحكومة عادة عن تقدير هذه الخدمات للجمهور بأسعار معقولة

هناك بعض المخاطر غير تجارية التي ترتبط بالاستثمار الخاص في البنية الأساسية 

التي تتمثل في المصادرة والتأميم وعدم القدرة على تحويل الأرباح في أوقات 

  .ليةالأزمات والاضطرابات الداخ
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  الجدوى الاقتصادية والتجارية للمشروع التجاري: المبحث الثاني 

    : مفهومي الجدوى الاقتصادية و التجارية. 1.2.2

إن دراسة الجدوى الاقتصادية والتجارية تسعى إلى تحديد مدى صلاحية  

الاستثمارية من عدة التي لها  مشروع استثماري ما أو مجموعة من المشروعات

ومن هنا فإن  فكرة مثل  ،سوقية تمويلية ومالية واقتصادية ثم اجتماعية جوانب فنية،

  :هذه الدراسات للجدوى تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف من خلال

التي تحقق للمجتمع أعلى منفعة وهو ما :اختيار المشروعات الاستثمارية -1

الجدوى رة، فدراسة ديؤدي إلى تحقيق التخصص الأمثل للموارد الاستثمارية النا

تتضمن تحديد كل من المنافع الإجمالية والتكاليف الإجمالية لكل مشروع وهو ما 

ومن تم يتم . يتيح فرصة تحديد المنفعة الصافية خاصة للمشروعات القابلة للقياس

اختيار المشروعات التي تحقق منفعة صافية أعلى، ويتعين أن تتصف المشروعات 

توى من الفعالية التي تشير لدرجة تحقيق المشروع التي يقع عليها الاختيار بأعلى مس

الهدف منه، والكفاءة والتي تشير لمعدل العائد من كل وحدة استثمار، والقابلية و 

 والملائمة كما أنها تشير رللنمو والتي تشير لمقدرة المشروع على التوسع والاستمرا

ن الناحية الاقتصادية، إلى مدى اتساق نشاط المشروع مع البيئة العامة في المجتمع م

  .الاجتماعية ، الثقافية ، والسياسية والبيئية

تحديد قدرة المشروعات المختلفة على المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية  -2

والاجتماعية في المجتمع مثل البطالة والتضخم وذلك يخلق  مجموعة مناصب شغل 

  .فة عادلةوبعث تنمية متوازية تتم من خلال توزيع المداخيل بص

التأكد من أن المشروع سوف يحقق الهدف الذي يقام من أجله، بأقل تكلفة  -3

ممكنة وذلك على وجه الخصوص في حالة المشروعات الاجتماعية غير القابلة 

كما هو الحال في مجال التعليم ، الصحة والصرف الصحي ، من هنا  فإن .للقياس

في هو  الا يمكن أن يكون مقصور ،الهدف من دراسة الجدوى في هذه المشروعات

  .تحديد المنافع الصافية في صورة نقدية نطرأ لصعوبة قياسها
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  : دراسة السوق وتحديد مرحلة نمو المنتج  -4

رحلة النمو ـثل في مرحلة البدء ومـل تتمـن المراحـيمر عادة المنتج بعدد م

ذلك من خلال  و مرحلة النضج ومرحلة الاستقرار ومرحلة الانكماش ويمكن توضح

  :الجدول التالي 

  

  

                                 

  السوق 

  

  النمو             الانمكاش            الاستقرار     النضج        

  البدء                                                             الزمن   

  

  ) من تقديم الباحث استنتاجي(  جيةخلال العملية الإنتا مراحل  نمو المنتجيمثل 

  

  :استراتيجيات تسويق الإنتاج  .2.2.2

يتعين تحديد المرحلة التي يمر بهذا المنتج حتى يمكن التعرف على مستقبل 

الطلب عليه ، من خلال البيانات التاريخية على تحديد المسار الزمني تتطلب على 

م التكنولوجي وما يصاحبه من نحسن المنتج ومن ثم التنبؤ بمستقبل، ويلاحظ أن التقد

 .1في النوعية وزيادة في درجة النوع للمنتج قد يطيل من مرحلة النمو بدرجة كبيرة

ومن هنا يتطلب الأمر اتخاذ مجموعة الاستراتيجيات الهادفة التي من خلالها يتم 

  .تحديد علاقة المنتج بالسوق، تحديد الوقت التنافسي ثم التنبؤ بالطلب

                                                
1 DAYAN ARMAND, cordonné par manuel de gestion, ed Elipres, AUF, Paris 1999. 

 السوق

حجم ال  )01(رسم بياني رقم  
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تعرف بأنها مجموعة السياسات التي تستخدم بغية  تحقيق إذن  اتيجيةالإسترف 

  :التسويق المنتج بعددين أساسين  ةأهداف المشروع، تتضمن إستراتجي

  : تحديد علاقة المنتج بالسوق  -

يتم التحديد الأسلوب الذي يتم تقديم السلعة أو الخدمة من خلاله السوق الذي 

  :يات التاليةتسعى إليه باستخدام الإستراتيج

  : إستراتيجية الاختراق .أ

يمكن للمشروع اختراق السوق لبيع مزيد من المنتجات القائمة أو عن طريق  

تكثيف الإعلان أو تقديم أنواع مختلفة من السلعة أو تجزئة المنتج القديم إلى مكونات 

  .أو تخفيض السعر إلى مستوى لا يقوم المنافسون على مجاراته

  : تطوير السوق  إستراتيجية .ب

تتضمن هذه الإستراتيجية بيع المنتج القديم من منصفه جغرافية جديدة أو البيع  

لقيمة المستهلكين لم يعتادوا على استهلاك السلعة من خلال التأثير على قهم أو البيع 

  .من خلال منافذ جديدة 

اط على تكثيف نش الإستراتيجيةوي هذه ــتنط :تطوير المنتج  إستراتيجية.ج

حث و التطوير بغرض تطوير السلعة أو تسعها أو تقديم تداعيات جديدة، ــالب

  .بحيث تجذب مستهلكين جدد للسوق وتحول مستهلكين قدامي إليها من المنافسين 

  : تحديد الموقف التنافسي للمشروع  -

ائمين منهم ــواء القــيتعين حصر أهم المنافسين للمشروع في السوق س   

المحتملين، مع تحديد النصيب النسبي لكل واحد منهم، كما يتعين تحديد  عل أوــبالف

أهم أدوات التسويق المستخدمة من قبلهم وتحديد السلوك المتوقع من قبلهم اتجاه 

المشروع، والأسلوب المناسب لمواجهة هذه المنافسة ويمكن التفرقة بين استثمارين 

  .في مواجهة المنافسة

  : سةالمناف إستراتيجية .1 

رحلة ــل إلى مــعندما يكون السوق قد وص ةتستخدم هذه الإستراتيجي   

الاستقرار أو الانكماش، فعندئذ يكون من الصعب إتباع سياسات لتوسيع السوق 
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ككل، ومن ثم يتعين على المشروع أن يتبع أساليب تميزية يمكنه من تحويل جزء 

  :من عملاء المنافسين له

  :قتوسع السو إستراتيجية.2

عندما يكون المنتج في مرحلة النمو، وعندئذ يمكن  الإستراتيجيةتستخدم هذه 

إلى تغيير العادات  رللمشروع أن يوسع السوق أو ينشئ سوقا جديدة  وقد يحتاج الأم

الاستهلاكية القائمة من خلال الحملات الإعلانية المكلفة بالإضافة إلى تحسين نوعية 

  .السلعة

  : التنبؤ بالطلب  -

تهدف دراسة السوق إلى التنبؤ بالطلب على السلعة أو الخدمة التي سوف يتولي  

قيد لمواد لالمشروع  تقديمها  بعد إقامته وتحتاج عملية التنبؤ إلى جميع المسافات 

  دراسة وتنقسم إلى ال

فهي تتعلق بالمجتمع ككل لمعرفة عدد السكان وهيكله ومعدل  :البيانات العامة-1

متوسط النمو الفردي والاستهلاك الفردي ومعدل النمو فيها وتوزيع قيمة وللالنمو 

  .الدخل والمستوى العام للأسعار وغيرها

فهي تخص السلعة محل الاعتبار كمعرفة الإنتاج المحلي  :البيانات الخاصة -2

للسلعة بالقيمة أو الكمية خلال فترة زمنية والصادرات والواردات منها، وأسعارها 

ريبة لها من حيث الكمية والقيمة والأسعار والخصائص والمداخلات والبدائل الق

ات ــيمة وكذلك السلعة المكملة لها وبيانــالأساسية للسلعة من حيث الكمية والق

أو معلومات عن البيانات الحكومية التي تؤثر على طلب السلعة أو إنتاجها مثل 

  ... ختلفة الرسوم الجمركية أو الضرائب والإعانات والحوافز الم

ومن الواضح أن الحكومات كثيرا ما تتدخل لسيطرة على الأسعار بحيث لا   

تسمح لها بالتغيير عن المتغيرات في الطلب والعرض، فتظل الأسعار الرسمية 

جامدة عند مستوى معين دون تغير، مهما تغيرت الظروف كالضريبة التي تتخذها 

ى للسعر وفي هذه الحالات لا يمكن حيث لا هذه الدول تفرض حد أدنى أو حد أقص
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التعرف على وجود فجوة طلب محتملة من خلال نسبة السعر لعدم توفر بيانات كافية 

عن السعر التوازني وإنما توجد هناك مؤشرات نوعية أخرى تغير عن وجود فجوة 

  :طلب أهمها

 وجود قوائم انتظار طويلة على السلع التي يفوق الطلب عليها العرض خاصة -أ

السلع المعمرة، وكلما طالت فترة الانتظار كلما دل ذلك على حدة فجوة الطلب 

  .الموجودة

وجود طوابير أمام منافذ التوزيع بالنسبة للسلع الاستهلاكية التي يوجد  -ب

  .قصور شديد في عرضها بالنسبة للطلب عليها

يد التدهور المستمر في نوعية السلعة كوسيلة للتعويض عن القصور الشد -ج

  .في الكميات المتاحة منها

ومن الواضح أن التركيز على أساس على قياس فجوة الطلب عند نقطة زمنية 

هذا الطلب في مركز ما ينبغي التأكد منه هو استمرار و ،كانت هي المنطلق معينة

سلوك الطلب على السلع والخدمات في بومن ثم تصح هناك حاجة للتنبؤ  المستقبل،

  .المستقبل

  :ة بؤ بالطلب على السلعالتن -أ

طريقة إلى هذه الد نستت. تعتبر من أبرز الطرق التي تستخدم في التنبؤ بالطلب  

لمتغيرات في الماضي يستمر على نفس النمط في اافتراض أساسي وهو أن سلوك 

  .قيم فجوة الطلبلاسل الزمنية التاريخية والتنبؤ بالمستقبل، ولذا يتم استخدام الس

سلوك بوإن كانت تتنبأ ، طريقة نماذج غير سببية وهي نماذجستخدم هذه الت

المتغيرات في المستقبل بناء على بيانات تاريخية ، إلا أنها لا تقدم تغيرات للثغرات 

التي تحدث في هذا السلوك وتشترك هذه النماذج في كونها تعتبر فجوة الطلب 

  : ج نجدومن بين هذه النماذ .ابعا والزمن متغيرا مستقلاتمتغيرا 

 : نموذج الانحدار الخطى البسيط - أ

   :يأخذ الصيغة التالية

 t= و الزمن    t= Yt   حيث فجوة الطلب المتوقعة في السنة

Yt = a + ∃t + Ut 
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  .Y= ∃متوسط الزيادة السنوية المطلقة في 

  a) = صفر(في السنة الأساس   Yكمية 

  Ut  =  tالسنةفي قيمة الحد العشوائي 

الذي يتغير عبر الزمن  Yt سلوك المتغير التابعبتنبؤ الويستخدم هذا النموذج في 

وذلك بافتراض أن القيمة المتوقعة للحد و شبه صافي، بمقدار مطلق صافي أ

، ويتم تقدير هذا النموذج من بيانات تاريخية  Ut (E= ( 0أي   . صفر= العشوائي 

  .باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ، وذلك Yt عن 

  ) الصيغة التربيعية(دار غير الخطي نموذج الانح - ب

Yt = a +∃ 1T + ∃2T² +Ut 

عبر الزمن "  Yt" ووفقا لهذا النموذج فإن مقدار التغير المطلق في فجوة الطلب 

= T 2∃2 + 1∃  :يكون متغيرا أو ليس ثابتا حيث
dt
dy  

Y (فبمقدار التغير المطلق في  
dt
dy  T (   يتغير تبعا لتغيرT    كما يتضح من

قابل الذي ي  Yالمسار الزمني للمتغير) 2(و) 1(ويمثل الشكلان . المعادلة أعلاه 

  . a  < 0راض أن ـــبافتالنموذج، 

  )03(رسم بياني رقم         )02(رسم بياني رقم 

  Yt      ∃1>0 ,  ∃2<0                   Yt          ∃1<0 ,  ∃2>0 

 ∃1 yt 

  

 ∃1, ∃2>0        

       t                                            t     

 1الشكل                                     2لشكلا      
  .وفقا للصيغة التربيعية بالمسار الزمني غير الخطي لفجوة الطل

لاقتصاد  القياسي بين النظرية والتطبيق، ا: عبد القادر محمد عبد القادر عطية : المصدر 

  .78الدار الجامعية، الاسكندرية، ص
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ريقة المتوسط المتحرك في التنبؤ ـــخدم طـــتست: المتوسط المتحرك - د

  .نحينما يكون معدل فجوة غير ثابت عبر الزمY =يقيم المتغير 

   Yt-2,Yt-3,Yt-4 1-,Yt Yt, : هي Yقيم تاريخية عن  5فإذا كانت لدينا 

في الفترة المقبلة باستخدام    Yيمكن الحصول على القيمة المتوقعة للمتغير

 : الصيغة التالية

1 )
5

4321(1 −+−+−+−+
=+

YtYtYtYtYtYt  

ويمكن الحصول على القيمة المتوقعة في الفترة التي يليها باستخدام الصيغة   

  :التالية

                                                                 

    

وهكذا يتم إضافة أحدث قيمة وحذف أقدم قيمة في كل مرة للحصول على 

  .في الفترة التالية  Yالمتوسط المتوقع 

  :تحديد السعر المتوقع. 3.2.2

ستهدف دراسة السوق تحديد السعر المتوقع للسلعة خلال سنوات العمر ت

  .ثر بعوامل كثيرة الاقتصادي للمشروع ، ويلاحظ في هذا الصدد أن السعر يستأ

  :هيكل السوق الداخلي -1

درجة سيطرة المشروع على السعر تبعا لهيكل السوق الذي نسبة  تختلف  

  .يعمل فيه

لمشروع المقترح صغيرا وكان من المقرر أن يعمل في سوق منافسة افإذا كان 

شبه كاملة فإن  سيطرته على السعر الذي يبيع به تكون محدود جدا ، ومن ثم فإن 

يطرته على السعر المتوقع لسلعته يكون هو نفسه سعر  السوق، ومن بين الطرق س

التي يمكن استخدامها في  سعر السوق، ومن ثم سعر سلعة المشروع تقدير المسار 

الزمني له باستخراج البيانات التاريخية المتاحة عنه واستخدامه في  التنبؤ ، أو تقدير 

                                                
  . 17، ص  1998الاقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق ، الإسكندریة ، الدار الجامعیة ،  :عبد القادر ، محمد عبد القادر عطیة   1

)
5

3211(2 −+−+−+++
=+

YtYtYtYtYtYt
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قية والسعر من خلال بيانات تاريخية واستخدامها العلاقة بين كمية المبيعات التسوي

  .في التنبؤ بالسعر عن طريقة التعويض بكمية المبيعات السوقية والمتوقعة

ير في ثأمـا إذا كان المشروع المقترح يتمتع بمقدرة احتكارية تمكنه من التأ

  :يتحدد على أساس عنصرينن السعر المتوقع إفالسعر السوقي 

  .CMالمتوسطة ة تكلفأولهما هو ال  

  .) d( وثانيهما هو معدل الربح المستهدف 

  :يتحدد على النحو )K )PEأي أن السعر المتوقع في السنة 

و هنا يلاحظ أن السعر يتعين أن يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات التي سوف 

تقدم على شراء السلعة ، حيث يتعين ان يتدرج مع خبرة و سمعة المشروع ولذا 

  . أن ينعكس هذا على معدل الشرح المستهدفيتعين 

   :درجة المنافسة الخارجية . 2

إذا كان مشروع من المحتمل أن يتعرض لمنافسة خارجية سواء في السوق 

عند التسعير،  الاعتبارالداخلي ، يتعين عليه أن يأخذ السعر الدولي في  أوالخارجي 

افسين يجب أن يكون سعره أقل، فإذا كانت نوعية سلعته أدنى من نوعية منتجات المن

إذا كانت سلعته مماثلة يجب ألا يزيد سعرها عن السعر الدولي بأكثر من تكلفة 

  . الشحن و  النقل و التأمين

   :هدف المشروع . 3

إذا كان هدف المشروع هو تعظيم نصيبه النسبي من السوق على الأقل على 

سعر أقل من قتضي تالتي قد و  الاختراقفإن عليه إتباع سياسة  القريب،المدى 

  . السعر السوقي

جدد فعليه أن يضع سعرا أقل من ا كان الهدف هو منع دخول منافسين أما إذ

  .1المحتملينأدنى سعر ممكن من قبل المنافسين 

                                                
  .  46،ص 1985عربي، دار الفكر ال –القاھرة   -  الاستثماریةللمشروعات  الاقتصادیةمحمد  شوقي یشادي ، الجدوى   1

)1( dCtPt +=
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  و اقتصادية ــالدراسة التقن: ث الثالثــالمبح

انجازه  يتعين على أي مشروع أن يقوم بدراسة فنية اقتصادية للإقبال على  

الوقوف على متطلبات  الدراسة على   ةيرام وعندئذ تتطلب العملي وتنفيذ أحسن ما

  : النحو التالي 

  : متطلبات الدراسة الفنية والاقتصادية في المشروع. 1.3.2

يتعين أن يحتوي الدراسة الفنية على رصف   :وصف المشروع   -1

 : المشروع ويتضمن هذا الوصف المعطيات التالية 

د أهم المنتجات الرئيسية و الثانوية التي تدخل في المشروع على تحدي -

 .أحقية تقديم كل المواصفات الفنية لكل منها 

 .إعداد الخرائط و الرسومات و التصميمات الهندسية للمشروع  -

 .إعداد جدول زمني يوضح مراحل إنشاء المشروع  -

  : اختيار الموقع الملائم للمشروع  . 2

من خلال ما تتواجد فيه إمكانية الحصول  ملائمةثر يتحدد الموقع الأك

  . على المواد الأولية التي تدخل في ترقية المشروع وبأقل تكلفة

ومن أهم أهداف الدراسة الفنية لاختبار الموقع الملائم هو إمكانية تحقيق    

مختلف المنافع المستهدفة، فعدم توافر الموقع الملائم قد يكون سببا في تحقيق 

ومن أهم العوامل التي تؤثر في اختيار الموطن أو الموقع . ر تهدد في تصفيتهخسائ

  : الملائم هي 

قد تفرض طبيعة المشروع قيودا على المناطق التي يمكن أن : طبيعة المشروع .أ 

اطق معينة كالشواطئ ــقام في منــفالمشروعات السياحية عادة ما ت. يقام فيها

 .ات الجذب التجاريأو المناطق الأثرية أو المناطق ذ

إذا كان المشروع يحتاج إلى مساحة  :مدى توفر الأرض بأسعار رمزية  .ب 

واسعة ليقام عليها فإن المناطق التي تتوفر فيها الأرض بأسعار منخفضة تصبح 

  .أكثر جاذبية لإقامة المشروع فيها
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ويلاحظ في هذا الصدد أن الحكومات قد تقدم الأرض مجانا أو بأسعار رمزية 

ها حسب دتجسد في المناطق التي تريالتي سعض الحالات لتشجع المشروعات في ب

  .المخططات التعميرية المطلوبة 

وعموما فإذا توفرت أكثر من موقع وأتيحت فرصة الاختيار بيدها فإنها تم     

  . مبدأ التصفية في الاختيار وإعطاء الأولوية للجانب التقني و المالي على السواء 

من العوامل الأخرى المحددة لموقع المشروع مدى : دمات مدى توفر الخ .ج 

وى المحركة ــتوافر الخدمات الأساسية كالطاقة الكهربائية وغيرها من مصادر الق

  . و المياه وشبكة النقل و المواصلات و المدارس و المستشفيات و المساكن 

على شراء  ويلاحظ أن السعر يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات التي سوف تقدم

السلعة، ويتعين أن يتدرج مع خبرة وسمعة المشروع ولذا يتعين أن ينعكس هذا على 

  .معدل الربح المستهدف

إذا كان المشروع من المحتمل أن تتعرض لمنافسة  :درجة المنافسة الخارجية .د 

ي أو الداخلي، يتعين عليه أن تأخذ السعر الدولي ـخارجية سواء في السوق الخارج

كانت نوعية سلعة أدنى من نوعية منتجات المنافسين  اار عند التسعير فإذفي الاعتذ

  .يجب أن يكون سعره أقل

وإذا كانت نوعية سلعته مماثلة يجب ألا يزيد سعرها عن السعر الدولي أكثر من 

  .تكلفة النقل والتأمين

إذا كان هدف المشروع هو تعظيم نصيبه في السوق، على  :هدف المشروع .ه 

جل القريب فإن عليه إتباع سياسة الاحتراف والتي قد تقتضي البيع الأقل في الأ

  .بسعر أقل من السعر السوقي

أما إذا كان الهدف هو منع دخول منافسين جدد، فعليه أن يضع سعرا أقل من 

  .أدنى سعر ممكن من قبل المنافسين المحتملين
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  : ار للفن الإنتاجي الملائمــختيالا -3

ل متعددة للفنون الإنتاجية والمعارف التكنولوجية التي يمكن يوجد هناك عدة بدائ

استخدامها في الإنتاج، و تهتم الدراسة الفنية بتحليل الجوانب المختلفة لهذه الفنون 

الإنتاجية واختيار أكثرها ملائمة حيث تتأثر عملية اختيار الفن الإنتاجي الملائم 

  : بعوامل كثيرة أهمها

ن على بعض المجالات ألا يقل قيها حجم المشروع عن يتعي: طاقة المشروع*  

حد أدنى معين وإلا فإن تكلفة الوحدة ستكون مرتفعة، وهذه المجالات هي التي يحقق 

  . فيها إنتاج الحجم الكبير، وهو ما ينعكس في انخفاض تكلفة الوحدة

ا وما نلاحظ أن استخدام تكنولوجية الحجم الكبير في مثل هذه الحالات من شأنه

  .ض تكلفة الوحدة الواحدةيتدني تخف ىأن تؤدي إل

 نإن طبيعة المواد المتوفرة المواد محليا من شأنها أ:  نوعية المواد المتوفرة* 

تساهم إلى حد كبير في اختيار التكنولوجيا فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن طبيعة 

ر طريقة الإنتاج ونوعية الحجر الجبري المتوفرة على أكثر من صعيد تسمح باختيا

  .يمكن استخدامها في صناعة الإسمنت ، المادة الأساسية لقطاع الإسكان 

تتلاءم وفرة العمالة في البلد مع قدرة استخدام : درجة توفر العمالة ونوعيتها* 

الإنتاجية اتباع التكنولوجية وهي ظاهرة تتميز الدول النامية بالخصوص ذلك أن 

مة من الفنون الإنتاجية كثافة رأس المال ذلك لأنها تعدم  كثيفة العمل تكون أكثر ملائ

المنتوج بتكلفة أقل على افتراض تماثل جودة الإنتاج أو عدم أهميتها في حالة 

ولكن يتعين مراعاة أن هذا أمر قد لا يكون مبتورا في  –الاختيار والعكس صحيح 

واحدة وهو ما  ففي حالة بعض المنتوجات قد لا تتوفر إلا طريقة .كل الحالات

تخدام آليات الأشغال ـيستدعي استخدام التكنولوجيات المقترحة كما هو الشأن باس

الكبرى في قطاع الإسكان، وفي حالة أخرى قد تتوفر بدائل مختلفة، غير أن هذه 

الدولة المستعدة لتمويل المشروع من خلال قروض مقدمة في هذا الصدد وبشروط 

لإنتاج المستخدمة كثيفة رأس المال وذلك حتى تتمكن ميسرة بشرط أن تكون طريقة ا
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على مردودية وأداء من تصريف بعض الآلات المتراكمة لديها من جهة ثم الحفاظ 

  . نوعية المنتوج من جهة أخرى

غير أن استخدام بعض التكنولوجيا في قطاع الإسكان بالخصوص قد تستدعي 

  : أهمهاالتي تختلف من مصدر لآخر  طبعض العناصر والشرو

ص ــكون اتفاقية ترخيــأسلوب الحصول على التكنولوجيا والذي قد ي -1

  .أو مشروع مشترك أو شراء مباشر أو مشروع تسلم مفتاح

ضمان استخدام التكنولوجيا المستوردة بما يحقق الهدف منها مع ضمان فترة -2

  .استخدامها في حدها الأدنى

ملائمة التكنولوجيا المستوردة تدريب عمال القطاع بما يحقق استخدام و-3

  .ضمانا لتحديد النجاعة المطلوبة

  :تحديد متطلبات المشروع من المواد الأساسية -4

بعد أن يتم اختيار الفن الإنتاجي الملائم يتعين تحديد المتطلبات الأساسية 

  .ا يقتضيه هذا الفن الإنتاجي المختارلمشروع من عناصر الإنتاج وفقا لمل

  :العناصر نجدومن أهم هذه 

  :الآلات والمعدات -أ 

واء كانت ـعدات من مصادر عديدة سـصول على الآلات والمـن الحـيمك

ية أو خارجية ، إن تحديد نوع الآلات والمعدات المستخدمة تحكمها ـداخل

امتيازات التكلفة والجودة وحجم المشروع وشروط الدفع ومدى توفر قطع الغيار 

نولوجيا المنقولة، ويمكن تحديد عدد الآلات للتكالمطابقة وغيرها من شروط 

                                   :المطلوبة من كل نوع باستخدام الصيغة التالية 

      
  

  

  

    إنتاجها خلال دورة إنتاجية عدد الوحدات المطلوبة   
  ـــــــــــــــــــــــــ= 
  الطاقة الإنتاجية للآلات الواحدة خلال دورة إنتاجية      
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التعطل  احتمالوعند تحديد الطاقة الإنتاجية للآلات يتعين أن تأخذ في الاعتبار 

 احتمالات الناقد والمعيبرية أو الصيانة الإصلاحية أو وإما الأغراض الصيانية الد

  .الإنتاجفي 

  : العمالة -ب 

يتعين تحديد احتياجات المشروع عن العمالة في التخصصات المختلفة   

ومستويات المهارة المختلفة وفقا لما تقتضيه طريقة الإنتاج المختارة ، ويمكن تحديد 

  :عمال الإنتاج المباشرين باستخدام الصيغة التالية

  الوقت اللازم للإنتاج وحده xحجم الإنتاج                                 
  ـــــــــــــــــــــــ = عدد عمال الإنتاج المباشرين

  عدد ساعات العمل للعامل خلال فترة الإنتاج                              
  

والمشرفين ورؤساء ين وهناك عمالة أخرى غير مباشرة مثل الملاحظ    

خازن والصيانة والحراسة وعمال النقل والشحن والمديرين في الورش وأمناء الم

المستويات المختلفة ويتعين توفر الخيرات الإدارية والفنية المطلوبة وأماكن 

  .تواجـدها وتكاليف الحصول عليها

  : المواد الأولية وعرضها -ج 

يتعين تحديد متطلبات المشروع بين المواد الأولية المختلفة وإمكانية توفرها 

كما يتعين تحديد البدائل وتكلفة  تنافسية،ميات كافية ومن مصادر مختلفة وبأسعار بك

  .كل منها ، ففي بعض الحالات يمكن إحلال الألمنيوم محل النحاس ويتكلفه أقل

أن تحديد المصادر الداخلية للمواد المطلوبة من كل المشروع والكميات المتاحة  

اد التي تنافس المشروع محل الاعتبار من كل مصدر والاستخدامات الأخرى للمو

يضاف إلى ذلك تكلفة المواد من كل ، والكميات المحتمل توفرها لاستخدام المشروع

مصدر، وتحديد مدى توفر وسائل النقل الملائمة للمواد من أماكن تواجدها إلى مكان 

  .استخدامها وتحديد تكاليف النقل اللازمة لذلك
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ارجية للحصول على المواد الأولية المطلوبة كما يتعين تحديد المصادر الخ

وارد وتحديد الكميات المتاحة من كل  دللمشروع في حالة ما إذا كان احتمال الاستيرا

  .مصدر وتكلفة الحصول عليها

يتحدد التقويم البيئي للمشروع  من خلال  إمكانية  :التقويم البيئي  للمشروع .4

  .للمشروع  ةع والآثار البيئيدراسته البيئية الطبيعية المحيطة بالمشرو

إن الظروف الطبيعية للمشروع كثيرا ما تنعكس على تكاليفه، فدرجة الحرارة   

ومعدلات سقوط الأمطار أو الثلوج والعواصف وغيرها تؤثر في تكاليف النقل 

وتكاليف نظام التكييف والتحرير ، كما تؤثر الظروف الطبيعية المحيطة على مدى 

وقد يؤثر تلوت المياه والتربة على كفاءة .لتحاق بالعمل في المشروع قبول العمالة للا

لذا يتعين عمل .العمل بالمشروع خاصة إذا كان يعتمد بكثافة على آليات في التشغيل

دراسته للبيئة الطبيعية المحيطة عند اختيار الموقع من حيث درجة الحرارة 

والبراكين، وغيرها عبر والرطوبة وعدد ساعات سطوع الشمس وبتماطر الزلازل 

سنوات سابقة أو أكثر لاتخاذها كمؤشر للمستقبل البيئي  10فصول السنة لفترة 

للمشروع كما أنه يوجد هناك وعيا متناميا على جميع الأصعدة نحو ضرورة 

المحافظة على البيئة ذلك أن هناك عدد من المؤسسات المالية الدولية تشترط 

بيئية للمشروع قبل الموافقة على المساهمة في تمويل، ضرورة تقديم تقويم للآثار ال

ويتعين على أصحاب المشروعات القيام بعمل تقويم يبقى لمشروعاتهم حتى لو لم 

يتطلب القانون عمل ذلك في الوقت الحالي، وذلك لاحتمال صدور قوانين لحماية 

دة تكلفة زيا و.بيئية في المستقبل قد تكلف المشروع مبالغ طائلة للتوائم معها

الصيانة، وهذا قد يجعل من المربح اقتصاديا إحلالا الأصول القديمة بأصول جديدة 

من نفس النوع من الناحية الفنية وفي هذه الحالة يكون العمر الاقتصادي للمشروع 

  .قد انتهى رغم استمرار عمره الاجتماعي

من  يصبحينتهي عندما وعموما يمكن القول أن العمر الاقتصادي للمشروع    

فنون إنتاجية متقدمة أو أصول جديدة  حديثة أومنتجات  حلالإ قتصاديالا رالأم

  .محل بدائلها القديمة المستخدمة في المشروع
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  : ف المشروع ــتكاليتحديد . 2.3.2   

  .ي الاتفاق والتكلفةـيمكن أن يفرق بين مفهوم  

ما خلال فترة  الاتفاق يشير إلى التدفق النقدي الخارج من وحدة اقتصادية  

 .زمنية محددة 

أما التكلفة فهي تشير إلى قيمة المدخلات اللازمة لحجم افتتاح ما خلال فترة    

زمنية معينة ومن هنا  فقد يختلف المفهومان فالوحدة الافتتاحية قد تدفع مبالغ في 

 نفاقالإالفترة الحالية، مستمدة عن إنتاج سوف يتم في فترة مقبلة ويمكن أن يتساوي 

 إنتاجهي نفسها المستخدمة عن  ع التكلفة إذا كانت المبالغ المدفوعة  خلال فترة مام

وتنقسم تكاليف المشروع إلى عدد من العناصر تتمثل في تكاليف . نفس الفترة

 . تكاليف التشغيل، تكاليف التسويق الاستثمار،

لازمة تتمثل في المبالغ التي تجمد في صورة أصول   :تكاليف الاستثمار . 1

على الأقل ، مثل الآلات والمعدات  إنتاجيةلإتمام العملية الافتتاحية بمدة دوره 

والمباني وغيرها  فقيمة الأصول الثابتة أو الجارية التي تقام خلال فترة الاستثمار، 

. للمشروع يها و إنما تخص جميع سنوات العمر الاقتصاديينبعلا تخص سنة واحدة 

لة في حياة المشروع ومن ثم ضمن الاتفاق أن يطلق وإن كانت تخص سنوات مقب

عليها لفظ الإنفاق الاستثماري ولكن من ناحية أخرى  يقال أن الأصول الثابتة توزع 

على سنوات عن المشروع في صورة أقساط يستمر كل منها قسط الاستهلاك 

يسمى تكلفة  الاستهلاك يستحق عن نفس الفترة إذالرأسمالي، وطالما أن قسط 

  .، خاصة وأنه لا يمثل تدفقا نقديا خارجا خلال نفس الفترة لاستهلاك الرأسماليا

هي إلا مجموع تكاليف  مابتة ول الثاـمة الأصـلق فإن قيـن هذا المنطــوم

ما يسمى اصطلاحا  ي عبر سنوات عمر المشروع وهوـالاستهلاك الرأسمال

  :بتكاليف الاستثمار وتنقسم إلى 

المال الثابت أو التكلفة  برأستسمى بتكاليف الإنشاء  : تكاليف الإنشاء -أ

الثابتة الملموسة وغير الملموسة التي تستخدم  لالرأسمالية وهي تحتوي على الأصو

  : في المشروع طوال عمر الاقتصادي ومن أهم عناصر رأس المال الثابت ما يلي 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 للمشروع الاستثمـاري الجدوى الاقتصادية والتجارية                 الفصل الثاني   

 92

مشروع وهي تتضمن قيمة المساحة التي يقام عليها ال :تكاليف الأرض  - 1 

يم ـالتقس راز أوـونية للإبـمضافا إليها أي تكاليف أخرى لإعدادها كالتسوية القان

   .من مصاريف نقل الملكية و التسجيلأو إقامة تشكيله لمجاري كما تتض

ولا تعتبر تكاليف الأرض استثمارا حقيقيا من وجهة نظر الاقتصاد الوطني إلا 

حمل طاقة إنتاجية جديدة ت، فهي لا لتحسينات  التي يتم ادخلها عليهافيما يتعلق با

  .المشروع ، وإنما هي قائمة أصلا  أضافها

تحتوي على قيمة الآلات المعدات الرئيسية  :تكاليف الآلات والمعدات -2

وقيمة الآلات و المعدات الثانوية كالآلات  الإنتاجية بالمشروعلعملية لاللازمة 

  .زمة للمرافق والخدمات كتوفير لمياه والكهرباء ووسائل النقل والمعدات اللا

الأعمال التجارية وتشمل تكاليف المشروع الأساسية وكذلك  ةتكاليف كاف -3

الأنشطة الرياضية  العمال وأماكنالإدارة تكاليف المحصلة مثل الغاز ومياه 

  .الترفيهية 

تفق على البحث والتقارب التي تتضمن المبالغ التي ت :الإنتاجتكاليف ما قبل  -4

كما تتضمنه من تسجيل  الأسهم،إصدار  والإنفاق علىتجري قبل إقامة المشروع 

  .الفنيةورسوم قانونية إعلان والأنفاق وعلى الاستثمارات 

يحتاج المشرع الفترة تجريب   :تكاليف فترة الاختيار و الأولى للمشرع -5

المشروع عليها حيث تضاف تكاليف مثل تحيز فيها الأرضية لمدى صلاحية إقامة 

  .هذه التجارب إلى رأس المال الثابت

المال  رأستكلفة إلى يتعين إضافة عناصر أخرى  :تكاليف أخرى متفرقة  -6

لفه التأمين ضد المخاطر خلال  فترة الإنشاء وكذلك في تكاليف كالثابت مثل ت

فات التأسيس وتنقسم التصميم والرسومات الإضافية الهندسية للمشروع  ومصرو

  : إلى 

يمكن تخصيص مبلغ لتغطية الطوارئ حيث  :تكاليف احتياطي الطوارئ  -أ

  .يوجد نوعين من الطوارئ 
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فهي تتمثل في الأخطاء التي يمكن أن يحدث في تقدير : الطوارئ المادية   -

تم ، يولتلاشي أثر هذه الأخطاء ،المبيعات و المواد الأولية  والتصميمات الهندسية

  .من كميتها   % 10و  %05إضافة نسبة إحتياطي تتراوح بين 

مصدرها الأساسي هو التضخم عبر متوقع وهنا يتعين  :الطوارئ المالية  -

لمواجهة احتمالات الارتفاع غير المتوقع في بنود   % 10إلى  %5نسبة  أحكامه

  .الاستثمار 

لقيمة اللازمة لتشغيل يتمثل رأس المال العامل في ا: رأس المال العامـل . ب

دورة إنتاجية، وهو يتكون من جميع الأصول التجارية أو المتداولة  المشروع لمدة

ويعرف رأس مال  التجاري،لتشغيل المشروع ويسمى أحيانا برأس المال  ةواللازم

  .منالعامل بأنه مجموع الأصول التجارية ويتكون 

مخزون الخام أو السلع يتضمن المخزون السلعي من ال: المخزون السلعي -1

أو النصف مصنعة أو المنتجات تحت التشغيل أو المنتجات التامة المشتراة، 

  .ع أو قطع الغيار ، مستلزمات الصيانةـالصن

يلجأ المشروع إلى البيع للعملاء أو الموزعين بالآجال : حسابات المدنيين -2

بيعات ومن ثم فإن الجزئي من سياسات البيع والتوزيع التي تهدف إلى تنشيط الم

المشروع في هذه الحالة بيع منتجاته، دون أن يتقاضى مقابلا فوريا لها، وقد ينتظر 

مدة شهرا أو أكثر قبل أن يتحصل على قيمة المبيعات، ويعتمد تقدير هذه  القيمة 

  .على السـياسة التي سوف يتبعها المشروع في هذا الصدد

بنقدية لتغطية بعض المصروفات  يحتاج المشروع إلى الاحتفاظ: النقدية-3

أما .التجارية كالأجور والمرتبات وخدمات المرافق ومستلزمات التشغيل وغيرها

  :عن فهو عبارة  صافي رأس المال العامل

  مجموع الخصوم الجارية  –مجموع الأصول الجارية = صافي رأس المال العامل 
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  :يلي  اوتتمثل الخصوم التجارية فيم

ن لبيع منتجاتهم للمشروع قد يعتمد بعض الموردي: ئنين حسابات الدا -أ

يحصل على بعض مدخلاته دون  نأمن  ، وفي هذه الحالة يمكن للمشروع بالآجال

  .أن يدفع مقابل فوريا، وهو ما يعتبر نوعا من تمويل الموردين لهذه المداخلات 

وهي تمكن المشروع من تمويل جزء من رأس : القروض قصيرة الأجل-ب

  .ال العامل الإجماليالم

وهي تتمثل في المبالغ المخصصة لمواجهة الطوارئ : احتياطات الطوارئ -ج

  .والارتفاعات غير المتوقعة في الأسعار

  :ليشغتتكاليف ال -2

تتكون تكاليف التشغيل من قيمة المداخلات التي تستخدم في العملية الإنتاجية   

هي تتضمن ثلاثة عناصر فيلها، وبغض النظر عن كيفية تمو ،خلال فترة معينة

أساسية في حالة المشروع الإنتاجي تكاليف المشروع وتكاليف الإنتاج والتكاليف 

  :الإدارية التالية

  :تتكون من : كاليف المشروع ت .أ 

  : وتتكون من : مدخلات المواد الأولية -

تكاليف الموارد البشرية وهي تشتمل على الأجور والمرتبات المباشرة سواء  -

  .انت متغيرة أو ثابتةك

  .تكاليف الطاقة الصيانة وقطاع الغيار المستخدمة -

  .تكاليف الخدمات من إشراف ومراقبة الجودة وتكاليف النقل -

  :تكاليف الإنتاج وتتضمن .ب 

تكاليف الخدمات من إشراف ومراقبة الجودة وتكاليف النقل الداخلية  -

  .والاستشارات الهندسية

  .والآلات للاحتجاج في حالة وجودها ةالإيجارات العمراني -

  .تكاليف تخزين المنتجات المباشرة وغير المباشرة -
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  :وتتكون من:  لتكاليف الإداريةا .ج 

  :الأجور والمرئيات الإدارية-

  .والورقية ةالمواد المكتسب-

  .خدمات إدارية من اتصالات وتنقلات-

  :وتتضمن تكاليف الإنتاج الكلية ثلاثة عناصر هي

شغيل وتكاليف الاستهلاك الرأسمالي وتكلفة التحويل، كما أن هناك تكاليف الت

جزء من التكاليف الثابتة يدخل ضمن تكاليف التشغيل بغض النظر عما إذا كانت قد 

وتوجد هناك طريقتان للتنبؤ بتكاليف التشغيل خلال  بالآجال،تمر سداد قيمتها نقدا أم 

  .سنوات العمر الاقتصادي للمشروع

  : الأولىالطريقة  -

تتمثل في تحديد الكميات المتوقع استخدامها من كل عنصر من عناصر الإنتاج 

على أساس حجم الإنتاج المتوقع في كل سنة من سنوات العمر الاقتصادي للمشروع 

إلى ضافة الإتم تحديد الأسعار المتوقعة لهذه العناصر الإنتاج المختلفة ، وبحيث 

ر إما كنسب إجمالي التكاليف السابقة أو كمبالغ عناصر التكاليف الأخرى التي تقد

إجمالية يمكن الحصول على تكاليف التشغيل المتوقعة خلال سنوات العمر 

  .الاقتصادي 

  :الطريقة الثانية -

تتمثل في التنبؤ بتكاليف المنشآت المتماثلة للمشروع محل التقويم، وتصلح هذه 

  .سلعة قائمة من قبلالطريقة في الحالة التي ينتج فيها المشروع ب

  :  ونلاحظ في هذا الصدد أن تكاليف الشغل تتحدد بعاملين أساسين

   .أولهما هو حجم الإنتاج

  .وثانيهما أسعار المدخلات

  : يوجد هناك عنصرين لتكاليف التسويق : تكاليف التسويق.3

وهي تحتوي على مجموعة التكاليف الخاصة : تكاليف التسويق المباشرة   

ف ــصومات بالإضافة إلى تكاليــبي البيع و العمولات و الخبأجور مندو
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وكذا تكاليف التوزيع وكذا تكاليف التوزيع الخاصة ) الإعلانات وغيرها ( الترويج 

  . التخزين  –بالتأمين 

تتضمن التكاليف الثابتة لقسم التسويق من : تكاليف التسويق غير المباشرة  -

  .نشطة ترويجية وغيرها أجور ومواد وخدمات وبحوث تسويق وأ

وتقتضي بعض معايير تقويم الربحية التجارية حساب التكاليف السنوية الكلية 

منطقتين الربح و الخسارة عن طريق من تحديد  انطلاقاشقيها الثابت و المتغير ب

  . الوقوف على نقطة التعادل و معيار نقطة التعادل

وصاف التي ينتجها ويتعين في هذا الصدد حساب تكلفة كل ضبط من الأ

  : المشروع وذلك على النحو التالي 

  : التكاليف الثابتة السنوية  -1

لاكات تويتعلق الأمر بالإيجار لكل من الأرض إن وجدت ثم حساب مختلف الاه

دات و الآلات بنسبة ـ٪إهلاك المع5إهلاك المباني و الإنشاءات بنسبة ( السنوية 

 د ذلك ـبع يتم حساب ل الورشات ثم ـداخ )٪20٪، إهلاك وسائل النقل بنسبة 10

  ).وظفين الإداريين و المهندسين ـالم( ة ـرتبات الثابتـور و المـالأج

  : ف المنجزة ــالتكالي -2

، المواد  الإداريين ويتعلق الأمر بالأجور المتغيرة الخاصة بالعاملين غير

  . الصيانة بمختلف نوعيها د وتكاليف، تكاليف الكهرباء و المياه ، تكاليف الوقوالأولية

  .تكاليف التسويق الأخرى -3
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  الامكانات  المالية للمشرع الاستثماري: المبحث الرابع 

تهدف الدراسة التمويلية إلى التأكد من مدى توفر المواد المالية اللازمة لإقامة   

المشروع وتشغيل المشروع في الإقامة المناسبة بتكلفة معقولة مع تحديد مدى مقدرة 

  : ىعلى الوفاء بالتزاماته ومن ثم فإنها ترتكز عل

 :تحليل الهيكل التمويلي للمشروع. 1.4.2

يقصد بتحليل الهيكل التمويلي تحديد مصادر واستخدامات الموارد المالية  

المختلفة المتاحة لتمويل المشروع سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية مع 

ويهدف هذا التحليل إلى .ر سنوات العمر الاقتصادي للمشروعتحديد أوقات تدفقها عب

التأكد من التوائم بين أوقات تدفق الموارد المالية المختلفة وأوقات استخداماتها بما 

يكفل حركة إنشاء المشروع وتفعيله وفقا للخطة الموضوعة دون تأخر ومن بين هذه 

بيرت  PERTرج وأسلوب المسار الح GANTالطرق خرائط جانت البيانية 

كما تحدد هذه الطرق مراحل التنفيذ ، )CMP(وأسلوب الكلفة المتوسطة المرجحة

  .وتفصيلاتها المختلفة

  :تحديد معدل تكلفة الأموال -1

أو ضمنا للحصول  دفعه صراحةيقصد بمعدل تكلفة الأموال السعر الذي يتم   

لسعر من مصدر تمويل وبالطبع يختلف هذا ا. على الأموال اللازمة لتمويل المشروع

تتأثر به حيث  العوامل التي تؤثر في هيكل التمويلولذلك فإنه يعتبر من أهم  لآخر،

  .المختلفةرها تكلفة الأموال بالنسبة لمصادوفقا 

لفة أموال القروض بعوامل كثيرة ــتتأثر تك: روضــلفة أموال القــتك

  : يمكن حصرها فيما يلي 

 ةات طويلة الأجل يتم تحديد معدل فائدة معينعند إصدار سند: معدل الفائدة ∗

ويمثل معدل  الاستحقاق،يدفعه المشروع للدائنين طول فترة السند حتى تاريخ 

 .الفائدة في هذه الحالة تكلفة الاقتراض
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في بعض الحالات يقوم المشروع بإصدار السند بقيمة : خصم الإصدار ∗

ر أقل وذلك كوسيلة لتشجيع اسمية محددة وعند بيعه للجمهور يتقاضى قيمة إصدا

ويسمى  الاستحقاق،قيمة اسمية عند تاريخ له د نالسهذا ول .الجمهور على الشراء

 .إصدار لخصم الإصداربين المرحلتين بقيمة الفرق بين القيمة الاسمية للسند 

يترتب عادة على إصدار أي سندان مصروفات : مصروفات الإصدار ∗

ن هذه المصروفات تجعل تكلفة الاقتراض قانونية وإدارية وغيرها، ولا شك أ

 .أعلى من معدل الفائدة

ينص القانون في بعض الحالات على حكم فائدة : الخصم الضريبي ∗

القروض من وعاء الضريبة على الأٍرباح، وهو ما يتم تحصله فعلا من الفائدة 

  .المتحصل عليها وبالدراسة الضريبية المطبقة

  : متازةتكلفة الأموال من الأسهم الم -2

  .تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية في ثلاثة أمور

الأسهم الممتازة تحصل على معدل عادي ثابت لا يتأثر بمستوى أرباح  -أ

  .المنشأةالمنشأة أما الأسهم العادية فتتحصل على معدل متقلب تبعا لمستوى أرباح 

عن تصفية الشركة  تهااسترداد قيمأولوية في ا سهم الممتازة لهملة الأجأن  -ب

  .العاديةقبل حملة الأسهم 

التصريف في حين يتمتع حملة  يتمتعون بحقلا  الممتازة قدحملة الأسهم  -ج

  .الحقالسهم العادية لهذا 

  .وتستخدم الصعبة التالية في حساب تكلفة الأموال من الأسهم الممتازة 
  

  على الشهر الممتاز قيمة العائد السنوي                                 
  x  100ــــــــــــــــ   =معدل تكلفة أموال الأسهم الممتازة 

  تكلفة  الإصدار      –قيمة إصدار                                  
  

إن ما يحفز الأفراد علـى شـراء أسـهم    : تكلفة الأموال من الأسهم العادية -3

عليها ومعـدل نمـو الزيـادة     الوعادية هو مستوى التوزيعات التي يمكن أن يحص
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عند حساب تكلفـة الأمـوال    إنهفم ثالمتوقعة في هذه التوزيعات عبر الزمن، ومن 

للأسهم العادية يتعين أخذ هذين العاملين في الحسابات بالإضافة إلـى أي تكـاليف   

حساب معدل تكلفة الأموال لومن هذا المنطلق تستخدم الصيغة التالية .إصدار أخرى

  :م العاديةمن الأسه

                                      
   =  معدل تكلفة أموال الأسهم العادية

  
  في السنة ةالتوزيعات المتوقعة لأسهم العادي 

  معدل نمو الأرباح المتوقع  +100 × ـــــــــــــــــــــ

  تخلفه الإصدار –قيمة  إصدار السهم 

  

من الأرباح الخاضعة للضريبة على  حالة أن يجيز القانون حجم التوزيعاتفي و

  معدل الضريبة   × قيمة التوزيعات= للمشروع  ذلك يحقق وفرا 

  : عندئذ  وتصح المعادلة 

  = معدل تكلفة السهم العادية

  )معدل الضريبة ( توزيعات السهم المتوقعة    

  معدل نمو الأرباح المتوقعة  +100× ـــــــــــــــــــ =

  تكلفة الإصدار  –م قيمة إصدار السه   

  

  ) الاحتياطات السابقة : ( تكلفة الأرباح المحتجزة  -4

المرحلـة ومخصصـات   في موزعة التتضمن الأرباح المحتجزة الأرباح غير 

وبالرغم من أن المشروع لا يدفع توزيعات عن هذه الأرباح ، . وغيرها  الاستهلاك

حقيقه فيما لو أن هذه المبالغ كانت إلا أن بها تكلفة تتمثل في العائد الذي كان يمكن ت

  .مرت في مجالات أخرىثقد است
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م سـه وهناك من يرى أن تعامل هذه الأرباح  عند حساب تكلفتها معاملـة  الأ 

معدل تكلفة الأرباح المحتجزة يساوي بمعدل  تكلفـة أمـوال   من ذلك فإن العادية، 

بة ومن تـم يتـأثر   الأسهم العادية وبعض الحالات تخضع الأرباح المحتجزة للضري

  : معدل تكلفتها على النحو التالي

  )معدل الضريبة  +1(معدل تكلفة السهم العادية = معدل التكلفة الأرباح المحتجزة  

  : متوسط  معدل تكلفة الأموال  . 5

توفيره للموارد اللازمة لتمويله علـى مصـادر   على لما كان أي مشروع يعتمد 

عدلات تكلفة مختلفة للأموال المتوفرة من المصادر من المتوقع وجود مإنه مختلفة، ف

المختلفة وللحصول على معدل تكلفة واحد نسبة لكل الأموال يتعين الحصول  علـى  

   .متوسط تدل تكلفة الأموال المختلفة

   :التحليل المالي وتحديد السيولة و الجدارة الائتمانية  . 2.4.2

بنوك التنمية الصـناعية والبنـوك   تهتم الجهات التمويلية المفروضة للمشروع ك

. الائتمانيـة دة مؤثرات السيولة والجـو بالتجارية ومؤسسات التنمية المحلية والدولية 

لها من دلالة على مدى مقدرة المشروع على مواجهة التزاماتـه الماليـة   بما وذلك 

  : ومن بين هذه المؤشرات نجد  .وديونه المستحقة

  تحديدها من خلال يتم :  نسبة السيولة السريعة -1

  الأصول سريعة التداول                            
  ــــــــــــ=  نسبة السيولة السريعة 

  الخـــصوم الجارية                           
وهي نسب  تؤخذ كمؤشر لتقويم مقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته  ●

خلال ن هذه النسبة  تتراوح المالية خاصة قصيرة الأجل بصورة فورية ويتعين أ

بالنسبة لشركات  2إلى  1.5بائع  التجزئة وبين بالنسبة ل 1إلى  0.8السنة ما بين 

فإنها  تشير إلى إدارة فقيرة للأصول  2صناعية كبرى ، وإذا كانت هذه السنة 

  ديون الأجل   .                            المالية 

  ــــــ         ـــ= نسبة الدين إلى الرأسملة  -2
  مجموع الرسملة                                  
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وتشمل ديون " حقوق المساهمين+ديون الأجل = مجموع الرسملة "حيث  ●

وتقارن هذه السنة في . سداده بعد سنة أو أكثر حساب الأجل كل دين يستحق 

تي قد درجة المخاطرة المالية العلى الأموال المفترضة والمملوكة وهي تقوم 

 %50 نفضل بنوك التمويل ألا تريد هذه النسبة عتيواجهها المشرع الجديد، و

حيث لا ترغب في المساهمة في تمويل المشروع بأكثر ما يساهم به أصحاب 

  .المشروع

  تتحدد من خلال  :نسبة تغطية خدمة الدين -2

  العائدصافي                           
  ــــــــــ = نسبة تغطية خدمة الدين  

 مدفوعات خدمة الدين                                             
  

توضح هذه النسبة مقدرة المشروع على تغطية مدفوعات خدمة الديون  ●

المكونة من مدفوعات الفوائد ومدفوعات أقساط القروض السنوية وكلما زادت هذه 

على الوفاء بالتزاماته النسبة عن الواحد كلما دل ذلك على زيادة مقدرة المشروع 

 .اتجاه الدائنين

تهتم الدراسة بالتركيز على تقويم ربحية : دراسة التحليل المالي للمشروع* 

المشروع من وجهة النظر الخاصة، وذلك باعتبار أن الهدف الأساسي لصاحب 

فهي تستخدم الأسعار السوقية عند تقويمها للمنافع  االمشروع هو تعظيم للربح ولذ

ويتولى التحليل المالي تقويم أداء . يف المباشرة المتولدة عن المشروعوالتكال

  :المشروع من عدة جوانب تتمثل في

ويستخدم .عاديةويهدف إلى تقويم أداء المشروع في سنة : تحليل الدخل -1

ومن الإيراد الكلي، ومن رأس مال الاستثمار،التقويم بنسبة صافي الربح من تكاليف 

نة هذه المعدلات بمعدلات مشروعات أخرى مناظرة أو المعدلات الملكية وتتم مقار

العائد من مصادر مالية أخرى وذلك للوقوف على مدى تزكية المشروع  بالنسبة 

  .للبدائل الأخرى 
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 دوتهدف إلى تحديد موقف السيولة بالمشروع وتحدي: تحليل التدفقات النقدية-2

  .ي المواعيد المحددةمدى مقدرته على الوفاء بالتزاماته النقدية ف

يهدف تحليل الاستثمار إلى تقويم التزكية للمشروع في : تحليل الاستثمار  -3

جميع سنوات عمره الاقتصادي ، ويعتبر أكثر التحليلات شمولا، وعلى أساسه يتخذ 

  .ول أو رفض المشروع ــقرار قب

التحليل  يوضح الفرق بين هذه التحليلات الثلاثة جوانبمالـي  جدوليلي  وفيما

  :المالي المختلفة

  ) 02(الجدول رقم 

  رقم
  القيمة

  تحليل الاستثمار  تحليل التدفقات النقدية  تحليل الدخل  البند

الاقتصادي  العمر  فترة استرداد القروض  سنة  فترة التحليل  1

  للمشروع

معاملة رأسمال   2

  الثابت

الاستهلاك 

  الرأسمالي السنوي

  ات و المبيعاتـالمشتري

  منهالنقدية 

  الاستثمار الأولي

من غير  إيرادات  3

  الإنتاج

يضاف الجزء   يضاف الجزء النقدي منها  يستبعد

  النقدي وغير النقدي

  يضاف  يستبعد  يضاف  الجزء المستهلك  4

  مخصومة  غير مخصومة  غير مخصومة  القيمة الزائدة  5

نسبة صافي الربح   معايير التقويم  6

من رأس المال من 

  نالكلي و م الإيراد

  الأموال المملوكة

صافي القيمة الحالية   الفائض أو العجز النقدي

  معدل العائد الداخلي

/ نسبة المنافع 

  ، أخرى التكاليف
  

  

  ).ارالدخل ، التدفقات النقدية و الاستثم(حليلات المالية المختلفة يمثل الت

ظرية والتطبيق، الاقتصاد  القياسي بين الن: عبد القادر محمد عبد القادر عطية : المصدر 

  .78الدار الجامعية، الاسكندرية، ص
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 لإجراءو  ةويتضح من خلال ميزانية الدخل المرفقة البيانات المختلفة اللازم
  )04(جدول رقم         .ميزانية الدخل: حليلات المالية تمختلف ال

  رقم
  الإنتاجسنوات   سنوات الاستهلاك  البيان  البند

1  2  1  2  3  4  5  
  قيمة المبيعات -1   الإيرادات

مزايا عينية أخرى للمشروع  -2
  الاستهلاك الذاتي  

  )  اعانات (متحصلات نقدية أخرى -3
  اجمالي الايرادات  -

    
×  

×  

×  

×  

× 

× 

×  

× 

× 

× 

×  

× 

×
× 

×
× 

 
  
  
  
×

×  
×

× 

× 

×  

×  

× 
  رأس المال الثابت  -3  التكاليف

  مال العامل رأس ال -4
 لشغل تكاليف ا  -5
 ضرائب  -6

  اجمالي  التكاليف 
  

××  
  
  
  
  
  

××  

×
×  

  
×

×  
  
  
  
  
  
  
  
×

×  

×  

×  

×  

× 

× 

×  

× 

× 

× 

  
  
  
  
  
×

×  
×

× 
 
×

× 

× 

× 

× 

 متحصلات من أموال الملكية  -7  التمويل 
 متحصلات من القروض  -8
 اجمالي متحصلات تمويلية  -9

 مدفوعات فوائد وأقساط  -10
 صافي أموال التمويل  -11
 إجمالي: صافي العائد  -12

  .الإيرادات
  التكاليف   إجمالي

××  
  

××  
  
  

××  
  

××  
××  
  

××  

×
×  

  
×

×  
  
×

×  
  
×

×  
×

×  
  
×

×  

× 

×  

× 

× 

× 

× 

×  

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

 
 
×

× 
 
 
×

× 
  
×

× 
×

× 
 
×

× 

× 

× 

× 

× 

× 
 –) 13= (عجز نقدي ( فائض  -14  

)2) + (12 (  
××  ×

×  × × × 
×

× × 

 .84لسابق، صالمصدر ا            يمثل ميزانية الدخل للمشروع 
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  : التحليلات المختلفة فيما يلي  إجراءويمكن توضيح تقنية   

  :يحتاج الدخل إلى حساب القيم التالية : تحليل الدخل  -1

 – إنتاجالمتحصلات النقدية من غير  –صافي العائد  =صافي الربح في سنة ما 

  . الفوائد –الاستهلاك الرأسمالي 

  رأسمال العامل + رأسمال الثابت = تكاليف الاستثمار 

  : ومن ثم يمكن حساب المعدلات التالية 

  صافي الربح                                  
   %س =     = معدل العائد على الملكية 

  رأسمال الملكية                                  
  صافي الربح                                     

   %س=     = ر معدل العائد على الاستثما
  تكاليف الاستثمار                                    

  

  صافي الربح                             
   %س =                =                معدل الربح          
  الكلي  الإيراد     

  

ثم تقوم بمقارنة هذه المعدلات بمعدلات أخرى مناظرة على مستوى النشاط 

ينتمي إليه المشروع أو على مستوى المجتمع ويلاحظ أن صافي الربح  الذي

من مصادر  الإيرادالمتولد في المشروع فقط ويستبعد  الإيراديحدد على أساس 

   .كالإعاناتأخرى 

  : تحليل التدفقات النقدية  -2

  :التالييحتاج هذا التحليل إلى حساب الفائض أو العجز النقدي على النحو 

وبحسب هذه القيمة لجميع السنوات التي تدفع فيها أقساط القروض وفوائدها 

  .للتأكد من مقدرة المشروع التزاماته اتجاه الدائنين 

  

  صافي الفوائد + المزايا العينية المتولدة من المشروع  –صافي العائد  ) =زالعج(الفائض 
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   :الاستثمارحليل ت.3

إلى  إجراؤهويحتاج  ت،التحليلاأهم أنواع من  يعتبر تحليل الاستثمار  

والتي تبدأ  ،حساب قيمة صافي العائد لجميع السنوات العمر الاقتصادي للمشروع

   .الاستثماروقد يتم حساب صافي العائد ومعايير  .الإنتاجمع بداية 

سنوات العمر الاقتصادي يتم حساب صافي العائد خلال : صافي العائد . أ

  : للمشروع من خلال 

  

  

  .  الإيرادق بين مفهومي الدخل و ويوجد فرمع العلم 

ما خلال  إنتاجيةالكلي يشير  إلى المتحصلات النقدية الداخلية لوحدة  فالإيراد

يشير إلى قيمة  ، وفترة زمنية معينة من غير أقساط القروض ومتحصلات الفوائد

  . نتجة خلال فترة زمنية معينة السلع و الخدمات الم

الكلي في حالة واحدة فقط وهي إذا  الإيراديساوي  الإجماليويلاحظ أن الدخل 

ع السلع ــيد هو بيـدرها الوحـكانت المتحصلات النقدية الداخلة خلال فترة مص

  .و الخدمات المنتجة خلال نفس الفترة 

من مبيعات  الإيراداتون عندما تك الإجماليوعموما يستحسن استخدام الدخل   

أخرى غير  إيرادالكلي عندما يكون هناك عناصر  الإيرادالفترة الحالية واستخدام 

التي يحصل عليها المشروع من مصادر حكومية أو غير  الإعاناتالدخل مثل 

ة المتبقية من رأس المال العامل في نهاية العمر الاقتصادي للمشروع محكومية والقي

مخصصات المؤسسة  إيداعالمالية المتوقع تحقيقها من  الإيرادات إضافةيتعين  ولا

  . إنتاجية إيراداتوذلك لأنها لا تعتبر  الإجماليبالبنوك كفوائد إلى الدخل 

تكاليف  إضافةفإنه يتم إلى الضرائب  بالإضافةأما عن جانب تكاليف التسويق 

لاستهلاك الرأسمالي الاستهلاك الرأسمالي إلى التشغيل وذلك لأن مجموع تكاليف ا

وائد الصافية لتحدد مقدرة عهي عبارة عن التكاليف الاستثمارية التي نقارنها بال

  . المشروع على استردادها خلال فترة زمنية محددة
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الفوائد إلى تكاليف  التشغيل عبر استخدام طريقتي  إضافةكما أنه لا ينبغي 

أي طرق مشتقة منها لأنهما معدل صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي أو 

 . بأسلوب أو بآخر عند عملية الخصم  هحسابيتم الفائدة أو معدل تكلفة الأموال 

  : معايير الاستثمار . ب

في تحليل الاستثمار لتقويم الربحية  رالمعاييمن  المعايير عدديتم استخدام 

  :تسمى بمعايير الاستثمار ومن أهمها نجد والتجارية للمشروع 

تعرف فترة الاسترداد بأنه الفترة التي يستطيع :   معيار فترة الاسترداد  -1

المشروع في نهايتها تغطية تكاليف الاستثمار الأولية من خلال تغطيات صافي العائد 

المنافع التراكمية  للمشروع  إجماليكما تعرف بأنها الفترة التي تتساوى في نهايتها .

  : ويمكن توضيح ذلك باستخدام المعادلات التالية  مع التكاليف الكلية التراكمية

∑ =
=

T

t
ItI

0
  

  
       NRt = GBt – OCt  

  I = T الإنشاءحيث أن تكاليف الاستثمارية خلال فترة 

  NRt = tصافي العائد في السنة 

  GBt = tفي السنة ) الكلي  الإيراد(  الإجماليةالمنافع 

  OCt = tلضرائب في السنة تكاليف التشغيل مضافة إليها ا

  : التالي  هي الفترة التي يتحقق في نهايتها الشرط" n" إذن فترة الاسترداد 

       n 
                              NRt-1=0  ∑   

                         t=1 
   :علىبالتعويض في المعادلتين السابقين نحصل 
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  وتعبر المعادلتان عن تعريف فترة الاسترداد 

فإن فترة  NR= وإذا كان المشروع يحقق صافي عائد ثابت غير الزمن 

  : الاسترداد يمكن حسابها على النحو التالي 

                 ثمارتكاليف الاست                   
       ــــــــــــ=   فترة الاسترداد 

  صافي العائد السنوي الثالث                        
                1  

   n = ــــــ=             

              NR  

  عند حساب فترة الاسترداد باستخدام الصيغ السالفة  : ةــملاحظ

يجب إضافة تكلفة الأموال إلى تكاليف التشغيل في سنوات الإنتاج ) غير الخصومة(

ها في فترة الإنشاء إلى تكاليف التي تدفع فيها، وإضافة الجزء الذي يرجع من

 .الاستثمار

  .كلما كانت فترة الاسترداد أقل كلما كان المشروع أفضلوعليه ف

  :صافي القيمة الحالية -2

يتعين معرفة قيمة النقود حيث  الحالية،حتى نتعرف على مفهوم صافي القيمة 

  :يمكن التفرقة بين ثلاثة مفاهيم

  :القيمة الزمنية للنقود -أ

على تحقيقه من يعمل القيمة الزمنية للنقود على إثر معدل العائد الذي تتحدد 

اطرة خلا فترة ـال من المخـال آمن خـال في مجـن المــاستثمار مبلغ م

 :نية محددة وعندئذ فإن ـزم

  ]PVالقيمة الحالية   xمعدل العائد+ [  )PV( القيمة الحالية=  FVلقيمة المستقلة ا
  : بحيث    r+1 (PV   =FV(ومنه 

                       
=    PVالقيمة الحالية 

)1( r
FV
+
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  :القيمة الحقيقة للنقود -ب

تتحدد القيمة الحقيقية للنقود إلى كمية السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها 

  :تاليةمبلغ نقدي محدد عند نقطة زمنية معينة، ويمكن حسابها باستخدام الصيغة ال

  القيمة النقدية                       
  x   100ـــــــــــ  = القيمة الحقيقية 

  الرقم القياسي للأسعار                  
يترتب عليه ) معدل التضخم(عند ارتفاع الأسعار بنسبة معينة  :ملاحظة

  .القيمة النقدية لها باتانخفاض القيمة الحقيقية للنقود مع ث

ند ثبات  القيمة الحقيقية عند نفس المستوى وذلك بزيادة معدل ع :ملاحظة 

يساوي معدل حيث  والذي تمثل إضافة لقيمة المبلغ   % 10  العائد على الاستثمار

  .الذي يقلل القيمة الحقيقية للمبلغ%  10التضخم 

  :معدل التضخم فإن= وبمــعنى آخر فإن معدل القيمة الزمنية للنقود   

  
 =بعد عام  ية المستقبلية لمبلغ ما القيمة الحقيق

        
  معدل العائد السنوي+  1                                                               

  ـــــــــــ xالقيمة الحالية النقدية للمبلغ=                                
  معدل التضخم السنوي+ 1                                                         

(:   : وبالتعويض نجد 
1
1(

r
rPVRPV o +

+
=     

 
 PV0 =حيث القيمة الحالية النقدية للمبلغ 

 r= الإسمي ) الفائدة(معدل العائد = القيمة الزمنية الاسمية للنقود معدل 

 f= معدل التضخم السنوي 

 RPVلغاية الفترة  القيمة الحقيقة المستقبلية

 =  فإن القيمة الحالية للمبلغ  ومنه
r

fRPVPVo +
+

=
1

)1(  

)1()1(:  ومنه  fRPVrPV o +=+  
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 : مع العلم أن 

 r=  الاسمي) الفائدة( معدل العائد = للنقود  الاسميةمعدل القيمة الزمنية 

 F= معدل التضخم السنوي 

  RPV) = النهاية السنة( القيمة الحقيقية المستقبلية 

 ،PVOومساوية تبقى ثابتة سوف  RPVومن ثم فإن القيمة الحقيقية المستقبلية 

  ." f" يساوي معدل التضخم " r"  الاسميإذا كان معدل الفائدة 

أنها كما ، وسوف تزداد إذا كان معدل الفائدة الاسمي أكبر من معدل التضخم

  .أقل من معدل التضخم الاسميستنخفض إذا كان معدل الفائدة 

  .مكن تعريف معدل الفائدة الحقيقي باستخدام الصيغةوي

  القيمة الحالية النقدية –المستقبلية  القيمة الحقيقية                                
  ــــــــــــــــــــــ= الحقيقي ) الفائدة( معدل العائد 

  القيمة الحالية النقدية                            
        RPV- PVo             RPV 
I = 1- ــــــــ = ـــــــــ  
             PVo                      PVo 

  :نحصل على   RPVبالتعويض عن

 

ومن . وتعبر الصيغة عن معدل الفائدة الحقيقي أو القيمة الزمنية الحقيقية للنقود

 :  هذه الصيغة نجد 

   = r = (1+i) (1+f)+1: ومنه 

   r = (1+i)(1+f)-1: حيث 

1
1
111

1*
−

+
+

=−+
+

=
f
r

PVo
f
rPVo

i

i
f
r

+=
+
+ 1

1
1
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  : الذي يمكن صياغته على النحو التالي  rوهي تعبير عن معدل الفائدة الإسمي 

r = 1 + f + i + i f  -1 

r = f + i + i f  

منخفضين لحد ما  rفهي الحالة التي يكون فيها كل من معدل التضخم الحقيقي 

معدل  تصبح rتؤول إلى الصفر، ومن ثم فإن الصيغة التقريبية لكل من  i fفإن 

 r = i + f:  معدل التضخم+ الفائدة الإسمي يساوي معدل الفائدة الحقيقي 

 i = r - f: معدل التضخم  –معدل الفائدة الاسمي  =أي معدل الفائدة الحقيقي 

  

  :القيمة المتوقعة للنقود -ج

تعتبر القيم المتوقع تحقيقها في المستقبل غير مؤكدة الحدوث ولذا فإن احتمال 

فوجود  للمستثمر،وهو ما يمثل عنصر مخاطرة    % 100ون أقل من حدوثها يك

  .للخطرالممكن التحكم فيها حيث تمثل مصادر ليس من عوامل غير متوقعة 

  :ويمكن اتخاذها على النحو التالي

          E(V) =PFV، أي القيمة المستقبليةx الاحتمال = القيمة المتوقعة 

صافي القيمة الحالية بأنه مجموع العوائد  يعرف : تعريف صافي القيمة الحالية

الصافية المتوقعة خلال فترتي الإنشاء والإنتاج للمشروع مخصومة على أساس 

  .معدل تكلفة الأموال

إذا امتدت فترة الإنشاء لمدة أطول كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع البناء 

هذه الفترة قبل خصمها والإيجاز يتعين حساب القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار خلال 

  .ةمن القيمة الحالية للعوائق الصافي

  : ي ـومن تم تصبح الصيغة المستخدمة في حساب صافي القيمة الحالية كما يل

 

∑∑ +== +
+

+
−=

n

mt t
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r
CtNPV
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  nإلى   m+1وتمتد فترة الإنتاج من  mإلى  0حيث أن فترة الإنشاء تمتد من 
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  القيمة ويمكن استخدام صيغة أخرى لحساب صافي 

 

القيمة الحالية  - الإيراد الكلي( القيمة الحالية للمنافع = ي القيمة الحالية صاف 

  )للتكاليف

يلاحظ أن القيمة الحالية التي وردت في الصيغة تتضمن التكاليف عبر : ملاحظة

تكاليف وسنوات الإنشاء وسنوات الإنتاج أي أنها تحتوي على القيمة الحالية 

  .القيمة الحالية لتكاليف التشغيلالاستثمار وكذلك 

كما يلاحظ من ناحية أخرى أن معيار صافي القيمة الحالية يأخذ في الاعتبار 

المكاسب الكلية خلال جميع سنوات العمر الاقتصادي للمشروع، حيث يجمع العوائد 

الصافي المتوقعة خلال سنوات الإنتاج كما يأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود ، 

لك لأنه يحدد القيمة الحالية للفوائد الصافية المتوقعة في المستقبل من خلال وذ

  .خصمها باستخدام معدل تكلفة الأموال

  . NPV ≥0ويعتبر المشروع عندئذ مقبولا إذا حقق صافي قيمة حالة غير سالبة

  .NPV <0  ةــويعتبر غير مقبول إذا حقق صافي قيمة حالية سالب

  : يـلمعدل العائد الداخ -3

يعرف معدل العائد الداخلي لمشروع ما على أنه ذلك المعدل الذي إذا تم     

استخدامه في خصم القيم للمنافع والتكاليف المتوقعة خلال سنوات الإنتاج والإنشاء 

  .فإنه يساوي بين القيمة الحالية للمنافع الصافية والقيمة الحالية لتكاليف الاستثمار

  خصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوي للصفروبمعنى آخر فهو معدل ال
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  0 =NPV ، ومن تم فهو المعدل الذي يكون عنده المشروع قادرا على تغطية

تكاليفه الاستثمارية تكاليف التشغيل وتكاليف الاستخدام رأس المال على أساس معدل 

 d= اخلي خصم يساوي معدل العائد الداخلي نفسه وإذا افترضنا أن معدل العائد الد

  

  :يمكن حساب قيمته باستخدام
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روع لمقارنته مع ـائد الداخلي في تقويم المشـدل العـويمكن استخدام مع  

  .دل تكلفة الأموالـمع

  .وهناك احتمالين ممكنين في هذا الصدد 

 .عدل تكلفة الأموال فيقبل المشروعم ≥أن يكون معدل العائد الداخلي   .1

  .معدل تكلفة الأموال فيرفض المشروع  ≤أن يكون معدل العائد الداخلي  .2

ويمثل معدل العائد الداخلي بذلك الحد الأقصى لمعدل تكلفة الأموال الذي يمكن 

للمشروع أن يتحمله في توفير الموارد اللازمة للإنشاء التشغيل دون خسارة ويسمى 

  .أحيانا بمعدل العائد المالي هذا المعدل

المقارنة بين معيار صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي في تقويم  .3

  : المشروعات

أيهما أكثر مصداقية معيار صافي القيمة الحالية أم معدل العائد الداخلي في تقويم 

  المشروعات؟

العائد  تناقض الذي كان يظهر بين معدلالتحليل الجدوى على لقد قضى    

الحكم الداخلي وصافي القيمة الحالية في كثير من الحالات، وجعلهما يتنسقان  في 
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م أصبح كل واحد منهما يؤكد حكم الآخر عند ومن ث.على ترتيب المشروعات 

المفاضلة بين البدائل المختلفة من جهة ومن جهة أخرى يعتبر صافي القيمة الحالية 

  .ملين لبعضهما أكثر من كونهما بديلين منافسين ومعدل العائد الداخلي معيارين مك

فصافي القيمة الحالية يفاضل بين المشروعات على أساس حجم المكاسب 

الصافية لمشروع ما أكبر منه لمشروع آخر ليس لأنه أكثر كفاءة و تنافسيه وإنما 

  .فقط لأنه أكبر حجما 

تخدامه كمؤشر يمكن اسحيث ، الأسبقيةأما معدل العائد الداخلي فهو يعطي 

لكفاءة الاستثمار، ولكنه لا يعطي أي فكرة عن حجم المكاسب الصافية التي يحققها 

الاستثمار في مشروع ما وهذا يعني أن استثمار المبلغ نفسه في مختلف المشاريع 

يعطي يفسر المعدل العائد الداخلي وهو ما يشير إلى أن كفاءة الاستثمار واحدة وفي 

  .1مختلف التوظيفات

  .ومما سبق يمكن القول أن معيار العائد الداخلي يكمل صافي القيمة الحالية

  .فالأول يحدد معدل الكفاءة الاستثمار في مشروع ما

ب لطاقته المتوقع تحقيقها منه، ولا يوجد حتى الآن ـوالثاني يحدد حجم المكاس

  .افية ومعدل كفاءة الاستثمار معاـب الصـمعيار يحدد ويوضح حجم المكاس

                                                
1 Economic feasibility of projects managerial and engenering practice, new york, Mc graw, hilbook, co, 
1979. 
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الأول   السعرية الانحرافات الجدوى الاقتصادية و : المبحث 

الثاني الظل: المبحث  أسعار  السوق و  أسعار  بين  الاختلاف    واقع 

الثالث المشروعات: المبحث  إنجاز  فترة  الاقتصادي خلال    التقويم 

الرابع التأكد: المبحث  عدم  ظل  المشروعات في    .تقويم 
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  السعرية الإنحرافات الجدوى الاقتصادية و : المبحث الأول

  : د ــتمهي

تهدف دراسة الجدوى الاقتصادية إلى تحليل الكفاءة الإنتاجية للمشروع بعيدا   

عن أي تدخلات خارجية، قد تحد من مقدرته على رفع مستوى ربحيته إلى المستوى 

و حتى يمكن تحقيق هذا . اءهرغم انخفاض أد أو قد تعنيه على الاستمرار ،المحتمل

الهدف يتعين استخدام ما يسمى بالأسعار الاقتصادية في تقويم ربحية المشروع، بدلا 

و رغم . من الأسعار السوقية التي يتم استخدامها في دراسة الجدوى التجارية

و لذا فإن من أهم خطوات . انحرافها عن الأسعار الاقتصادية من كثير من الحالات

دوى الاقتصادية يتطلب الأمر حساب الأسعار الاقتصادية باستخدام دراسة الج

  .الأسعار السوقية

  :التعريف بالأسعار الاقتصادية. 1.1.3

سلعة ما بأنه القيمة التي تعكس كل من ليمكن تعريف السعر الاقتصادي   

التكلفة الحقيقية التي يتحملها أفراد المجتمع نتيجة لإنتاج وحدة إضافية من هذه 

و المنفعة الحقيقية التي يكتسبها أفراد المجتمع نتيجة لاستهلاك وحدة إضافية  سلعة،ال

  :منها، أي أن 

  .المنفعة الحدية الحقيقية مقومة بوحدات نقدية= التكلفة الحدية الحقيقية = السعر الاقتصادي للسلعة

و يعتبر سعر التوازن بالسوق الحرة هو السعر الاقتصادي بالمفهوم    

  : إذا تحققت بعض الشروط التي من أهمها السابق

وجود عدد كبير من المستهلكين و المنتجين ، و البائعين المنافسين في السوق . 1

بما يضمن صغر وزن كل وحدة استهلاكية أو إنتاجية أو توزيعية، بحيث لا يمكن 

و يتضمن هذا . لأي منها التأثير في السعر لصالحها، و في غير صالح الآخرين

رط عدم وجود أي تكتلات أو اتفاقات احتكارية من جانب المنتجين أو الموزعين الش

أو المستهلكين، يمكن من خلالها التأثير على السعر السوقي بحيث ينحرف عن 

التكلفة الحقيقية أو المنفعة الحقيقية و تتكون التكلفة الحقيقية من قيمة  العناصر 
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لإنتاج وحدة إضافية من السلعة على النحو الضرورية التي لا تمكن الاستغناء عنها 

  .المرغوب في السوق، بما فيها ربح عادي للمنتج و البائع و الموزع

كما أن المنفعة الحقيقية تتضمن الإشباع المستفيد من استهلاك وحدة إضافية   

من السلعة من قبل المستهلكين المباشرين، تلبية لحاجة حاضرة لديهم و يستثنى من 

  .الناجم عن شراء السلعة من قبل البعض بغرض التخزين و المضاربة ذلك السعر

  .و فيما يلي شكل تحديد السعر الاقتصادي في السوق الحر  

  )04(رسم بياني رقم 

  ) طلب منفعة مادية(                  

          عرض الكلتة الحدية 

  

    

         

  

  

  

دار النهضة العربية، دمشق، سورية، ، 02نظرية السعر، ج: دونالد واتسن وآخرون :  المصدر

 .76، ص1998

عر إما بطريقة ـعدم وجود تدخل حكومي في السوق الحرة يؤثر على الس .2

 . ير مباشرةــرة أو غـمباش

د لها و ذلك لأن عدم ـعر واحـمان وجود سـتجانس وحدات السلعة لض .3

 . و ادعاءا يؤدي إلى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدةـجانس و لـالت

عدم وجود أي منافع خارجية يحصل عليها البعض من السلعة خارج نطاق  .4

مقابلا لها، و عدم وجود أي تكاليف خارجية يتحملها أفراد  االسوق دون أن يدفعو

 . آخرون عبر منتجين خارج نطاق السوق

 الكمية

 ةالاقتصادي

 السعر

رسم بياني يمثل تحديد السعر 

  الاقتصادي في السوق الحر
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توفر حرية الدخول إلى السوق و الخروج منه، و هذا الشرط ضروري  .5

فحرية الدخول تكفل تدفق . بين المنتجين و تحقيق الكفاءةلتوفير المنافسة المستمرة 

الاستمرار  تكفل عدممنافسين جدد إلى السوق كلما دعت الضرورة، و حرية الخروج 

 .في السوق للعناصر التي تتمتع بالكفاءة

و مما سبق يتضح أنه إذا توفرت الشروط السابقة فإن الأسعار السوقية يمكن اعتبارها 

ة وفي هذه الحالة لا يختلف تحليل الجدوى التجارية عن تحليل أسعارا اقتصادي

  .الجدوى الاقتصادية

  :     انحراف الأسعار السوقية عن الأسعار الاقتصادية.2.1.3

لا يمكن أن تتخذ الأسعار السوقية كمؤشر  صادقا لمستوى المنفعة الحقيقية التي 

ستوى التكلفة الحقيقية التي يحصل عليها أفراد المجتمع من استهلاك سلعة ما أو لم

و من أهم الأسباب التي تؤدي لذلك  1يتحملها أفراد المجتمع نتيجة لإنتاج نفس السلعة

  :ما يلي 

  :التدخل الحكومي في السوق  .1

تتدخل الحكومة في السوق الحرة بأساليب عديدة ،الأمر الذي يؤدي إلى انحراف 

  :أهم أساليب التدخل ما يلي الأسعار السوقية عن الأسعار الاقتصادية  و من 

  :فــرض ضريبة غير مباشرة   .أ 

تقوم الحكومة في بعض الحالات يفرض ضريبة مبيعات يدفعها البائع إما بواقع 

مقدار ثابت عن كل وحدة مباعة أي بواقع نسبة ثابتة من السعر، و في كلتا الحالتين 

اول البائعون ترحيل و يح. تعتبر ضريبة بمثابة تكاليف إضافية من وجهة نظر البائع

جزء من هذه الضريبة أو كلها إلى المستهلكين الأمر الذي  يؤدي لارتفاع سعر 

السوق عن السعر الاقتصادي ، ومن ناحية أخرى قد تقوم الحكومة  يمنح دعم 

جة و مباعة أو بواقع  نسبة ثابتة  ــللمنتج إما بواقع مقدار ثابت عن كل وحدة منت

  .لعة و يبيعها بسعر منخفض ــاج الســعلى إنت من السع و ذلك لتشجيعه

                                                
  . 1998خضر إسماعیل إعداد و تقییم المشروعات الاستثماریة ، القاھرة، دار النھضة العربیة سنة یسرى   1
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ويؤدي الدعم في هذه الحالة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج من وجهة نظر البائع 

  .الأمر الذي يترتب عليه انخفاض سعر السوق عن السعر الاقتصادي 

  :فــرض حد أدنى أو حد أقصى للسعر  .ب 

صى لأسعار بعض السلع كثيرا ما تقوم الحكومات في البلاد النامية لفرض حد أق

أقل من سعر التوازن بالسوق الحرة ، خاصة في حالة السلع الضرورية و العملات 

الأجنبية ، كما قد تقوم بفرض حد أدنى بأسعار بعض السلع و الخدمات أعلى من 

سعر التوازن في السوق الحرة و ذلك كما هو الحال في السوق الحرة ،و ذلك 

جور العمال و أسعار بعض المنتجات الزراعية و لاشك ا هو الحال بالنسبة لأــكم

أن هذا النوع من التدخل يؤدي إلى انحراف الأسعار السوقية عن الأسعار 

  .الاقتصادية

  :فــرض رسوم جمركيـــة   .ج 

كثيرا ما تتدخل الحكومات بفرض رسوم جمركية على الواردات من الخارج ، 

محلية عن الأسعار الحرة بالسوق الأمر الذي يؤدي لارتفاع أسعارها بالسوق ال

  .الدولي

كثيرا ما تقوم الشركات ذلك لتحقيق   :الممــارسات الاحتكارية .2

الاحتكارية بتسعير منتجاتها بأسعار أعلى من التكلفة الحدية  ، و ذلك لتحقيق هامش 

 يؤدي لارتفاع الأسعار السوقية عن الأسعار ، و هذا أمر من شأنه أن ربح مرتفع

 .ة  الاقتصادي

قد يترتب على إقامة بعض المشروعات  :الآثار الخارجية للمشروعات .3

حدوث تلوث بالبيئة مما يسبب أضرار نوعا ما من التكاليف الاجتماعية التي لا 

تنعكس أثارها في الأسعار السوقية نظرا لأن المنتجين لا يدفعون مقابلا مباشرا لها 

من  الأسعار الاقتصادية و على و هو ما يجعل أن الأسعار السوقية تكون أقل 

ساب التكلفة ـد حـبار عنـالعكس من ذلك فقد تأخذ المنافع الاجتماعية  بعين الاعت

 .وعليه فإن الأسعار الاقتصادية تختلف عن الأسعار السوقية 
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  : النقـــدي  التضخم .4

حينما تقوم الحكومات بإصدارات نقدية جديدة متتالية لتغطية العجز المستمر في 

زانيتها دون أن يصاحب ذلك زيادة بنفس النسبة في الناتج الحقيقي ، فإن هذا من مي

شأنه أن يؤدي لارتفاع متواصل في أسعار السلع و الخدمات و من هذا الارتفاع 

المستمر في السلع ، يترتب عليه زيادة في ربحية المشروع دون أن يكون ذلك 

تحركات الأسعار السوقية ضمن و من ثم فإن . راجعا لتحسن الحقيقي في أداءه

مع ـفعة الحقيقية لأفراد المجتـدي ، لا تعكس تغيرات المنـخم النقـموجات التض

  .و بالتالي فهي تنحرف عن الأسعار الاقتصادية 

  : الجدوى الاقتصــادية و أثر التضــخم . 3.1.3

إذا كان قد يبدو المشروع مريحا عندما نستخدم القيم الحالية في تحليل الجدوى ، 

عبر الزمن بمعدل أعلى من معدل الزيادة في صافي  المستوى العام للأسعار متزايداً

العائد للمشروع  فإن القيم الحقيقية لتدفقات صافي العائد سوق تكون أقل من القيم 

عندما تستخدم القيم الحقيقة  خاسراً الحالية ، ولذا قد يتحول المشروع إلى مشروع

أثر دي عابالحقيقية تشير إلى قيم تدفقات صافي العائد بعد استفالقيم .في التحليل 

  .التضخم 

و من هنا تعتبر القيم الحقيقية أكثر صدقا في التعبير عن ربحية المشروع من  

  .وجهة النظر الاقتصادية

  : الجدوى الاقتصادية في ظل معدل تضخم ثابت . 1

عائد  قع أن يحقق صافيإذا كان لدينا مشروعا عمره الاقتصادي سنة ومن المتو

عندئذ يمكن القول أن القيمة الحقيقية لصافي العائد  t = (NRt(نقدي في نهاية السنة 

  :يساوي)  t(في نهاية السنة )  RNRt(عند تحقيقه 









+

= tf
NRtRNRt

)1
1    )1(  
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  : علما أن 

• f  :معدل التضخم الثابت عبر الزمن. 

• r  : الحالي(معدل الخصم الاسمي.( 

• t  : معدل الخصم الحقيــقي.  

  فهي تســاوي         PRNRtأما القيمة الحقيقية لصافي العائد 









+

= ti
RNRtPRNRt

)1(
1     )2 (  

ثم وفقا لمعدل الخصم لحقيقية لصافي العائد بالمعادلة، ويلاحظ أن خصم القيمة ا

  :علىحصل تن) 2(إلى المعادلة ) 1(وبالتعويض بين المعادلة )   i(الحقيقي 

)
)1(

1)(
)1(

1( tt if
NRtPRNRt

++
=   

( )[ ]







++
= tif

NRtPRNRt
1)(1

1
          )3 (  

وعلاقته بالمعدل الخصم  rوفقا للمعادلة الخاصة بالمعدل الخصم الاسمي الحالي 

: المقرب بمعدل التضخم الثابت من خلال الطرح التالي   iالحقيقــي 

1+r=(1+i)(1+f) 

  :نحصل علـى (3)وبالتعويض المعادلة









+

= tr
RNRtPRNRt

)1(
1

  

الطريقة وذلك  في حالة ما إذا كان معدل الخصم ثابتا يمكن استخدام: ملاحظة 

  :ترتكز الطريقة باستخدام المعادلة التالية   بحساب القيمة الحقيقية للمشروع 









+

= tr
NRtPRNRt

)1(
1              )1 ( 
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الرقم القياسي للأسعار  باستخدامية لصافي العائد حيث يتم حساب القيم الحقيق

 :المتوقع في هذه السنوات كما هو مبين في المعادلة 












+
= t

r
NRtPRNt

)1(
1 

كما هو  iالمعدل الحقيقي  باستخدامثم نحصل على القيمة لصافي العائد 

  )1(وجود بالمعادلة ــم

والذي يرمز له )  t(سنة ويلاحظ في هذا الصدد أن الرقم القياسي لأسعار في ال

     :يظهر في مقام المعادلة Ptرمزبال







+

= tf
RNRtPRNt

)1(
1 

      = t  1+ f )t( Pt(i+1) بالصيغة   

   :ومن ثم فهو يوجد حتميا في المعادلة 







+

= ti
RNRtPRNt

)1(
1  

فإن صافي القيمة الحالية ) (nو في حالة تعدد سنوات العمر الاقتصادي للمشروع

  :قيقية للمشروع تساوي الح

n
n

i
RNR

i
RNR

i
RNR

i
RNR

cRNPV
)1(

...
)1()1()1(

)( 3
3

2
2

0 +
+

+
+

+
+

+
=  

 f1,f2,f3,……fn: يأخذ القيم : إذا كان معدل التضخم متغيرا عبر الزمن  -

  :فإن صافي القيمة الحالية الحقيقية يأخذ الصيغة التالية 

n
n

i
NR

i
NR

i
NR

i
NR

cRNPV
)1(

...
)1()1()1(

)( 3
3

2
2

0 +
+

+
+

+
+

+
=  

  :قتصادية في ظل معدل خصم متغيرالجدوى الا. 2

 /f1  ،f2  ،f3،...fnمتغيرا عبر الزمن بحيث يأخذ القيم إذا كان معدل التضخم 

  : فإن صافي القيمة الحالية الحقيقية يأخذ الصيغة التالية 

∑ ++
++

+++
+

++
+=

)1()1(
....

)21)(11()1(
2

)1)(1(
10 2 fti

NRn
ffi

NR
fi

NRCRNPV
tnn

n  

  .ة يبقى قيمة موجبة إلى أبعد حدودوعليه فإن صافي قيمة الحالي
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  .وبالتالي فإن المشروع يعتبر مقبولا

  :دل خصم سالب الجدوى الاقتصادية في ظل مع. 3

إن عدم توظيف مبلغ مالي أو إقراضه في وجود معدل تضخم أكبر فإن المعدل 

  .الفائدة الحقيقي بالنسبة للتوظيف أو اقتراض سيكون سالبا

الذي يتلقاه هذا الفرد يساوي الصفر وفي حالة عدم  rفمعدل الفائدة الاسمي 

  : اويالاقتراض مع وجود معدل تضخم أكبر يصبح يس التوظيف أو

%
1

10
1

X
Ff

fri =
+
−

=
+
−

=  

إن مثل هذه الحالة تعطي صورة على أن القيمة الحقيقية للأموال تتناقص بسبب 

ومن ثم فإن معدل الفائدة الحقيقي يكون سالبا لمقدار ) مقدار معدل التضخم (التضخم 

  .هذه النسبة

فإن  fموجبا ولكن أقل من معدل التضخم  rأما إذا كان معدل الفائدة الاسمي 

يكون سالبا، غير أنه يكون أكبر من نظيره في الحالة  iمعدل الفائدة الحقيقي 

  .السابقة

  :ملاحظـــة

إن الاحتفاظ بالأموال دون استخدام في حالة وجود معدل تضخم أكبر يؤدي إلى 

  .القيمة الحالية الحقيقية للمشروعتدني لمعدل الحقيقي للفائدة وبالتالي نقصان صافي 

   :عدل العائد الداخلي الحقيقي حساب م. 4

  : لحساب معدل العائد الداخلي الحقيقي للمشروع نستخدم الآتي   

وفقا لهذه الطريقة تقوم بحساب الرقم القياسي للأسعار باستخدام معدل   

المشروع و تحصل بعد ذلك على فقات دالقيم الحقيقية لتالتضخم ، ثم تحصل على 

مة الحالية الحقيقية يساوي الصفر و يكون هذا معدل الخصم الذي يجعل صافي القي

  ) . d( هو معدل العائد الداخلي الحقيقي و الذي يرمز له بالرمز 

  ) : d( و باستخدام الصيغة التالية فإن المعدل الداخلي الحقيقي 
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nd
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لخصم م تحصيله بعد حساب معدل ايت) d( علما أن معدل العائد الداخلي الحقيقي 

 :ةـالتاليالحقيقي بالصيغة 
f
frI

+
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  واقع الاختلاف بين أسعار السوق و أسعار الظل: المبحث الثاني

منفعة الحقيقية أو التكلفة الالسوقية لا تعكس في كثير من الحالات فإن الأسعار  

ن أسعار البديلة للقيام بهذه المهمة بأالحقيقية للسلع والخدمات ، ومن هنا يظهر جليا 

هي البديل الذي يؤخذ كمؤشر التي تعتبر ، وتعتبر أسعار الظل أو الأسعار المحاسبة 

  .الحقيقية معا للأسعار الاقتصادية التي تعكس المنفعة الحقيقية والتكلفة

ومن هنا فإن تعريف سعر الظل لمنتج ما  بوجه عام بأنه مقدار الزيادة الصافية 

في رفاهية المجتمع مقاسة بأي معيار كالناتج الوطني الناجمة عن إنتاج وحدة 

غير أن العناصر التي يوجد لها سوق فإن سعر الظل يمكن  .إضافية من هذا المنتج 

  . خلالالحصول من سعر السوق من 

  :تحديد سعر الظل للصرف الأجنبي . 1.2.3

يعرف سعر الصرف الأجنبي بأنه قيمة الوحدة من العملة الأجنبية بدلالة وحدات 

العملة المحلية، ويحتاج المحللون إلى سعر الصرف عند إجرائهم لدراسة الجدوى 

ة إلى الاقتصادية لتحويل قيمة صادرات المشروع أو قيمة وإرادته من عملة أجنبي

عملة محلية أو العكس ففي حالة موازنة ميزان مدفوعات الدولة حيث تتساوى قيمة 

الصادرات مع قيمة الواردات وتكون حرية التجارة الخارجية مكفولة دون أي تدخل 

من قبل الحكومة ، ولا يوجد هناك أي أثار خارجية لسلع الصادرات والواردات 

ظل ظروف التوظيف الكامل فإن سعر ،بالإضافة إلى كون المجتمع يعمل في 

ثل السعر اقتصادي للصرف الصرف السوقي يعتبر سعر التوازن ، ومن ثم فإنه يم

في هذه الحالة ، ويمكن استخدامه في ) والذي يعتبر سعر الظل مؤشرا له ( الأجنبي 

تقيم صادرات المشروع أو وارداته دون أي تعديل لإتمام دراسة الجدوى الاقتصادية 

كس من ذلك فإذا كانت الحكومة تتدخل لتؤثر في سعر الصرف السوقي ، إما والع

عن طريق فرض رسوم جمركية على الواردات مما يقلل الطلب عليها وبالتالي يقلل 

الطلب على الصرف الأجنبي ، أو عن طريق منح إعانة للصادرات مما يزيد من 

ريق فرض سعر عرضها وبالتالي يزيد من عرض الصرف الأجنبي ، أو عن ط
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صرف رسمي أقل من سعر التوازن في السوق الحرة ، فإن سعر السوقي الرسمي 

ح أيهما لصتلا يصبح معبرا عن السعر الاقتصادي  للصرف الأجنبي وبالتالي لا 

لتقيم الصادرات أو الواردات الخاصة بالمشروع لأغراض دراسة الجدوى 

  .    الاقتصادية

  :لع والخدمات تحديد أسعار الظل للس. 2.2.3

يتم التميز بين ثلاثة أنواع من السلع عند التعرض لمشكلة حساب أسعار الظل 

  .للسلع والخدمات

  :أسعار الظل للسلع التجارية - 1      

تعرف السلع التجارية بأنها تلك السلع التي يمكن التجار فيها بالسوق الدولية إما 

أو تستورد فعلا في الوقت  صدراستيرادا أو تصديرا بغض النظر عما إذا كانت ت

  .الحاضر

  :نجد  ومن أهم شروطها

تكلفة الإنتاج المحلية في حالة السلع < تكلفة النقل للداخل + السعر الدولي  -أ   

  للاستيرادالقابلة  

السعر الدولي وذلك في حالة < تكلفة النقل للخارج + السعر المحلي  -ب  

   .السلع القابلة للتصدير

طبيعتها بالنقل عبر الحدود الدولية دون حدوث تغير جوهري  أن تسمح –ج 

  .كبيرةفيها يقلل من نفعها بدرجة 

وفي حالة السلع التجارية تعتبر أسعار الحدود هي الأساس عند حساب أسعار 

،  FOBوأسعار الحدود بالنسبة للصادرات تتمثل في أسعار التصدير . الظل

  .  CIFد وبالنسبة للواردات في أسعار الاستيرا

أسعار الحدود هي أسعار يفترض فيها أنها تتحدد على أساس تنافسي في السوق 

  .الدولية، ومن ثم فهي تعكس الكفاءة الإنتاجية الحد الكبير
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  .وعند حساب أسعار الظل للسلع التجارية ينبغي التفرقة بين حالتين

  عندما يكون المشروع المقترح صغير الحجم : الحالة الأولى 

عندما يكون المشروع المقترح كبير الحجم وذو تأثير في الأسعار :  لة الثانيةالحا

ففي حالة أن يكون المشروع صغيرا الحجم ، فلن يستطيع التأثير على  الدولية

ولا التأثير على أسعار  ،الأسعار المخرجات ببيع منتجاته في السوق الدولية

ة ، ومن ثم يمكن استخدام أسعار المدخلات بشراء عناصر إنتاجية من السوق الدولي

الحدود كما هي بدون تعديل كأسعار ظل في تقيم مخرجات ومدخلات هذا المشروع 

ولعل السبب في ذلك هو أن أسعار الحدود لن تتغير بعد إقامة المشروع عن .

 مشروع يأخذ أسعار الحدود كمعطيات ثابتة لاالالمستوى السائد قبل إقامته ، أي أن 

  .  1ر فيهايمكن التأثي

  :أسعار الظل للسلع غير التجارية  - 2

فيها دوليا ومن أهم  ستيرادتعرف السلع غير التجارية بأنها السلع غير قابلة للإ

  :فيهاالشروط التي تتوفر 

السعر الدولي  وهذا هو شرط السلعة  >تكلفة النقل للخارج + السعر المحلي   .أ 

  . غير القابلة للتصدير

السعر المحلي وهذا هو شرط السلعة >النقل للداخل  تكلفة+ السعر الدولي   .ب 

  .  غير  القابلة للاستيراد

لا تسمح طبيعة السلعة ينقلها من دولة لأخرى وهذا هو شرط السلعة غير   .ج 

  .القابلة للاستيراد

  :أسعار الظل للسلع التجارية المحتملة  -3  

ر فيها على تعرف السلع التجارية المحتملة بأنها سلع تجارية يحظر الاتجا

المستوى الدولي بسبب السياسات الحكومية الحالية كما هو الشأن بالنسبة للسلع التي 

يتم منع استيرادها من الخارج بفرض رسوم جمركية  مانعة عليها ، وتعامل السلع 
                                                

دراسة الجدوى وتقسيم المشروعات الاستثمارية لشركات الملاحة والموانىء البحرية و الترسانات .مان هدى محمد سلي 1
         . 1ص  1982الإسكندرية ،دار الجامعات المصرية 
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التجارية المحتملة معاملة السلع التجارية إذا كانت السياسات الحكومية تمنع الإيجار 

وى الدولي مؤقتة ويحتمل إزالتها في خلال فترة قصيرة ، أما إذا فيها على المست

السياسات الحكومية التي يمنع الإيجار في هذه السلع سياسات دائمة ولا يتوقع  تكان

إزالتها في الأجل القصير فإن هذه السلع تعامل معاملة السلع غير التجارية عند 

  . تقدير أسعار الظل الخاصة بها

لك هو أنه في حالة أن تكون السياسات الحكومية المانعة ولعل السبب في ذ

مؤقتة ، فإن هناك احتمال أن تزول بعدما يبدأ المشروع في التشغيل ، ومن ثم 

تتحول من سلع لا يتم الإنجاز فيها دوليا إلى سلع تجارية  ، أما إذا كانت السياسات 

ح السلع محل الاعتبار الحكومية المانعة دائمة فإنه لا يوجد هناك أمل في أن تصب

  . سلعا تجارية بعدما نبدأ المشروع في التشغيل 

  : تحديد أسعار الظل لعناصر الإنتاج 3.2.3

 ،رأس المالهي يتم تحديد أسعار الظل من خلال ثلاثة عناصر أساسية للإنتاج 

ولقد تم اختيار هذه العناصر لأنها هي التي يوجد لها أسواق  .العملالأرض ثم 

ائد الذي ـها أسعارها السوقية ، أما العنصر الرابع وهو التنظيم فإن العتتحدد في

بقي أو فضلة في صورة ربح أو خسارة ،وعموما فإن ـصل عليه يتحدد كمتـيح

القاعدة العامة لتحديد سعر الظل لعنصر إنتاجي أو مورد اقتصادي تتمثل في 

البديلة لمورد ما بأنها  استخدام مبدأ تكلفة الفرصة البديلة، وتعرف تكلفة الفرصة

أقصى عائد بديل تمت التضحية به نتيجة لتحويل المورد إلى الاستخدام الحالي، 

ل لكل عنصر من عناصر الإنتاج على حده وذلك ـلينا معرفة سعر الظـويتعين ع

  : كما يلي 

  :تحديد سعر الظل لرأس المال  -1 -

باعتباره يمثل تكلفة  لمعرفة سعر الظل لرأس المال ستوجد هناك عدة مقايي

  :الفرصة البديلة ، ومن ضمن هذه المداخيل نجد  
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يتم استخدام هذا الدخل في الحالات التي  :معدل الخصم الاجتماعـــي   .أ 

تتولى فيها الحكومة تنفيذ النسبة الأكبر من المشروعات المدرجة بخطة الاستثمار 

لذي يتساوى عنده الوطني ويعرف معدل الخصم الاجتماعي بأنه ذلك المعدل ا

عرض الأرصدة الاستثمارية المخصص من قبل الدولة لتنفيذ خطة الاستثمار مع 

اطلب على هذه الأرصدة ، فإذا كان عرض الأرصدة الاستثمارية يتحدد بالمقدرة 

للدولة ، فإن الطلب على هذه الأرصدة يتحدد بمتطلبات المشروعات  الاقتصادية

من رأس المال عند كل سعر خصم ، وعموما يمكن  المقبولة اقتصاديا أو اجتماعيا

القول أن الكمية المطلوبة من الأرصدة الاستثمارية عند سعر  خصم معين تتمثل 

ولة اقتصاديا أو اجتماعيا ـروعات المقبـموعة المشـفي التكاليف الاستثمارية لمج

  .عند هذا السعر 

ياس الجدوى الاجتماعية القيمة الحالية للقيمة المضافة كمعيار لق ناخذأوإذا 

للمشروع فإننا نجد انه كلما ارتفع سعر الخصم كلما انخفضت القيمة الحالية للقيمة 

المضافة ،ومن ثم كلما قلت المشروعات التي يمكن قبولها من وجهة النظر 

الاجتماعية ويتبع ذلك انخفاض الكمية المطلوبة  من الأرصدة الاستثمارية والعكس 

  .صحيح

  :الأجــلئدة الدولي طويل سعر الفا-ب

تعتبر السوق الدولية لرأس المال ممثلة في مجموعة البنوك الكبرى بالدول 

بمثابة سوق ) والتي تتولى اقتراض الحكومات والمؤسسات الكبرى (المتقدمة 

تنافسية للاتجار في رأس المال،ومن ثم فإن سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل 

سعر الحدود لرأس المال ، ولذا تم الاتفاق على استخدام هذا بهذه السوق يعتبر هو 

السعر كنقطة بداية لحساب سعر الخصم الاجتماعي على أن تجري كل دولة بعض 

  . التعديلات عليه وفقا لما تقتضيه ظروفها 

فإنه  فيه،فإذا كانت الدولة من بين الدول المقرضة لرأس المال أي لديها فائض 

حافز للاستثمار في المشروعات المحلية بها وذلك عن طريق يتعين عليها إعطاء 
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منحها علاوة تتمثل في تخفيض سعر الخصم الاجتماعي عن مستوى سعر الفائدة 

  .الدولي

أما إذا كانت الدولة مقترضة لرأس المال أي لديها عجز فيه ، فإن عليها ألا 

ولذلك يتعين ألا  تسرف في استخدام رأس المال بل عليها أن ترشد من استخدامه ،

تسمح بالاستثمار إلا في المشروعات التي تحقق قيمة مضافة عالية ، ومن ثم فإن 

أقل من سعر الفائدة الدولي بل  نم الاجتماعي لها يجب ألا يكوـدل الخصــمع

  .أعلى منه 

أما في حالة الدول المقترضة فيفضل استخدام أسعار خصم مختلفة لتقويم 

والاجتماعية،  الاقتصاديةوذلك وفقا لما يخدم أهداف التنمية المشروعات المختلفة ،

حيث يتعين على الدولة في بعض الحالات اللجوء إلى سعر خصم مختلف لتقويم 

المشروعات التي تقام في المناطق المتخلفة تشجيعا لها ،كما يتعين استخدام سعر 

التي نشئت خصم مرتفع لتقويم المشروعات التي تقام في المناطق المتقدمة 

  .بالاستثمار أو المزدحمة 

  :التكلفة الفعالة لرأس المال الأجنبي  -ج  

قد لا تكفي الأرصدة الاستثمارية المحلية لتغطية كل المشروعات المقبولة 

اقتصاديا واجتماعيا  بخطة الدولة الأمر الذي يضطرها أو المؤسسة للاقتراض من 

  . وض الأجنبية الخارج ويمكن أن نميز بين نوعين من القر

فهي تلك القروض التي يتم الحصول عليها من : القروض الخاصة  - 1    

مؤسسات مالية خاصة بسعر فائدة تجاري عادة ما يكون مرتفعا ، وفترة سداد 

قصيرة نسبيا ،غير أن أموال هذه القروض غالبا ما تكون جاهزة فورا تحت تصرف 

  .المقترض

لقروض التي تقدمها حكومات دول أخرى فهي تلك ا: القروض الحكومية  - 2

وهي عادة ما يتم منحها وفقا لشروط تسديد  مربحة بالمقارنة مع القروض التجارية 

  .الخاصة
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  . فسعر الفائدة الاسمي غالبا ما يكون أقل

كما أن فترة السماح عادة ما تكون أطول، غير أنه من أهم ما يعيب هذه 

  : القروض الحكومية هي

هذه القروض مقيدة وفي هذه الحالة يتعين على الدولة المقترضة أن قد تكون  -أ 

تحصل على القروض في صورة سلع عينية من الدولة المقترضة بأسعار ربما تكون 

  .أعلى من أسعارها في السوق الحرة

عادة ما لا تكون أموال هذه القروض متاحة في الحال و إنما يتأخر  -ب

ن أو أكثر  ونظرا لهذه المساوئ التي تتعلق بالقروض استلامها مدة قد تمتد إلى عامي

الحكومية الأجنبية فإن تكلفة رأس المال لا تساوي مجرد سعر الفائدة الاسمي  وإنما 

يتعين إضافة عناصر أخرى إليه مثل الزيادة في تكلفة السلع في حالة الحصول على 

  .   المشروع  القروض في صورة مقيدة والعائد المفقود نتيجة لتأخير تنفيذ
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  :التقويم الاقتصادي خلال فترة إنجاز المشروعات: المبحث الثالث

تستغرق في كثيرا الحالات عمليات إنجاز المشروعات فترات طويلة قبل 

الإنجاز النهائي وفي هذه الحالة تبقى الموارد المستثمرة معطلة في صورة أصول 

لإنشاء،ومن ثم كلما طالت فترة الإنشاء تؤثر في الفاصلة غير مكتملة طوال فترة ا

  .بين المشروعات عند إجراء دراسة الجدوى لها 

كما أن إنجاز المشروعات في فترات زمنية تزيد عن المدة المقررة لها يكلف 

أما . صاحب المشروع تكاليف إضافية تتمثل في العوائد المضحى بها نتيجة للتأخير

فترة أقل من المدة المقررة لها يحقق لصاحب المشروع وفرا تنفيذ المشروع في 

  .التبكيريساوي العائد المحقق خلال فترة 

  : تحديد الوفر الاقتصادي من التبكير في إنشاء المشروعات. 1.3.3

يقصد بالتبكير في إنشاء المشروع والانتهاء قبل موعده المقرر له مع المحافظة 

نجاز وتكمن أهمية تحديد الوفر الاقتصادي الناجم على مواصفات الجودة وتكلفة الإ

عن التبكير في إنشاء المشروعات في إمكانية تحديد حوافز تشجيعية للشركات 

  .القائمة بتنفيذ الإنشاء على أساس هذا الوفر 

  : لتحديد الوفر الاقتصادي من التبكير في إنشاء المشروعات يمكن أن نميز بين 

لتحديد الوفر الاقتصادي من  :لة التبكير القصيرة الوفر الاقتصادي في حا -أ

  التبكير خلال فترة زمنية قصيرة أقل من سنة فإن 

- P  :معدل العائد السنوي للاستثمار في المشروع . 

- T1 : خلالها إنشاء المشروعالفترة المقرر.  

- T2 : الفترة التي تم إنشاء المشروع خلالها فعلا = 

 T1      <     T2حيث           

  T1 -   T2= تكليف الإنشاء الكلية فترة التبكير في إنشاء المشروع 

 Aوإذا فرضنا أن الوفر الاقتصادي هو 
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على النحو ) T2- T1(يمكن تحقيقه خلال فترة تشغيل مبكرا طولها ذلك فإن 

  : التالي

                                     )T2 -  T1  (PK    =A 

يقصد بالفترة الطويلة بتلك  :قتصادي في حالة التبكير الطويلة الوفر الا -ب   

الفترة التي تزيد عن السنة ، وعادة ما يحدد الوفر الاقتصادي في حدود فترة التبكير 

وعندما تكون فترة التبكير طويلة نسبيا فإن الوفر الاقتصادي يحتوي على . فقط 

 : عنصرين 

  .ع خلال فترة التبكيرالعائد المباشر الذي يحققه المشرو - 1

  فإذا افترضنا أن فترة التبكير محددة بسنتين 

  PK  +PK= عائد السنة الثانية + عائد السنة الأولى = العائد المباشر من التبكير 

  rPK= العائد من إعادة استثمار عائد السنة الأولى لمدة سنة  - 2 

  r=تثمار لمدة سنة حيث معدل الفائدة أو معدل العائد المحقق من إعادة الاس

  العائد غير المباشر + فإن الوفر الاقتصادي من التبكير العائد المباشر 

A= PK +PK +rPK =PK (2+r ) 

 nومن هنا يمكننا صياغة القانون عندما تكون فترة التبكير هي 

A= PK (nr°+(n -1)r+(n-2)  

  :من التأخير في تنفيذ المشروع  الاقتصاديةتحديد الخسارة  . 2.3.3

يقصد بالتأخير في إنجاز المشروع الانتهاء من إقامته في مدة أطول من المدة 

الناجمة عن التأخير في  الاقتصاديةوتكمن أهمية تحديد الخسارة  .المقررة مسبقا

إنجاز المشروع في كونها يمكن أن تتخذ كأساس لتحديد التعويض الذي يجب أن 

  .خرها في التسليمتدفعه المؤسسة القائمة بالتنفيذ نتيجة لتأ
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هذا أيضا بين التأخير لفترة قصيرة والتأخير لفترة طويلة ومن التفرقة،وبتعين 

  : هنا  يمكن أن نميز بين

  :تحديد خسارة التأخير قصير المدى  -أ     

تتمثل خسارة التأخير في هذه الحالة في العائد المباشر الذي تم فقده نتيجة تأخر 

  :المقرر خلال فترة سنة أو أقل فإذا افترضنا أن  تشغيل المشروع عن موعده

 T1= الفترة المقرر إنجاز المشروع خلالها هي     

 T2= الفترة المقرر إنجاز المشروع خلالها فعلا هي     

 T1   >      T2:      حيث       

 T2-T1= بينما فترة التأخير في إنجاز المشروع هي 

ناجمة عن التأخير خلال فترة قصيرة المدى ال الاقتصاديةفإن حساب الخسارة 

  .تصبح ) أقل من سنة(

  الناجمة عن التأخير على المدى القصير  الاقتصاديةهي الخسارة = Sحيث 

  :تحديد خسارة التأخير لفترة طويلة  -ب     

إذا كان التأخير في إنجاز المشروع قد استمر لمدة أطول من سنة،فإن الخسارة 

  :خير خلال فترة التأخير فقط يتكون من عنصرين الناجمة عن التأ

خسارة غير مباشرة وهي تتمثل في العوائد التي كان يمكن الحصول عليها 1-

  .من إعادة  استثمار العائد المباشر خلال نفس الفترة

خسارة مباشرة وهي تتمثل في العائد المباشر الذي يتم فقده نتيجة لتأخير 2-

  .فترةتشغيل المشروع خلال هذه ال

ويمكن استخدام نفس الصيغة المستخدمة في حالة الوفر لحساب الخسارة ، عندئذ 

  :تصبح المعادلة على النحو التالي 

  ¹-S= PK [ n rº + ( n-1 ) r + ( n-2 ) r + ….. +rⁿ 

 

  

S=PK ( T2 –T1 )  
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  .الناجمة عن التأخير على المدى الطويل  الاقتصاديةيعبر عن الخسارة S حيث 

  :من تجميد الاستثمارات  لاقتصاديةاتحديد الخسارة . 3.3.3

إن احتجاز مجموعة الموارد في صورة إنجازات غير مكتملة خلال فترة 

الإنجاز المقررة نفسها يترتب عليه تحقيق خسارة اقتصادية تتمثل في العوائد 

ولذا فإن الخسائر . المضحى بها من استثمار هذه الموارد في مجالات أخرى

تثمارات في حالة المشروعات ذات فترة الإنجاز الأطول المترتبة على تجميد الاس

  .تكون أكبر

فإذا افترضنا أن فترة إنجاز مشروع ما استغرقت خمس سنوات وأن تكاليف 

الإنجاز تم إيقافها في صورة أقساط عبر فترة الخمس سنوات كما يتضح في 

  )05(الجدول رقم                  :الجدول

  لتجميدفترة ا  قسط الأنفاق  سنوات الإنجاز
1 
2 
3 
4 
5 

K1 
K2 
K3 
K4 
K5 

5 
4 
3 
2 
1 

  .سنوات 05أقساط في فترة : يمثل 

الاقتصاد القياسي بين النظرية : عبد القادر محمد عبد القادر عطية:  المصدر

   .135، ص1998والتطبيق، الاسطندرية، الدار الجامعية، 

ساط الإنفاق فمن الممكن تحديد العائد المضحى به نتيجة لتجميد كل قسط من أق

:                                                                           السابقة عدد من السنوات باستخدام الصيغ التالية

L1= rk1 +  r2k1 + r3k1 + r4k1 + r5k1 =  k1 ∑
=

5

1i
ri 

L2= rk2 +  r2k2 + r3k2 + r4k2 =  K2 ∑
=

4

1i
ri 

L3= rk3 +  r2k3 + r3k3  =  K3 ∑
=

3

1i
ri  

L4= rk4 +  r2k4   =  K4 ∑
=

2

1i
ri  

L5= rk5  
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  Li= سنة  nمدة  riحيث أن الخسارة الناجمة عن تجميد قسط الإنفاق 

 .r= ها هي ــمعدل العائد أو الفائدة المضحى ب

ارة الكلية الناجمة عن تجميد قدر من الموارد في عملية ومن ثم فإن الخس

  .سنوات تساوي5الإنجاز لمدة 

∑
=

2

1i
Li  = L1 + L2 + L3 + L4 + L5   

  

  

  :ة ــــملاحظ  

لاشك أن طريقة توزيع أقساط الإنفاق على سنوات الإنجاز تؤثر على       

 .الموارد خلال فترة الإنجاز  الناجمة عن تجميد الاقتصاديةمقدار الخسارة 

النسبة  الأكبر من الإنفاق في السنوات الأخيرة من فترة الإنجاز تقلل من  فتركيز

لتجميد الموارد بالمقارنة مع حالة تركيز النسبة الأكبر من  الاقتصاديةالخسارة 

ية الإنفاق في السنوات الأولى من فترة الإنجاز بشرط ألا يخل هذا أيا لمواصفات الفن

 .للمشروع 
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  .تقويم المشروعات في ظل عدم التأكد: المبحث الرابع

عند إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، فإن استخدامنا للقيم  

المتوقعة للمنافع و التكاليف خلال سنوات العمر الاقتصادي تكون بشكل أحداث 

و من أهم مصادر عدم التأكد . هافلا يوجد هناك تأكد تام بشأن. متوقعة في المستقبل

  : في مجال تقويم المشروعات ما يلي

إن التضخم ظاهرة لا يمكن التنبؤ بسلوكها على وجه : التضخم غير المتوقع .1

وقع من الممكن أن يرفع أسعار ــخم غير متــالدقة، وحدوث تض

ن رجات و المدخلات فوق المستويات المتوقعة، و لا شك أن هذا من شأنه أــالمخ

 . يؤدي إلى عدم دقة النتائج التي تم التوصل إليها بشأن جدوى المشروع

على وجه الدقة بالتغيرات  ؤعادة ما يصعب التنب: التغير التكنولوجي .2

التكنولوجية التي تحدث في المستقبل، بينما أن مثل هذه التغيرات التكنولوجية 

دخلات ــن المــمستمرة تؤدي إلى حدوث تغيرات في كميات و نوعيات كل م

و لا شك أن هذا الأمر يؤثر على دقة . و المخرجات المستخدمة من قبل المشروع

بات المستوى ثالحسابات الخاصة بتقويم المشروع والمبنية على أساس افتراض 

 . التكنولوجي

عادة ما تؤدي التغيرات الغير المتوقعة في : التغيرات الغير متوقعة في الطلب .3

نية تشغيل المشروع عند المستوى طاقة المتوقع، الأمر الذي الطلب إلى عدم إمكا

و من تم فإن . يترتب عليه عدم دقة البيانات الخاصة بالمبيعات المتوقعة بالمشروع

وقعة للإرادات ــمثل هذه المتغيرات من شأنها أن تقلل من مصداقية البيانات المت

تعطي صورة واضحة على كما أن الخبرة المتراكمة في هذا المجال . و التكاليف

مدى الثقة التي ينبغي أن تأخذ بالنسبة للبيانات المقدرة حيث تزداد الثقة كلما تقدمت 

إن درجة عدم اليقين في البيانات تكون كبيرة في المراحل الأولى . 1مرحلة الدراسة

لاحقة ــمن درجة الجدوى و تتناقش كلما زادت البيانات المتوفرة في المراحل المت

                                                
  . 1996المدخل إلى إدارة الأعمال، منشورات جامعة حلب، : محمد الناشد   1
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حاجة لأحد عنصر عدم التأكد في تستدعي الضرورة لوجود  هنا يتضح أنه و من

الحسابات عند تحليل جدوى المشروع و يمكن التمييز بين عدة طرق التي يمكن 

 : استخدامها لإبراز عنصر عدم التأكد في التحليل و منها نجد

 : طريقة تحليل المخاطرة  . أ

أن يكون ما  س المخاطرة و في حالةيستخدم تحليل الانحراف المعياري للقيم في قيا

  : فإن الانحراف المعياري يأخذ الصيغة التالية. الاحتمال متساويا بالنسبة لجميع القيم

∑ −= )²(1
µδ xi

n
  

حيث أن 
n
  . يشير إلى احتمال كل قيمة 1

، فإن الانحراف المعياري (Pi)خرى أما في حالة أن يكون مختلفا من قيمة لأ  

  : يأخذ الصيغة التالية

( )∑ −= 2µδ XiPi  

ترتكز الطريقة على عملية الاختيار بين عدة تصورات تقدمها الإدارة، على   

أن يأخذ من بين التصورات و مقارنة مع المتوسط المرجح لقيم صافي القيمة الحالية 

رة ــخاطــمردودية و مقرونا بدرجة المالمشروع الموجب الأكثر . لكل مشروع

يمكن المفاضلة بين التصورات المذكورة على النحو  δو  µو بتحديد هذه القيم 

المتوسط المرجح للقيم الحالية و مقرونة بالاحتمالات المتوقعة  µمع العلم أن . التالي

  : ون على النحو التاليتك

∑ === )()( 1 NPVPiNPVE n
iµ  

  . تم يتم تحديد بعد ذلك درجة المخاطرة  

[ ] 5.02)(∑ −= µδ NPViPi  

  . في المقارنة δو µيستخدم كل من) 2(و ) 1(عند مقارنة مشروعين   

  . ددو هناك عدد من الاحتمالات الممكنة في هذا الص
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2من  < µ 1عندما تكون . أ µ  1وδ  =2δ   

عندئذ يكون الاختيار للشروع الثاني حيث أن متوسط صافي القيمة الحالية له   

ضح الشكل التالي هذه و يو. أعلى منه للمشروع و إن كان له نفس درجة المخاطرة

  : المقارنة

                                2           1 

  

  

  

                               NPV1  

      0      5        10      15       20       25       30  

  مشروعين مختلفين متوسط القيمة الحالية و متماثلين في درجة المخاطرة

  .148ص: در السابق المص

1 : ون ــعندما تك µ  =2 µ  1وδ < 2 δ 

لأنه و إن كان يعطي  1أفضل من المشروع  2عندئذ يعتبر المشروع 

الشكل  و يوضح. نفس متوسط صافي القيمة الحالية إلا أنه أقل مخاطرة

 .   الموالي هذه المقارنة

 2   

      1  

  

 

 
 

                               NPV1 

  مشروعين متساويين في متوسط القيمة الحالية و مختلفين في درجة المخاطرة

1 

0,8 

0,6 

0,4 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

 )05(رسم بیاني رقم 

 )06(رسم بیاني رقم 

 .148المصدر السابق، ص
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مشروعين متساويين في متوسط صافي القيمة الحالية و مختلفين في درجة 

  .المخاطرة

µ < 2  1عندما تكون  .جـ  µ  1عندئذ يكون المشروع :  δ > 2δو  

لأن متوسط صافي القيمة الحالية له أعلى و درجة  2أفضل من المشروع 

 .المخاطرة أقل و يعبر الشكل الموالي عن هذه المقارنة

 

  2  1              

 

  

  

  

     35      30    25    20     15    10     5  0   

  مشروعين مختلفين في متوسط صافي القيمة الحالية و درجة المخاطرة

µ < 2  1عندما يكون . د µ   : δ < 2δو  

و من الملاحظ . لة يوجد مبادلة بين العائد و درجة التأكدفي هذه الحا  

و إن كان متوسط صافي القيمة الحالية له أعلى إلا أن درجة  1هنا أن المشروع 

و من تم فإن العائد الأعلى له تكلفة تتمثل في  2مخاطرته أعلى مع المشروع 

  :الرسم الموالي يبين شكل المقارنة . المخاطرة الأعلى

                                      1                            2     

 
                                        1 μ                           2μ 

 
 
 
 

                            35      30    25     20     15  10      5  0 
  درجة المخاطرة و 1(NVP) حالة المبادلة بين متوسط العائد

1 

0,8 

0,6 

0,4 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

 )08(رسم بیاني رقم 

 )09(رسم بیاني رقم 

 .150المصدر السابق، ص
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و تشير معظم ممارسات الأعمال إلى أن العلاقة بين المخاطرة و العائد 

  : تحكمها العلاقة التالية

fNVPKNVPE
k

)()( −
=

θ
ϑ  

  
  δ2=Kدرجة المخاطرة للمشروع :  حيث 

 
   K μ  =E(NVP)Kللمشروع   القيمة الحاليةصافي   متوسط

 K(NVP)طرة صافي القيمة الحالية لمشروع خال من المخا

    K μ  =E(NVP)K= المخاطرة علاوة 
  θ= ثابت 

]  :  ووفقا للصيغة فإن ]fNPVkNPVk )() −δ  
                 kNPVEfNPVk )()( ϑθθ +=  

 
  درجة المخاطرة                   

                   SML   
 
 
 
 
 
 
 

  متوسط حالي القيمة الحالية 
        E(NVP)K)  ( 

EPVK                    
  

  .153ص: السابق  المصدر

رة حيث ـة المخاطـحالية و درجـوسط صافي القيمة الـالعلاقة بين مت

فخط أمان  Sécurité Marquetالذي هو اختصار المصطلح  SMLط ـي الخـيبن

السوق فأي مشروع يقع أعلى الخط يغير مرفوضا لكون درجة مخاطرته أعلى، 

و أي مشروع يقع على الخط و أسفله و يعتبر توى صافي القيمة الحالية ـلكل مس

  . مقبولا لكون درجة المخاطرة بالنسبة له إما في المستوى العادي أو دونه

 )10(رسم بیاني رقم 
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  P) = ثابت( سعر البيع   

   Q: كمية المبيعات  

   V: التكلفة المتغيرة للوحدة المنتجة 

  .  F=التكلفة الثابتة  

   Q – VQ - =0   : فإن نقطة التعادل تتحقق عندما 

   P: بينما التكاليف الثابتة فهي  VQ، التكاليف المتغيرة  PQحيث الإيراد الكلي 

VP
FQ

FQVP

−
=

=− )(
  و منه 

  : تمثل المعادل مبيعات نقطة تعادل حيث 

  
  التكاليف الثابتة                

   متوسط التكلفة المتغيرة –السعر              

   :تحليل الحساسية . 2

ساسية إلى تحديد درجة تأثير ربحية المشروع بالتغيرات ل الحيهدف تحلي   

رجات ـغير المواتية في بعض المتغيرات الأساسية كمعدل الخصم أو أسعار المخ

و كلما كانت درجة حساسية . لات أو فترة إنشاء المشروعــأو أسعار المدخ

رجة تأكد كلما كانت د منخفضة، الأساسية من المتغيراتالربحية للتغيير في أي 

  . و كلما كان احتمال مشروع أعلى و العكس صحيح. التوقعات مرتفعة

و يمكن قياس درجة الحساسية باستخدام مقياس المرونة لاعتبارات المقارنة   

  : و يتمثل مقياس المرونة من خلال الأتي. بين المشروعات المختلفة

  الربحية التغير النسبي في أحد معايير                          

  التغير النسبي على أحد التغيرات الأساسية                         

    

  

=مبيعات نقطة التعادل     

 =  مرونة الربحية
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  : و يمكن أن نميز بين حالات الربحية من خلال الآتي   

يعتبر معدل الخصم من المتغيرات الأساسية  :ساسية الربحية لمعدل الخصمح .1

الأموال في  و يتمثل معدل الخصم في معدل تكلفة. التي تأثر على جدول المشروع

 . حالة الجدوى التجارية و معدل خصم في حالتي الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية

و إذا أخذنا صافي القيمة الحالية كمؤشر لقياس الربحية، فإننا نجد أن ارتفاع 

 . معدل خصم يؤثر سلبا على هذا القياس

رات من كل تعتبر التغي: حساسية الربحية للتغيرات في الإيرادات و التكاليف  .2

من الإرادات و التكاليف من المتغيرات الأساسية التي تؤثر على ربحية المشروع، 

رادات ــية للانخفاض في الإيــو من ثمة يتعين اختيار درجة حساسية الربح

أو للارتفاع في  % 20أو  % 15،  %10الكلية بنسب معينة تتراوح عادة ما بين 

و بالرغم من الافتراضات الأولية من . كلاهما سب معينة أو لــالتكاليف الكلية بن

الارتفاع في  التكاليف و انخفاض في الإيرادات فإن احتمال نجاح المشروع في ظل 

روف غير المواتية لا زال قائما ، و يمكن تحديد درجة حساسية ربحية ــهذه الظ

 : التالي المشروع للتغيرات و التكاليف و الإيرادات  باستخدام المرونة على النحو

  :مرونة الربحية للإيراد . أ

  :و يمكن تحصيلها على النحو التالي 

  التغير النسبي في صرف القيمة الحالية                          

  التغير النسبي في الإيراد الكلي                             

التغير النسبي حيث أن التغير النسبي في الإيراد الكلي يكون سالبا و عليه فإن  

في صرف القيمة الحالية يكون سالبا و بتحصيل نسبة القيمة بينهما نتحصل على 

  . مرونة الربحية للإيراد موجبا ، و هو ما يشير إلى درجة كبيرة من الحساسية

  :و يمكن تحصيلها على النحو التالي مرونة الربحية للتكاليف . ب

  في صرف القيمة الحالية التغير النسبي                        

 = مرونة الربحية للإيراد

 = مرونة الربحية للتكاليف
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  التغير النسبي في التكاليف الكلية                        

و عليه فإن التغير . حيث أن التغير النسبي في التكاليف الكلية يكون موجبا

النسبي في صافي القيمة الحالية يكون سالبا و بتحصيل نسبة القيمة بينهما نتحصل 

و من ثمة فإن حساسية الربحية للتكاليف أقل  لبة،الساعلى مرونة الربحية للتكاليف 

  . منها للإيراد

   :يمكن تحصيله على النحو التالي :  مرونة الربحية للتغير العام. ج

  لتغير النسبي في صرف القيمة الحالية ا                   

  التغير النسبي في الإيرادات و التكاليف                   

  : حيث أن 

مرونة + مرونة الربحية بالنسبة للإيرادات = ربحية للتغيير العام مرونة ال

  . الربحية بالنسبة للتكاليف 

و لعل أن ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة معينة و انخفاض الإيرادات الكلية بنفس 

  . النسبة يؤدي إلى نقص ربحية المشروع

متغير أساسي ما كلما و هموما يمكن القول أنه كلما قلت مرونة الربحية بالنسبة ل

  . كانت مقدرة المشروع على الاستمرار في ظل ظروف عدم التأكد أكبر

 لحساب درجة أساس ربحية المشروع: يذـساسية الربحية للتأخير في التنفح .3

تكن سنة لللتأخير في التنفيذ عن طريق افتراض تأخر حصول المنافع لفترة معينة، و 

ارنتها بصافي القيمة الحالية في حالة عدم حدوث ثم حساب صافي القيمة الحالية و مق

يؤدي بالضرورة إلى  % 100إن زيادة فترة الإنجاز لمشروع ما بنسبة . تأخر

انخفاض صافي القيمة الحالية إلى قرابة النصف مع ثبات العوامل الأخرى بما فيها 

 : كما يلي و من ثمة فإن صافي القيمة الحالية للتأخير تتحدد . العمر الكلي للمشروع

  التغير النسبي لصافي القيمة الحالية                        

  نسبة التأخير  لفترة الإنجاز                           

  : ملاحظة    

                   . تعبر هذه النسبة عن درجة حساسية منخفضة لحد ما 

 =مرونة الربحیة للتغیر العام

 =ة الربحیة للتأخیر في الإنجازمرون
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 : تحليل نقطة تعادل  .4

اقل حجم المبيعات التي يمكن للمشروع أن يستخدم تحليل التعادل في تحديد   

ينتجه دون أن يعرض بقائه للخطر، و من تمة تعرف نقطة التعادل بأنها النقطة التي 

و كلما  كان حجم . تعطي عندها إيرادات المشروع تكاليفه دون الزيادة أو النقصان

نت المبيعات الذي يتحقق عنده التعادل أقل من طاقة المشروع القصوى كلما كا

 .شروع أكبر، و العكس صحيحــفرصة النجاح للم

فالمشروع ذات نقطة التعادل المنخفضة يكون أقل حساسية لتقلبات في السوق    

 .نسبيا ةالمرتفعمن المشروع ذات نقطة و لتعادل 

و إذا كانت العلاقة بين كمية المبيعات من ناحية و التكاليف و الإيرادات من  

  :عادل يمكن تحديدها باستخدام الشكل على النحو التاليناحية أخرى فإن نقطة الت

  

   )12(رسم بياني رقم 

  

   

  

                                                                      G1  
     

G2 
            F1 
 
 G1 
 
             F  
 Q1              Q2                Q3  

  
  م بياني يمثل نقطة التعادل رس

  
  .155ص: المصدر السابق 
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و دالة المبيعات الطلية هي  T1و  F1T1التكاليف الكلية هي  فإذا كانت دالة  

Os   فإن نقطة التعادل هيG1  و هي النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات الكلية مع

و تسبته من الطاقة ،  Q1ثمة يكون حجم مبيعات التعادل هو يف الكلية و منـالتكال

  .   Q1/Qالكلية هي 

هي الحد الأدنى للمبيعات التي يمكن للمؤسسة أن تستمر   Q1و يلاحظ أن   

يؤدي إلى   Qtفي السوق عنده في الآجال الطويل و تقاس مستوى المبيعات أقل من 

 ، مع ثبات دالة المبيعات  F2T2أما إذا كانت دالة التكاليف الكلية هي . تحقيق خسائر

 Q2و من ثمة حجم مبيعات التعادل يساوي  G2كانت نقطة تعادل تصبح   Osالكلية 

  .  Q2 /Qو نسبته من الطاقة الكلية من المشروع ذات نقطة تعادل 

نجد أن فرصة المشروع ذات نقطة  G2و  G1وبمقارنة نقطتي التعادل   

. ثمة و من G1في البقاء أكبر من فرصة المشروع ذات نقطة تعادل  G2تعادل 

تها في البقاء و كلما ـسة كلما زادت فرصــادل للمؤسـفكلما انخفضت نقطة تع

  . كانت درجة عدم التأكد بشأن ربحيتها أقل

/ و للمقارنة بين مؤسستين مختلفتين يتعين استخدام نسبة مبيعات التعادل   

  :مبيعات الطاقة الكاملة كأساس للمقارنة و باستخدام المعطيات التالية

 P) = ثابت( سعر البيع              

    Qكمية المبيعات   

   Vالمنتجة التكلفة المتغيرة للوحدة  

  P= التكلفة الثابتة  

   PQحيث الإيراد الكلي     PQ-VQ-F= 0: فإن نقطة التعادل تتحقق عندما  

   VQالتكاليف المتغيرة 

   F  التكاليف الثابتة

(P-V)Q = F  
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VP
F
−

 Q= 

  : و تمثل المعادلة مبيعات نقطة التعادل حيث  

  التكاليف الثابتة                                
  ) متوسط الكلفة المتغيرة -السعر(                         

  

 = المبيعات نقطة التعادل
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  مةــاأهمية تحديد الأسعــار الع: المبحــث الخامس 
  

صاد الوطني ــتكتسي سياسة الأسعار أهمية بالغة ليست على مستوى الاقت

ب، و التي تهدف من خـلالهـا الدولة تحقيق استقرار الأسعار و من ثم ـفحس

ض تكاليف المعيشة و زيادة الدخل الوطني، بـل و كذلك من قبل المنتجين ـتخفي

غير أن . الذين يسعون إلى تعظيم الأرباح من خلال اختراق منتجاتهم في الأسواق

اسبة مع دخول المستهلكين النقدية و تكاليفهم سياسات الأسعار ينبغي أن تكون متن

المعيشية، و من هنا كان لزاما علينا أن نتطرق إلى تحديد سياسات التسعير من 

  .وجهات النظر المختلفة

  :نظـرة المستهلكيــنالسياسات التسعيرية و  .1.5.3

تشكل الأسعار دورا هاما بالنسبة للمستهلكين حيث تعتبر من المحددات 

ة لدخولهم الفردية، و خاصة لذوي الدخول المحددة بحيث يهتم هؤلاء الرئيسي

بالفروق السعرية لتتم مقارنتها بين أسعار السلع المعروضة بالسوق بغض النظر عن 

جودة السلع و مطابقتها للمواصفات، بينما ذوي الدخول المرتفعة من المستهلكين 

على دفع أسعار أعلى للسعر،  يضعف اهتماماتهم بفروقات أسعار،طالما يهم القدرة

معتقدين أن الأسعار لمرتفعة دليل على الجودة ، و من هنا تأخذ العلاقة بين الجودة 

  . و السعر المرتفع أساسا للشراء الفعلي المنطقي 

إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أن عامة المستهلكين لديهم معرفة عامة بأسعار 

سعار الحقيقية للسلع و التكلفة الفعلية لها أي ع و هم بعيدون عن معرفة الأـالسل

المواصفات التمييزية تحد بهم حول مقدار جودتها على أسعارها التمييزية، لذا فقد 

  1.يجد المستهلكون صعوبة في إصدار حكمهم الصحيح عن الأسعار و الجودة 

غير أن حدود الأسعار مستوياتها تعتبر من الأهمية  بمكان بالنسبة 

كين، حيث يضع هؤلاء لأنفسهم حدودا و سقوفا معينة للأسعار التي هم على للمستهل

استعداد لدفعها للحصول على السلـع، و معظمهم غير مستعدين نفسيا و اجتماعيا 

لدفع زيادة أسعار فوارقها، لذلك غالبا ما ينظم المستهلكون تحت لواء واحد 
                                                

  .و ما بعد 123، ص 1973ھیثم ھاشم ، سیاسات الأسعار ،دمشق   1
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نهم يــدور الرتــابة الدقيقة مستهلكين جمعيات حماية المستهلكين، لتقوم نيابة ع

على الأســعار و المواصفات و حمايتهم من استغلال المنتجين لهم المطالبين 

لع المعروضة و مواصفتها و مدى ــبضرورة  الإعلان عن كافة أسعار الس

  .مطابقتها للجودة و الصحة المطلوبتين

  :نظـــرة المنتجـــين السياسات التسعيرية و  .2.5.3

راتيجية المنتجين تتحدد من خلال الأسعار التي يطرحها السوق إن إست 

لتحقيق أهداف متعددة أهمها تحقيق أقصى الأرباح و زيادة المبيعات مع تثبيت 

غير أن هنالك معايير داخلية يتم من خلالها تحديد العجز  –الموقع التنافسي بالسوق 

شركات و الأسعار المنافسة المناسب حيث تنحصر في التكاليف الإنتاجية و أهداف ال

المتوقعة اتجاهات المستهلكين و أذواقهـم ومنحنيات طلبياتهم، الأمر الذي يلزمهم 

إتباع سياسات سعرية متكيفة دائما مع تغـيرات الأذواق و التقنيات الخاضعة لتطور 

  .دور حياة السلع و اختراقها للسوق

ي و الإدارية ــالحكوم عيرــأما المؤثرات الخارجية فتتمثل بسياسات التس

و التدخلية لذلك على سياسات السعرية فيها مختلف تبعا لأهدافها و معاييرها خاصة 

  .تلك التي لها علاقة بالمؤسسات الخاصة

سياسات التسعير الحكومي الإدارية والتدخلية تخضع لمؤثرات أن غير

آت ـة للمنشسبـة بالنـيرها خاصـعا لأهدافها ومعايـلفة تبــخارجية و هي مخت

  :  و من هنا يمكننا أن تفرق بين .ةـالخاص

السعــر المتحرك حيث يحقق ربحا أعـلى من  :التسعير السوقـي .أ

الكلفـة المتوسطة و يستخدم لتحـقيق أدنى هذه الكلفة مع تحقيق أعلى درجات 

   .1الكفاءة الاقتصادية بالمشروع مع ضمان ربح معقول

أسعار جماعية أو فردية فأما السياسات يتحدد سعر السوق وفق سياسات 

الجماعية فتمثل أسعار الكارتلات تكون الأسعار الاحتكـارية مـوحدة و متفـق 

                                                
  .256ھیثم ھاشم ، سیاسات الأسعار یصدر سابقا ذكره ، ص.د  1
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عليهـا جمـاعيا للتحكم بالأسواق و الأسعار و كميات الإنتاج حيث تؤدي لاستقرار 

  .نسبي بأسعار و الإنتاج

ر و الإنتاج و ترفع أما سياسات الاتفاقيات  و شبه الكارتلات فتحدد الأسعا

نسبة أرباح  بتخفيض أسعارها و زيادة مبيعاتها ذلك أن القيادة السعرية تكون 

  :أسعارها موحدة تقريبا للمنتوجات المتجانسة و هي على نوعين 

يعلـن أولا من المؤسسة المحتكرة متضمنا  " بارومتــري"  سعر قيادي

ـر قيادي مسيطر يفرض على التغيرات السعرية و تحديده ، و النوع الأخر سع

كافة المنتجين بالصناعة أو التجارة، الذين يصبحون بحالة القياد سعري للمؤسسة 

  1.المسيطرة

  :التسعيرة بطريقة التكاليف و الأرباح. ب

تغير من أكثر الطـرق شيوعا من المنتجـين و تقوم أساسا على تغطـية 

السوق و المحافظة على هوامش التكاليف الكليـة و الحفاظ على حصصهم التبعية ب

  .الأرباح بشكل مناسب

  :  الاحتماليالتسعير .ج

تعتمد على تحليل نقطة التعادل للمشروع باحتمالات و نصائح متعددة 

للوصول للتسعير الاحتمالي الأمثل، و نقطة التعادل للمنتج حيث تتحقق عنها و ما 

ة ، و عند ذلك يتطلب سائر محتملــفوق الأرباح و ما دونها تحقق المشروع خ

ظر سياسات الإنتاج و التسعير و التكـاليف و الإيرادات بناء على ــإعادة الن

  .دس أو التجربة أو السوق أو المستهلكينــريق الحــمعلومات عن ط

  : التسعير التمييزي المتعدد للمنتجات.د

جات يستخدم التسعير المستخدم هنا كوسيلة فعالة لغزو الأسواق و توطيد منت

أهمها  تحديد أسعار أعلى : الشركات فيها عن طريق  اكتساب مميزات تنافسية

لمنتجات المتميزة بإعادة تغليفها أو تحسين جودتها أو تقرير خدمات مرافقة لتسويقها 

  :نجد  أهم سياسات تسعير المنتجات الجديدة منو بيعها ، و
                                                

  .179-177، مصدر سابق ذكره 02ج" نظریة السعر" سن و آخرون تدونالد وا  1
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رتفعة، بداية بعرض تعتمد على سياسة أسعار م :السوقآلية سياسة تسعير . 1

هذه السياسة صفر لأن المستهلكين صفر لالسلعة بالسوق وتكون مقرونة  بطلب 

مستعدين لدفع أسعارهم أما سبب الاستهلاك التفاخري أو الضروري لفئة الدخل 

المرتفع إلا أنها سياسة مؤقتة، يتحول المنتجون عنها إذا انخفض الطلب على السلعة 

سة الأسعار تدريجيا في حال الدخول منافسين جدد في المعروضة، و تتبعها سيا

  .السوق

تحدد أسعار منخفضة للسلع عند طرحها بالسوق  :سياسة السعر التراصدي. 2

متبعة سياسة الإغراق كوسيلة فعالة لاختراق السوق و إحراز موطئ قدم لها فيه، 

الأرباح  و تضحي سياسة المنتجين هذه بانخفاض هوامش. بهدف زيادة مبيـعاتهـا

عاجلا و تعريضه مستقبلا وهي مرغوبة من المستهلكين لأنها تقلل من خسارتهم 

  .تجاه شراء السلع

  

  : نظرة الاقتصاد الوطني السياسات التسعيرية و  3.5.3

تويات ـقرار مسـمن الأهداف الأساسية لاقتصاد الوطني لأي بلد هو است

ها الكـبير على الحـياة المعـشية عار و ضمان عدم تقلباتهم الفجائية لتأثيرـالأس

قة، بذلك فالتغيرات الطارئة و السريعة تؤدي إحداث ـللسكـان و دخولهم الحقي

تغيرات في التعاملات بنتائج سلبية، كارتفاع الأسعار و التضخم و انخفاض القدرة 

كما أنها تمس الدخول و تعمل على اختلال مستوياتها . الشرائية للنقد المتعامل به

حقيقية للأفراد مع تخفيض مستوى الرفاهية الاقتصـادية و الذي بدوره يخفض ال

طالة ـالقدرة الشرائية للاقتصاد الوطنـي ، و هو ما يـؤدي استفحال ظـاهرة الب

  .و تردي أوضاع السكان

إن تحقيق الاستقرار في الأسعار لا يعني ثباتها أو تجميدها إنما جعلها متكيفة 

لطلب بالسوق لأن سياسات التثبيت الأسعار المركزية سبب مع تبدلات العرض و ا

  .لجمود الأسعار و انحرافات على صعيد  الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته
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ماح ـعام للأسعار كبح جـفمن خلال سياسة الأسعار يتم التحكم بالمستوى ال

  .التضخم و قياس معدلاته خضوعه لمراقبة حكومية مستمرة

ياسات تسعيرته متعددة للتأثير على أوضاع الاقتصاد و تتبع الدول عادة س

الوطني، فعن طريق سياسات الاقتصاد الكلي يتم التوازن بين تحقيق استقرار 

الأسعار و زيادة معدلات النمو الاقتصادي و تشغيل العمالة ، من خلال سياسة سعر 

، انكماشية ، الشراء حيث يتم تثبيت الأسعار للحد من التضخم و إتباع سياسة مالية 

على صعيد الأسعار و الأجور من جانب الدولة بقرارات حكومية تسعيرية للأجور 

أو عبر إقناع مخـتلف الشركاء الاجتماعيـين و المنشآت ) تدخل مباشر( والأسعار 

الضخمة بالمحافظة على معدلات الأسعار و الأجور الرابحة عمليا بالسوق و عدم 

فة لتخفيف تدخل الدولة بالحياة الاقتصادية عبر سياسة رفعها لمعدلات كبيرة بالإضا

أو سياسات ) الضرائب و الرسوم الجمركية( اشرة ـير مبـارية غـمالية و تج

  ).العرض النقدي( نقدية 
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اني  لث ا ا :المبحث  قطاع  ء ومشاكل    :الإنجاز لبنا

لثالث  ا ء:المبحث  ا لبن ا عة  صنا انونية في  ق التشريعية وال  والانجاز  الخصائص 
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 :  دـــتمهي   
في تطوير و تنمية الدول،  ايلعب قطاع البناء و الإنجاز دور أساسيا و متشعب     

حيث تكتسي أهميته في البلدان التي تجتاز مراحل سريعة في مجال التنمية 

  . الحضرية بالخصوص

ونظرا لأهميته في عملية البناء والانجاز ، يتعين عليه إزالة العقبات التي تحد    

بكفاءة   الإنجازقدرته في الإمكانيات الموجودة لديه، من خلال عمليتي الأداء و من

فائقة، بقصد معالجة القصور الموجودة والتي تؤثر في النهاية على القطاعات 

  . الأخرى كذلك

يقوم بإنجاز المباني العامة والتجهيزات له أهمية كبرى، حيث أنه لقطاع فا  

على تشييد مختلف الأبنية السكنية و بأنواعها المختلفة  العمومية المختلفة، كما يسهر

  .الاجتماعية ، التساهمية و الترقوية

كما أنه يتكفل بإقامة مختلـف المرافـق العامـة مــن مدارس وجامعات، 

مستشفيات ومرافق عامة ضرورية وكذا مختلف الخدمـات المـرافقة لها من 

جالات أخرى لا يمكن حصرها في ميـاه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء وم

  .هذا المجال

إن مثل هذا الثقل والتنوع الذي تتميز به طبيعة المشروعات، والتي يتكفل بها   

القطاع، بالإضافة  إلى تأثيره على القطاعات الأخرى، تعطى صورة واضحة على 

تعقيد العمليات الإنجازية، الأمر الذي يؤثر على طــريقة تنظيم وإدارة مختلف 

ومن هنا . الإنجازالبناء وفة على عمليات المؤسسات العمومية والخاصة منها المشر

يظهر جليا النظر في مختلف التصميمات التنظيمية، بعد جمع البيانات التفصيلية عن 

مختلف المؤسسات المشرفة على عمليات البناء وتحليلها، للوصول إلى التنظيم 

  .المناسب وبإمكانيات وظروف كل مؤسسة

وعليه فإن إقامة مثل هذه الدراسات، التفصيلية و الضرورية، أصبحت أكثر   

من ضرورة، للوقوف علــى الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة لإدارة مشاريعها 

  .ثم تحقيقها فيما بعد من خلال طبيعة ونوعية النشاطات التي تزاولها المؤسسة
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تعتبر من  النشاط،ذا كما أن معرفة خصائص وظروف المؤسسة التي تعمل ه  

ة الإنجاز مع مختلف المؤسسات ؤسسة صاحبــة المــالأهمية بمكان، لربط علاق

   .الواحدرى داخل وخارج القطاع الأخــ

غير أن عمليات الإنجاز كثيرا ما تفرز بعض المشاكل والعقبات التي تعوق 

و تحليلها،  اناتــوتخضع العملية ذاتها إلى تجميع مجموعة البي. مجال التنفيــذ

و يمر هذا التنظيم عادة على . الذي يناسب ظروف المؤسسة مذلك تصميم التنظي ييل

  :مرحلتين

 .تصميم الهيكل التنظيمي المناسب بظروف المؤسسة -  1

تحديد أنواع و عدد الوظائف اللازمة للقيام بالأعمال المطلوبة لكل نشاط،  -2   

ات و الأقسام و الإدارات والتنسيق ميعها في مجموعات لتكوين الوحدــبعد تج

يانات مختصرة عن ـين تلك المجموعات ثم تسجيل ما يجمع من بــب

بع ــطة تتــوظائف والمجموعات وعلاقتها ببعضها البعض من خلال خريــال

وبيانات محددة باستمرار، وذلك بتتبع حركية المستودعات وعلى مختلف 

 .المستويات

يكل المناسب وفق الظروف و إمكانيات مؤسسات إن التركيز على تصميم اله  

الإنجاز، من شأنه أن يعطي دفعا قويا لمرحلة الإنتاج ليجعل قابلية تنفيذها أكثر 

  .واقعية و جدية

للإنجاز، ؤسسات لمثل هذه الاعتبارات، فإن التعرض لطبيعة المشروعات وم   

القطاع و على من حيث الخصائص المختلفة والتعرض إلى المشاكل التي تعترض 

جميع المستويات التنظيمية البيئية و التقنية من شأنه أن يخلق مخططات عامة مبنية 

  .على أسس مثبتة و ذات تـنسيق محكم
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  :طبيعة المشروعات و مقاولات البناء و الإنجاز: ث الأول ـالمبح

يمكن وصف عمليات الإنجاز والبناء التي تقوم بها مختلف مقاولات البناء   

على أنها المجهودات الخلاقة التي تقوم بها المؤسسات المختصة بالإنجاز و ذلك 

والآلات للوصول إلى المباني والتجهيزات  المال ، باستعمال المواد، الأفراد

ي أمـاكن ــوتتعلق عمليات الإنجاز بتصنيع وإنشاء مجموعة المباني ف. المطلوبة

دها بواسطة المالك صاحب ومواقع محددة، على أساس مواصفات يتم تحدي

  .المشروع

وعلى هذا تكون عمليات الإنجاز موجهة بالأساس حسب الموقع أو المشروع   

الذي يتم تنفيذه عن طريق إنتاج منتجات تتفاوت وفق التصاميم المنشئة لها ، وهو ما 

يك عن ــيجعل في كثير من الحالات صعوبة التحكم في إنجازها وتجسيدها، ناه

تمـاعية و التي تنشط فيها مثل هذه المقاولات، والتي قد لا توفر مواد البنية الاج

وتتميز مشروعات . البناء و معدات الانجاز في الوقت المناسب وبالكيفيات المطلوبة

 ةالبناء و الانجاز حسب طبيعة التعقيدات التي قد تعرفها عمليات الانجاز المتلاحق

التفاعل مجال التقني الحديث، أن يكون حسب ال، لهذا يتطلب الوضع 1ةوالمتـناسق

ير ومتنوع من المتعاملين أو المجموعات التي تساهم ــيق بين عدد كبـوالتنس

ن خلال وجهات نظر مختلفة وفي ضوء ـناء و الإنجاز، و ذلك مـفـي عمليات الب

  : وتعلق الأمر بـ. اسيةـهنية أسـؤوليات مـمس

داء و الإشراف، فينصب عملهم متعاملون لهم علاقة بالمشروع من حيث الأ .1

روع والتأكد من أن متطلبات الأداء قد تم مراعاتها في ـعلى تعريف المش

 .البناء والتعميرعملية 

كما توجد مجموعة أخرى يتعلق عملها بتنظيم وتخطيط وتوجيه المجهود  .2

 .لإنجازي أو العمل الفعلي ، و تلك هي مهام ودور المقاول المحترفا

                                                
  .115، ص1981التنظیم والإدارة الحدیثة، بیروت، دار النھضة العربیة، : حمدي فؤاد علي  1
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و مساعدة عمليات الإنجاز من  عملها بتدعيملثالثة فيتعلق أما المجموعة ا .3

وإحضارها للعمالة  الإنجازخلال إمدادها بالمواد المستخدمة في عمليات 

  .المطلوبة و الآلات اللازمة

مم أو ــات بالمصـده المجموعـديد هـيمكن تح التقليدي،أما في المجال   

. لات و المعدات والمواد الخاموردي الآـحتى المقاول و م المعماري أوالمهندس 

وفي هذه  .المالكغير ملائما لحاجات المصمم والمقاول أو صبح فهذا التقسيم قد ي

الحالة فان هناك إشكالات تنظيمية كثيرة و متنوعة يمكن استخدامها وتطويرها 

و يمكن توضيح ذلك من خلال تصميم إحدى عملية التنظيم  .لإدارة عمليات الانجاز

وفي ضوء هذا المدخل التقليدي لتنظيم عملية البناء، يلاحظ . مليات الانجازالخطي لع

يمية ــية والعمليات التنظــليات الهندســدراسة والعمات الانفصال بين عملي

  .1والعمليات الإنجازية

ومن هنا يظهر واضحا أن مثل هذه العمليات تتطلب و تبرز متطلبات مهنية   

ذه الآراء ــنة وكل هذا يتطلب التنسيق الكامل بين همختلفة وخلفيات علمية متباي

وهذه تعتبر من أهم المشاكل . النظرة الكلية المتكاملة حتى يضمنووجهات النظر 

  .التي تواجه مشروعات البناء و الإنجاز

ومن هنا تظهر مشكلة التنسيق والتي تصبح لاحقا أكثر من ضرورة، خاصة    

الحالات فإن العقد لا يشير إلى الوسائل الإنجازية إذا ما اعتبرنا أنه وفي كثير من 

وعلى هذا فإن الأسس التصميمية في عمليات الانجاز لا . ويترك اختيارها للمقاول

  .تصل إلى المقاول

وفي كثير من  ومن هنا يظهر جليا أن تفاصيل تصميم المشروع قد تصاغ،   

التكاليف والمعلومات الكاملة الحالات دون اعتبار الوسائل الإنجازية المتاحة ومعرفة 

عن المواد التي  ستيتم إقحامها  في  مكونات المشروع  وهو ما يخلق كثير من 

سيد ما هو ـانية  تجـاول في إمكـماري و المقـدس المعـن المهنـالصراع بي

  .مصمم ميدانيا
                                                

  .116المرجع السابق، ص  1
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 حينما ينتقد المقاول أثناء عمليات الإنجاز المعقدة المصمم،والواقع العملي أن   

التصميم، يعطي صورة واضحة على أن بعض التصميمات المعقدة من حيث 

وهو ما يجعل في نهاية المطاف المقاول يعمد إلى .  الإنجاز، قد يصعب تنفيذها

بعض التعديلات التي يدخلها في آخر لحظة قصد التقليل من التكاليف و تسهيل 

قد يؤثر في أي موقع الأداء، حيث أن استخدام بعض الأدوات أو عدم استخدامها 

  .تأثيرا كبيرا على التكلفة

وعليه فإن المقاول كثيرا ما يجد نفسه في وضع أفضل للبدء في الخطة 

  .أو الاستغناء عن المادة المقترحة  مالإنجازية و ذلك باستخدا

بينهما فإن كل من المقاول أو المصمم المعماري ينبغي أن  ةونظــرا للعلاق  

وهو ما سينعكس لا محالة على استمرارية وأحقية  ،و تكامل يكونا في حالة تنسيق

وما يلاحظ بالنسبة للعطاءات بالطريقة  .تنفيذ المشروع، من خلال مراحله الإنجازية

ميم، ـصـية التـهاء من عملـتم بعد الانتـاول يــيار المقـإن اختـالتقليدية،  ف

في التصميم، والمصمم هو ويترتب على هذا، أن المقاول لا يستطيع أن يبدأ رأيه 

وفي ضوء هذا يفضل . الآخر لم يأخذ رأي المقاول الذي سيقوم ببناء المشروع

  .اختيار المقاول أثناء عملية التصميم

وبالنظر إلى هذا الأسلوب التقليدي الساري المفعول يتضح أنه يختلف عن   

ن إدارة الأسلوب المستخدم لإدارة لإنجازات المتخصصة والمحترفة ، بمعنى أ

وبهذا يمكن إدخال . الإنجاز تدخل في العملية التصميمية قبل إعداد الرسومات

وفيما يلي طرق تقديم الأسلوب . المقاول أثناء عملية التصميم وأخذ رأيه فيها

لعمليات الإنجاز حيث تظهر طرق إدارة الانجازات التقليدية والمختصة من خلال 

  :  الجدول التالي
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  ) 06(الجدول رقم 

  بيانات استقرائية طرق إدارة الإنجازات التقليدية و المتخصصة: يمثل 

الإدارة في قطاع المقاولات، تقرير مقدم لندوة الجودة والإنتاج : محمد الشريف الناظر: المصدر 

  .25، ص1988في قطاع المقاولات، القاهرة، نوفمبر، 

  :في المشاريع الإسكانية مستويات إدارة الإنجاز. 1.4.4

تظهر مجالات مختلفة  المتخصصة،في ضوء أسلوب إدارة الإنجازات   

للإدارة في مشروعات البناء والإنجاز، وهده المجالات يمكن التفرقة بينها، لأنها تقع 

 .زالإنجاالبناء وات ـرمي لإدارة عمليـعلى مستويات مختلفة من التدرج اله

  :وترتكز على إدارة أنواع مختلفة من الموارد وهذه المجالات  الإدارية هي

 :الإسكاني المشروعإنجاز إدارة  .1

لشكل التنظيمي لرقابة وتوفير في تأسيس للإدارة الأساسية ة مهمالتنحصر   

. شروعـلازمة لإنتاج السكنات المطلوبة حسب المالالإنجاز والمقترح أثناء عمليات 

سبة للمالك ـؤوليات بالنـوالمس هوداتالمجن ـسيق بيـاعل والتنـبالتف ناـوتهتم ه

المتعاملين الآخرين من حيث المساهمة والمشاركة اول وـشاري والمقـوالاست

وينبغي على الإدارة أن يكون لديها المعرفة بالأعمال والأساليب . الفعالة أثناء التنفيذ

قانونية والتعاقدية، فضلا عن تمتعها بدرجة والجوانب التمويلية وال التنظيمية المتاحة

عالية من المهارة الإدارية المحترفة، بمعنى أنها تتضح بمهارة حركية وهي القدرة 

على تصور الأمور ورؤية الأبعاد الكاملة لأي مشكلة وتصور العلاقات بين العوامل 

  .المختلفة

  الإنجاز المتخصص  نجاز التقليديالإ  البيانات

  الخطوة الأولى

  الخطوة الثانية

  الخطوة الثالثة

  الخطوة الرابعة

  الخطوة الخامسة

  إعداد التخطيط

  عمل الرسومات التفصيلية

  عمل العطاءات و اختيار المقاول

  عمليات الحفر

  عمليات الأساسات

  إعداد التخطيط

  طلب عطاءات إدارة الإنجاز

قليدية عمل الرسومات الت

  عمليات الحفر

  عمليات الأساسات
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  :إنجاز السكنات إدارة مشروع   .2

ها ثم ازية وتنظيمـهودات الإنجـالمجيط ترتكز عمليات التسيير بتخط

الموارد التي تدعم توجيهها حسب الأهداف المرتقبة، وذلك من خلال إدارة تدفقات 

المؤسسة صاحبة ضطلع به تومن هنا يتجلى الدور الذي . البناء والإنجازعمليات 

  .الإنجاز

حليل تقوم بتالتي تقدم للملاحظة فإن إدارة المشروع ففي مرحلة العطاءات   

بحيث  ،تحليل المخاطر التي يتعرض لها المشروعها مع عملية الإنجازات وتقديم

كل الانشغالات التي تهم صاحب المشروع أثناء المؤسسة هيكلا تنظيميا يوازي هيئ ت

التنفيذ ، مع العمل على جدولته باستمرار، وذلك بغية تعبئة كل المراد اللازمة التي 

  .تحتاجها المؤسسة

العملية إدارة تكون قادرة على إحضار كل الإمكانات المالية  بكما تتطل  

  .إنجاز المشروعاللازمة لتنفيذ مراحل 

يلة متنوعة من ـا فإن فريق إدارة المشروع يحتاج إلى تشكــذى هــوعل  

الأنظمة و المتخصصين لإدارة تدفقات الموارد المختلفة، وكذلك تشكيلة متنوعة من 

و أساليب اتخاذ القرارات الإدارية ، حيث تتميز الإدارة هنا نظم التخطيط و التحليل 

إلى تحقيق  بالمهارة الفنية المبنية على المعرفة والفهم لنوع العمل الذي يؤدي

  .الفعالية

 :عــإدارة الموق .3

تختص الإدارة في هذا المجال بالممارسة الفعلية على مستوى الموقع حتى   

و ترتكز العملية على التفاصيل  .بفاعليةيذها يتمكن من تطبيق خطة الإنجاز و تنف

يط ـالفنية للوسائل المقدمة لعمليات الإنجاز فنيا، أي العمل باستمرار على تخط

دولة و تعبئة النشاط الإنجازي في ضوء المجموعات المهنية ـالإنجاز فنيا، و ج

  .المختلفة ضمن المعدات و الموارد المتاحة في الموقع

وجيه ــا الخبرة والمقدرة على تـارة أن تكون لديهلإدعلى اكما يجب   

وإعطاء الأوامر وحث و دفع العمل الميداني أي أنّها يجب أن يكون لديها المهارة 
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ح القدرة على التفاعل و التفاهم مع الناس و القدرة على خلق رو يالإنسانية وه

مية ـاز أهـنجبرز مستويات إدارة الإـبين و ت 1ظيمــالعمل كفريق بين أفراد التن

  .سيق بين المستويات الثلاثةـالتن

  .مؤسسات البناء و الإنجازخصائص . 2.4.4

تعتبر مقاولات الإنجاز من أضخم الأعمال التي تتقيد وتضطلع بها في   

وهذا التنوع  .البشريلأنها تدخل في جميع ميادين العمل  ،الإنجاز والتنفيذعمليات 

ويفرض عليها خصائص تنظيمية معينة  هو ما ينعكس على طبيعة المشروعات

  :يمكن ذكرها فيما يلي

خصائص المنظمات التي تقوم بتصنيع بالإنجاز تتصف مؤسسات  .1

كما أنها تتميز بكبر الحجم والتكاليف  باستمرار، ةالمتعددالجديدة والمنتجات المادية 

 .وزيادة درجة التعقد التكنولوجي

لى مخرجاته، وعلى ذلك فإن لا يمكن التحكم بدرجة كافية في الطلب ع .2

ينعكس بالطبع على الهيكل  ما وهذا القطاع،عدم استقرار الطلب يسود كل شيء في 

 2.التنظيمي المستخدم من حيث زيادة درجة المرونة وعدم التنميط الرسمي

، لظروف الاقتصادية من كساد و رواجيتأثر عمل المتعاملين في القطاع با .3

وطبيعة وبالتالي على حجم  ،قطاععرضها الي وهذا ينعكس على الخطط التي

 .المشروعات المطلوب تنفيذها

وعلى هذا فإن قطاع البناء والإنجاز له رد فعل طبيعي مضاعف للأعمال  

الأساسية والدورات الاقتصادية مثل التغيرات في الاستعمال العام وكذلك السياسات 

لدى المقاولين للاستثمار وبطاقة وهذا يؤدي إلى عدم التأكد وتقليل الحافز  المالية،

 .إنتاجية كاملة خوفا من عدم الاستخدام الأمثل للطاقة

للأساليب الإنجاز البناء وطاع ــيستخدم مختلف المتعاملين في ق  .4

وعلى هذا . الكثيفة و يتميز هذا النوع بأنه فريد في تتابع العمل والنشاط ةالتكنولوجي

                                                
  . 35،ص  1998مركز الكتب الأردني  06المفاھیم الإداریة الحدیثة،  الطبعة زیدان رمضان  . د  1
  . 165ص . 1978عبید ، دراسات الجدوى للمشروعات الاستثماریة القاھرة ، مطبعة دار البیات عابدین ، حتمي زكي   2
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دامه تختلف و تتأثر بدرجة كبيرة على يار الأسلوب و طريقة استخــفإن اخت

حيث يلاحظ أن هناك تشكيلة من الخدمات و الأساليب و المهارات . حسب المشروع

 .توجد و تطبق بمزيج مختلف ،و هذا يعتمد على طبيعة المشروعات و خصائصها

 :بضخامة وحدات الإنتاج ينتج عنه ما يليالإنجاز يتميز قطاع البناء و .5

فقد تستغرق مدة الإنجاز لفترة زمنية تقدر من شهر  :طول فترة الإنجاز . أ

 .إلى عدة سنوات    وهو ما قد لا يحدث في القطاعات الأخرى

ارتفاع تكلفة وحدات الإنتاج نتيجة التعقد العملية الإنتاجية استخدام مواد  . ب

أولية قد لا تكون متاحة محليا أو استخدام نمط تكنولوجيا يسبب في ارتفاع 

  . نهايةالتكلفة في ال

تنوع الأعمال التي تقوم بها مؤسسات القطاع بجعل العملية الإنتاجية من  .6

فبالرغم من التشابه  .المصممةالصعب تحقيقها في الآجال المطلوبة وبالمواصفات 

في بعض المكونات الأساسية إلى أن المنتج النهائي في كل مشروع يختلف عن 

يكون بمواصفات مختلفة تماما عن الأخر، ثم أن المشروع الذي يأتي اليوم قد 

مل ـو هو ما يزيد من صعوبة برمجة الع المشروعات التي قدمت إلى وقت قريب،

و صعوبة التنبؤ بالمستقبل من حيث عدد العمليات أو المشروعات بمختلف 

 1.مواصفاتها الدقيقة

الديناميكية السريعة في الظروف المحيطة سواء كانت ظروف اقتصادية .7  

تغير المستمر في أسعار المواد الأولية و التغيرات المستمرة في قوانين تعكس ال

الاستيراد والجمارك، بالإضافة  إلى التدخل الحكومي عن طريق فرض نوع من 

موارد المالية ـي  الـالرقابة على الأسعار و الأجور و تضم التخطيط و التحكم ف

 .للعمالة  و ارتفاع أسعارها  و البشرية و المادية هذا فضلا عن الهجرة المستمرة

ظم الأعمال خاصة الكبيرة ـاز معـية لانجـو الآلـوجه نحـالت. 8  

تعقد العملية الإنجازية من جهة ، بسبب إلى أدى  GGRROOSS  OOEEUUVVRREEها  ــمن

                                                
  . 227،ص  1983شوقي حسین عبد االله أصول الإدارة، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، . د  1
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تنوع التكنولوجيا و ارتفاع أسعارها ثم بسبب عدم وجود في كثير من الحالات اليد 

يا، و هذا من شأنه أن يزيد في ــتغلالها استغلالا عقلائالعاملة الفنية الملائمة لاس

كما أنه و في بعض الحالات فان أي تغيير في طبيعة التكنولوجيا يؤدي . التكلفة 

 1.إلى تغيير الهيكل التنظيمي المرافق له

درجة التنوع في العمليات و المشروعات أدى إلى التغيير السريع في . 9  

ة الشديدة أدى و يؤدي إلى عدم التأكد أمام متخذي الظروف المحيطة و المنافس

القرار من جهة ثم عدم القدرة على التنبؤ في الآجال الطويلة و صعوبة جدولة 

و قد تكون المدة التي تستغرقها العملية لها تأثير سلبي خاصة .الأعمال اللازمة 

إلى  في ظروف التضخم و هو ما يؤدي إلى زيادة التكاليف و إطالة المشروع

  .أبعد الحدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 232شور حسن عبد االله ، مرجع سابق  ذكره، ص . د  1
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  :والإنجاز ءضغوطات وعوائق قطاع البنا :المبحث الثاني 

البناء والإنجاز، بالنسبة لمشروعات الإنجازية الأعمال تسيير يعد التخطيط و

بالنسبة للمؤسسة صاحبة الإنجاز، من الانشغالات التي تقوم بها، وبصفة دورية، ذلك 

، لأنها الأنسببالضرورة هي  التنفيذ ليستلمستخدمة أثناء المتبعة واأن الأساليب 

   .تخضع لعدة متغيرات مادية، مالية وبيئية

ما أن النقص في العمالة وبمختلف أنواعها  وعلى جميع المستويات ، يشكل ــك

العقبة الرئيسية لتأدية مختلف مراحل الأعمال من جهة، وقلة عدد المسؤولين في 

من جهة أخرى، كما أن الاستخدام   نجازهمية الوقت في مجال الإالقطاع لا يقدرون أ

لمختلف العتاد و المواد بشكل غير عقلاني في كثير من الحالات يعيق مجالات 

ا الخدمات المالية عبر القنوات المصرفية فهي غير مناسبة ـالتنمية في القطاع، وأم

  :يليإدراجها فيما  المشاكل يمكن فإن مجملوعلى هذا . و متعددة الإجراءات

  : عوائق إدارية. 1.2.4

ي صناعة ــيسية فــناصر الرئــت العــانت و لازالــقد كــل  

و الإدارة  –العمالة  -الأموال –دات ــالمع –واد ــي المــوه الإنجازالبناء و 

  M’S ( materials  machines  money  manpower management) 1 5لق عليها ـا يطـأو م

أن كل هذه العناصر مترابطة تتبادل التأثير فيما بينها ، فإن عنصر الإدارة هو  و مع

الوحيد الذي يؤثر على باقي العناصر بقدر أكبر ، وكثيرا ما يؤثر على عملية الأداء 

غير أن معظم  . وبشكل سلبي، الأمر الذي يعمق في تكلفة الإنجاز في نهاية المطاف 

عرفت بدورها تطورا ملحوظا يمكن ذكرها من  في الإنجازالمطلوبة العناصر 

  : الآتي

ها ـتوردة منـفقد تطورت المواد ودخلت مواد جديدة إلى السوق سواء المس -

  .أو المصنعة محليا

                                                
  . 07،ص  1981حمدي فؤاد على التنظیم و الإدارة الحدیثة ، بیروت ، دار النھضة العربیة ، . د  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ازـــطبيعة و مشاكل قطاع البناء و الإنج                                      الرابعالفصل 

 164

تطور عنصر المعدات ، فزادت الكمية الكلية المستخدمة منها حيث أدخلت  -

  .أنواعا جديدة في مجال العملياتي

لمهني وتعددت الأجهزة المهتمة به و التي تهدف إلى تطور سياسات التدريب ا -

  .توفير الأعداد المطلوبة في كل برنامج تنموي لعمليات الإنجاز المتتالية

 ستثمارحيث عالجت مختلف بنوك الا تخدمة،المستطور سياسات التمويل  -

  :ذلك للاعتبارات التالية المنتظرة وجزء من الطموحات المبرمجة و 

ة والتدخل الحكومي في مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة فيما زيادة السيطر  §

 . يتعلق بالبرامج الطموحة ذات الحجم الكبير من حيث الإدارة و الطاقة الإنتاجية

الافتقار إلى التنظيم المحكم والتنسيق الدقيق بين مختلف الجهات المعنية   §

 .مؤسسة، و هذا على مستوى الوطني أو الالإنجاز البناء وبعمليات 

طاءات و مستندات للتعاقد بصفة نمطية ــدم وجود أسس و إجراءات للعــع  §

 .و موجزة حتى تضمن تكاثف العلاقات التعاقدية بين طرفي التعاقد

لدى الكثير  الإنجازعمليات البناء و تخدام أساليب التخطيط العملية في عدم اس  §

ربحا للوقت و تقليصا من الشركات و مؤسسات البناء أثنـاء عمليات الانجاز 

 1.أثناء عمليات البرمجة  G.A.N.Tو  P.E.R.Tللتكلفة كطريقة 

 البناء،عدم وجود صيغة ترابطية بين متطلبات الخطة و الاحتياجات من مواد   §

ف ـى لا يتوقـها حتـياطي اللازم منـر الاحتـخاصة النادرة منها لتوفي

 .المشروع و لأبسط مشكل عرضي

ث ـن حيـة للدولة مـطة العامـداد الخـد إعـناع عـاهل القطـتج  §

ات و الإجراءات اللازمة لتحقيق البرامج الطموحة و بأقل التكاليف و من ـانـالإمك

  .ة نوع من الواقعية والدقةـثم ضمان للخط

                                                
  . 95،ص 1986دار النھضة العربیة ، بیروت، . فؤاد الشیخ سالم مبادئ التنظیم في علم الإدارة الحدیثة   1
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  :الضغوطات التقنية والتكنولوجية. 2.2.4

لدراسات ض اـيحتاج و في كثير من مجالات المشاريع الكبرى ، استخدام بع  

دة ـشاكل عـها ينجر عنها مـة تطبيقـير أن إمكانيـغ. يقةـوالوسائل الدق

  :كن حصرها فيما يليـيم

مرافق ــات و الـاسـربة و الأسـدم استكمال دراسات الموقع و أبحاث التع  §

و نقص البيانات الفنية أو تأخير الحصول عليها ، و هو ما يجعل انطلاقة المشاريع 

ؤثر بشكل سلبي ـية تـرات زمنـأخرة و بفتـل ومتـ، لا ب سيرةـفي وقتها ع

سكن عرف تأخرا في بداية  1245مشروع ، من ذلك أن على المراحل الإنجازية

سنوات، نتيجة لعدم إنجاز الملفات التقنية لانطلاقة  03انطلاقه دامت أكثر من 

 .1الأشغال

ون ـحالات تكن الـير مـاستخدام وسائل انجاز من معدات و رافعات في كث  §

الية ومهتلكة، وهو ما يتم الاستغناء عنها في آخر لحظة للبحث عن وسائل أخرى ـب

، وهو ما تعرفه مختلف ورشات الإنجاز للمؤسسات العمومية التي تنشط في 2بديلة

 .3القطاع

نقص أعمال الصيانة والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا على انخفاض   §

معدات بسبب عدم إمكان الحصول على العمالة المدربة، معدلات التشغيل لهذه ال

 .الماهرة سواء في قيادة هذه التجهيزات أو في صيانتها بعد كل فترة إنجازية 

عدم استخدام معايير نمطية قابلة للتوحيد والقياس وهو ما يجعل إمكانية تطوير   §

الة ــي العمــالمواصفات بصفة جدية ، مما يؤدي في كثير من الأحيان الزيادة ف

ويترتب على ذلك عدم إمكانية تنميط  . والتكاليف، ناهيك عن زيادة مدة التنفيذ 

المعايير وتوحيد القياسات ، لتظهر في النهاية عدة مشكلات ومعوقات تؤثر تأثيرا 

  .مباشرا على كفاءة و جدية الإبداع البشري في نهاية المطاف

                                                
  .1995نشاط مؤسسات الإنجاز لوزارة البناء والتعمیر، أكتوبر تقریر دوري ل  1
  المصدر نفسھ    2
  .نفسھ  3
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  :الضغوطات المالية. 3.2.4

فإن المشاكل التمويلية في كثير من الحالات يكون لها تأثيرا  مما لا شك فيه

فمحور أي تنمية للقطاع يركز . مباشرا في كيفية  الأداء للقطاع، لا  بل و قد توقفه 

ومن . ار لهاـدى إحضـلمتاح للمشروعات العامة وماأساسا على عنصر التمويل 

  :ضمن هذه المشاكل نجد 

ة أو وجودها وبنوع من التراخي في سداد عدم توافر الاعتمادات الكافي .أ 

، وهذا الحالات للتعقيدات البيروقراطية المستحقات للشركات و المقاولات في كثير

بالرغم من وجود بعض القنوات المالية التي تتيح السداد على المكشوف، تسهيلا 

 .زيةلسداد المتبقى من هذه الديون المستحقة والتي تعيق تطور هذه المؤسسات الإنجا

عدم سداد المستحقات المالية للمؤسسة لمقاولة قي وقتها و لعدة اعتبارات  .ب 

بدفع النفقات المالية لها بالتعامل بالسحب على المكشوف من البنوك و هو ما يجعلها 

تتحمل جملة من الفوائد الزائدة  وبدون مبرر والتي تعيق المجال التنموي للمؤسسة  

 .في نهاية المطاف 

التحصيل للمؤسسة المقاولة مع عدم وجود جدولة لمتابعة هذه عجز أجهزة  .ج 

المستحقات يترتب عليها و بالضرورة اللجوء للاقتراض من مؤسسات مالية تفرض 

  .في حين أن أموالها معطلة لدى الغير معقدة،فوائد 

  : العوائق المتعلقة بشؤون الأفراد والعمالة. 4.2.4

اهرة ـالة المـالعمطاع نقصا في في الق مؤسسات البناء والإنجازتعرف 

والمدربة لا بل وفي كثير من المجالات، حتى البسيطة منها نظرا لضعف الدخول 

طاع و الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية، ــوالاتجاه إلى التوجه نحو خوصصة الق

حتاج إلى أدنى تأهيل علمي وهو ما يجعل القطاع ـحتى و بنوعيها البسيط الذي لا ي

ارات التقنية والمدربة ، ليستحوذ عليها  القطاع الخاص ـر الكثير من الإطيهد

حصرها على النحو  الصدد يمكنغير أن المشاكل المتعلقة بالعمالة في هذا . وبيسر

  :يــالآت
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هجرة النقص في أجهزة التنفيذ و أجهزة الإشراف على التنفيذ بسبب  .أ 

هيلات الممنوحة ــمع التس خاصة أخرى،و قطاعات ــالأكثر قدرة نح العناصر

 .خاصةمن قبل الدولة للقيام بمقاولات 

قصور برامج التدريب الحالية سواء للأفراد الجدد أو الحاليين سواء من  .ب 

أو الناحية العملية خاصة بالنسبة لليد العاملة نصف الماهرة و التي  الناحية العلمية

الخصوص ، حتى أن الكثير تتطلب تكوينا قاعديا على مستوى المراكز التكوينية ب

 .من المشاريع أصبحت تشكو هذا النقص الفادح و هو ما يجعلها تتوقف و باستمرار

اص ـقطاع الخـانخفاض الأجور و الحوافز مقارنة بما هو موجود في ال .ج 

 .أو القطاعات المشتركة، و هو ما يؤدي إلى هجرة العناصر الأكثر كفاءة و تجربة 

مهرة فهناك نقص أيضا في تدريب مستويات مشاكل تدريب العمال نصف  .د 

هذا  .المشرفينيد العاملة الماهرة و حتى مديري المواقع و الملاحظين و  أخرى من

 . بالإضافة إلى نقص المدربين  و انخفاض مرتباتهم

بالرغم من وجود أجهزة تابعة لوزارة الإسكان و التعمير تولي مسؤولية  .ه 

ت التدريبات المختلفة ، إلى أنّها لازالت الإشراف على نشاط التدريب قي مجالا

متخلفة عن البرامج الزمنية الموضوعة لها من جهة ، ثم أنه لا توجد عمليات 

ير ـصة، لتحضـتنسيقية في كثير من الحالات مع مراكز التكوين المهني المتخص

طاع و متابعة تكوينات اليد العاملة المطلوبة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعرف الق

نقصا فادحا في التخصصات البسيطة المباشرة و هو ما تعرفه مختلف الورشات 

  .الإنجازية اليوم و على مختلف المستويات 

  : البناءالمتعلقة بتوفير مواد  العوائق. 5.2.4

من جملة المشاكل التي تعيق عمليات البناء و الانجاز ، مشكلة نقص المواد 

ذه المواد ـرض لهـلي عـا يـ، و فيمالإنجازء و بناـات الـة لعمليـالخام اللازم

  :حسب الأهمية 
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طة من ناحية و كسلع إنتاجية من ناحية ـت سلعة وسيـتعتبر الاسمن :الاسمنت  .أ 

أخرى ، و هو ما يثير عدد كبير من المشاكل في تقدير حجم الطلب عليها فالطلب 

لناتج قطاع البناء على الاسمنت ليس طلبا أصليا بل هو طلب مشتق من الطلب على ا

و الانجاز ، و على الطلب الناتج من السلع التي تدخل الاسمنت إنتاجها ، مثل قواليب 

الاسمنت المسلح و البلاط ، و ما إلى ذلك من المواد خاصة تلك التي تدخل في 

اء ـاع البنـاع قطـو ارتفـالأشغال الكبرى من جهة أخرى و على هذا فان هناك نم

الطلب على الاسمنت و كذلك هناك علاقة نمو إنتاج قطاع  و الانجاز و نمو

 .الصناعات التي يدخل فيها السلعة الوسيطية و بين النمو على الطلب على الاسمنت

يعتبر حديد التسليح من المواد الأساسية التي تشكل العمود  :حديد التسليح  .ب 

ه، و عليه فان برامج الفقري لعمليات البناء و الانجاز و التي لا يمكن الاستغناء عن

لمختلف المشاريع  اعقبة أو تأخيرداخل ورشات الإنجاز، تشكل الحديد حضار إ

ومن هنا تستدعي الضرورة للاستثمار في إنتاج حديد . الإنمائية الخاصة للسكن

 .التسليح، حتى يتم تدعيم القطاع بالمادة و تقليص العجز باستمرار

جي عن مادة الخشب كمادة أساسية التي بالرغم من الاستغناء التدري :لخشب ا .ج 

مانا ـثر ضـدية أكـتدخل في العمليات المختلفة في الانجاز، مع تبديلها بوسائل حدي

وجودة للعمليات الانجازية، إلى أنها لازالت ضرورية في الاستعمالات لمجالات البناء 

دة داخل البناء وهو ما يستدعي الاعتناء بالما... ) نوافذ ، فتحات متغيرة ( الكثيرة 

  .ودون اللجوء إلى استيرادها من الخارج حتى يتم فعلا الاهتمام بكلفة الإنتاج 

لأنشطة مؤسسات الإنجاز  1التقارير الدوريةوجدير بالتذكير فان جميع     

الأساسية التي تدخل في  التابعة لوزارة البناء والتعمير أثنت على أهمية المواد

يقي ـاجس الحقـزالت تشكل اله لاالتي منت ـمادة الاسك، البناء والانجازعمليات 

ن حيث ـلال أدائها مـوبمختلف أنواعها في المشاريع الانجازية التي تؤثر من خ

بالإضافة إلى ذلك تأتي مادة حديد التسليح ثم الخشب ، فبالرغم . ت والتكلفةـالوق

تلبية الطلب النوعي غير قادرة على ها إلا أنكبيرة، من وجودها في البلد و بكميات 
                                                

  .1995لأنشطة مؤسسات الإنجاز لوزارة البناء والتعمیر، أكتوبر، تقریر دوري   1
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لهذا تضطر الكثير من الهيئات . ملاقة و الطموحةـات العـن المشروعـللكثير م

ر لا ـا يؤثـو مـن الخارج، و هـيرادها مـالمكلفة بمثل هذه المشروعات من است

افة إلى الارتفاع المستمر ـهذا بالإض .طافـاية المـلفة في نهـالة على الكـحم

وهو ما يجعل ) شبـمنت،الحديد،الخـالاس( سية الثلاثة اـعار المواد الأسـلأس

المؤسسات المنجزة تطالب حقها في فروقات الأسعار ضمن صفقات العمومية 

  .و تحديث الأسعار الخاصة بمراجعة

و لقد جاء النقص الفادح في المواد الأولية الأساسية التي تدخل في العمليات     

ي عقدت مجالات التنمية ، بالإضافة إلى الأموال الانجازية من المؤشرات السلبية الت

  .الكبيرة اللازمة التي يحتاجها القطاع باستمرار

ثم أن المشاكل المتعلقة بالتعديلات في التصميمات و الرسومات الهندسية التي 

تتطلبها بعض الأبنية حيث يفترض تحديدها و تنميطها حسب الطلب و الطموحات 

لوقت و الجودة المناسبة غير أن المعوقات الموجودة في المنتظرة من حيث تكاليف ا

الموقع و طبيعة الأرضية التي يحتاجها المشروع و الإجراءات اللازمة لتحويل 

الأراضي من أراضي زراعية إلى أراضي مباني أو وجود عمارات قديمة ينبغي 

  . و تعويضها بالبرنامج الجديد  إزالتها

بمشاكل التنظيم و الإدارة لم يبدأ بصيغته  و يمكن القول أن ظهور الاهتمام

المنطلق و يرجع هذا الأمر إلى أن المشاكل الفنية كانت هي . حديثاالعلمية إلا 

معالجة المشاكل و بعد هذا تظهر الحاجة إلى . لعملوالأقوى في مجالات االأساسي 

  .  الاقتصادية و الإدارية على السواء
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 .والنصوص القانونية اء والإنجازصناعة البن:المبحث الثالث 
  

يرتكز الفكر القانوني و الهندسي في عمليات البناء والانجاز على أن القانون  

، في تعريف الحدود ورسمها 1هو مهندس المجتمع من خلال الهدف الذي يسعى إليه

بينما المهندس يبني لمجتمعه معنويين،  كانوا طبيعيين أوأبين أشخاص المجتمع سواء 

. انه يعايش هذا المجتمع في ممارساته لعمله يشارك مع غيره في عملية البناء كما

. قاولـهندس ثم المـالك والمـم المـفالمشاركون في عمليات البناء والانجاز ه

ومشاركة كل منهم في عملية البناء، تنظمه مجموعة من القواعد الملزمة أي التي 

بالإضافة إلى الاتفاقات التعاقدية التي . يةتنشأ عنها التزامات قانونية، عرفية و أدب

  .التزامات تعاقدية  اتنظم العلاقة فيما بينهم و التي ينشأ عنه

فالمالك يضع نصب عينيه عدة عمليات عند تحليله الاقتصادي مثل قانون 

نظمة للتنظيمات العقارية ـالمباني الذي يحدد مدى انتفاعه بالأراضي و القوانين الم

رائب واللوائح المنظمة لفوائد الاقتراض وقوانين العلاقة بين المالك وانين الضـوق

  .2والمستأجر

ن المباني ـكمه قوانيــتلفة ، تحـأما المهندس أثناء وضعه للتصميمات المخ

فيذ ـميم والتنـستخدمة وأسس التصـوالتشريعات المنظمة لمواصفات المواد الم

  .وأعراف ماهيته وآدابها 

مية من خلال أسس ـحكمه اللوائح القانونية والتنظيوالمقاول بدوره ت

التنظيمات المختلفة أثناء عمليات التنفيذ لمختلف المشاريع الانجازية، كما أنه 

رائب ـوالض دتيراـل والتأمين والتشريعات المنظمة للاسـضع لقوانين العمـيخ

  .والرسوم 

فيما بينهم و توزع  والثلاثة بدورهم يخضعون لاتفاقيات تعاقدية تنظم العلاقات

عليهم الالتزامات والحقوق المنشئة ، وهي اتفاقيات تعاقدية يحكمها القانون المدني 

                                                
، 1982لات، القاھرة، نوفمبر، محمد الشریف الناظر، الإدارة في قطاع  المقاولات، تقریر مقدم  لندوة الجودة والإنتاج في قطاع المقاو  1

  .75ص
  .76المرجع نفسھ، ص  2
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اقصات ـظم للمنـانون المنـاص و القـانون الخـإذا كان المالك من أشخاص الق

، إذا كان المالك من أشخاص القانون العام و هي ) الجانب الإداري ( و المزايدات 

و الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها  وحدات الحكومة

  .التنظيمية 

  :خـصائص صناعة البناء و الإنجـاز. 1.3.4

والإسكان من خلال عمليات الانجاز والتشييد لعدة البناء يتميــز قطاع  

  :خصائص يمكن ذكرها فيما يلـي 

تنمية في كل في خطط الأساسية تحتل الأشغال في قطاع الانجاز مكانة  .1

المجتمعات وعلى الأخص في المجتمعات النامية، ذلك انه لا تنمية بدون بناء 

ماعية ـصادية والاجتـطاعات الاقتـو ترتبط صناعة التشييد بكافة الق. نات ـسك

تثناء، و يكفي للتدليل على مكانتها الفريدة أنها تقوم بأكبر نصيب ـوالخدمية بلا اس

ة لتنفيذ خطط التنمية التي تعرفها الجزائر من خلال منفرد من الجهود المطلوب

ساهمية و الترقوية أو حتى ـمختلف برامج الانجاز للسكنات بنوعيها الاجتماعية، الت

 .الفردية 

يلة ـتعتبر من الصناعات التي لها مدخلات كثيرة نسبيا و مخرجات قل .2

 .وهو ما يجعلها تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية في السوق 

اعة البناء والانجاز في قطاع الإسكان تعتبر ثانوية و ليست إن صن .3

جانب عنصر العمل تتمثل مدخلاتها ومخرجاتها في صناعات أخرى  فإلىأولية ، 

 . في مختلف مواد البناء ومكوناته، وهي كثيرة ومتعددة

 60ة وأن ـقدية خاصـيولة النـوالانجاز على الس تعتمد صناعة البناء .4

ها هي عبارة عن مخرجات صناعة أخرى، ويلزم سداد ثمنها عند بالمائة من مدخلات

شرائها نقدا، حتى تستمر الدورة الإنتاجية لصناعة ذاتها، ناهيك عن دفع أجور 

العمال أسبوعيا أو شهريا وهو ما يفسر على النص في العقود على دفوعات شهرية 

  .لتمويل دورة رأس المال العامل
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  :لاقتصادية لصناعة البناء و الانجاز االكفاية  تدنيعوائق . 2.3.4

الاقتصادية إلى مجموعة من الأسباب الأساسية الكفاية ندرة يمكن إرجاع 

التالية والتي يمكن تفسيرها من خلال التجاوز للالتزامات سواء القانونية أو اللائحية 

ي حـنسق القانوني و اللائـكل الـتمثل في هيـدية و كذا في القصور المـأو التعاق

ولعل من ابرز مظاهر هذا التجاوز للالتزامات . ةـوالتعاقدي الذي ينظم هذه الصناع

  :يــذلك القصور التنظيمي الذي يمكن سرده فيما يل

تجاوز المالك والمهندس لقواعد التخطيط التي تحكم مدى الاستفادة من  .1

وما  ساحاتـفاعات والمـالأرض وتجاوزه لقواعد قانون المبنى والتي تحدد الارت

 .إلى ذلك، فان مبعثه الناحية الاقتصادية للبناء 

أن القصور لتطبيق قواعد التخطيط عن ملاحقة التطور الكبير في  .2

عدم تطبيقها أصلا على  أوالظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع من جهة 

 .العقاريمناطق كثيرة من جهة أخرى ينتج عنه خلل في اقتصاديات نشاط الاستثمار 

مليك ـتأجير والتـخلف التشريعات المنظمة لقواعد الإسكان كالت أن .3

والبيع والتسجيل بأوضاعها الحالية التي قصرت عن متابعة التغيرات الاقتصادية 

للمجتمع ، تؤثر بلا شك على الكفاية الاقتصادية للبناء إلى درجة الحد من الاستثمار 

 .المخاطر أمام المستثمرين العقاري أو على الأقل تجعل منه مغامرة محفوفة ب

أسس التصميم وتجاوز المهندس والمقاول في احترام مواصفات المواد  .4

و قواعد لكل من أنواع الأعمال الرئيسية كأعمال الأساسات أو الهيكل في الأعمال 

ينتج عنه تخفيض في المدى وهو ما الصحية أو الكهرباء أو الفتوحات أو التشطيبات 

في الأمر  هتتمثل في قصرحيث خسارة في المدى البعيد،  القريب، و لكنه يسبب

 .الاقتصادي للمبنى أو ظهور عيوب خطيرة تستلزم إصلاحات مكلفة 

تجاوز التطبيق العادل لأحكام العقود بين المالكين و المقاولين من  .5

منافسا خلال قصور النصوص هذه العقود التي تنفذها كل جهة مالكة بحسب ما تراه 

اقتصر الأمر عن عقود يكتنف عليها صفة الادعان في الكثير من الأحيان ولقد لها، 
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وفي أحيان أخرى تكون ناقصة مبتورة من أحكام ضرورية في تنظيم العمل أو حتى 

 .تكون بعض أحكامها متضاربة أو غير مفهومة

الانجاز تصبح البناء ومواد الكفاية الاقتصادية لصناعة التطرق إلى ن إ .6

وهو دفع  ي ظل تجاوز أصحاب العمل لأهم التزاماتهم التعاقدية إلاأمرا مستحيلا ف

دة ــا يطيل المــيدها لأن الواقع العملي كثيرا مــمستحقات المقاولين في مواع

 .ر من سنة للحصول على المستحقات ــإلى أكث

أن دراسة الجدوى الاقتصادية للبناء والانجاز لا يتم تحقيقها مادامت  .7

حاكمة تتم بقرارات حكومية تصدر بحكم الضرورة دون سابق إخطار تسعير المواد ال

أو إعلان بحيث لا يمكن للمقاول توقع زمنها أو قيمتها ، ثم ترفض الجهات الحكومية 

ائج هذه القرارات التنظيمية السيادية، ـصاحبة الأعمال تعويض مقاوليها عن نت

  .نص ملزم د أو اللائحة من ــغلب الأحيان بخلو العقأمحتجة في 

إن صناعة البناء و الانجاز و المقاولات تواجه في واقع الأمر عقبات تمس   

وتظهر في كل مراحل نشاطها . كافة المستويات المشتركة في مجال هذه الصناعة 

إن السياسة المطلوبة لإصلاح حرفية . عاجزة عن تحقيق الأهداف المرسومة لها

  .املة ومترابطةتكون ش أنمهنة البناء و الانجاز يجب 

اعتبارا لهذه المطالب، فإن عناصر التنظيم والتخطيط ينبغي أن تدعم قدرتها   

يرا لحجم ـدرا كبـثل قـي تمـاز والتـاء والانجـات البنـلمواجهة احتياج

  .الاستثمار الوطني

رورة وضع تخطيطي شامل يراعى فيه الحلية الملائمة لهذه ـإن ض  

حرية الكاملة للمؤسسات العاملة في القطاع بوضع هياكل الصناعة ، و ذلك بتوفير ال

ومية ـلة، وفي اختيار الأسلوب المادي لها بلا تدخل من الأجهزة الحكـتنظيمية فاع

وتحقيق مبدأ الفصل بين الملكية الحكومية والإدارة الفعالة للشركات العاملة في 

  . القطاع 

والقطاع الاستثماري في  إن تهيئة السبل الكفيلة بمساهمة القطاع الخاص 

يكون لها دور في الإنتاج والتوزيع لمواد البناء مع  أنالنظر في الإنجازات، وخطط 
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كما يجب إعداد برامج وطنية   .العامتحقيق المساواة بينها وبين شركات القطاع 

  .للتوحيد القياسي في المجالات المتعددة في البناء والانجاز

محكم بين قطاعات البناء والانجاز فإن إعداد  ومن أجل تنظيم شامل وتنسيق 

أصبح أكثر من  تنظيم شامل ومحكم في صناعة المقاولات بالقيام بالمهام الموكلة لها،

دان ـي ميـضرورة ، نظرا لكثرة مؤسسات العامة و الخاصة التي تنشط ف

. ى السواءـمارية علـية و المعـوبإشراف مجموعة المكاتب الاستشارية  الهندس

كذلك مدائبة المراكز البحثية للوقوف على المستجدات في المجالات المختلفة التي و

  .الإنجازلها علاقة بالبناء و

   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ازـــطبيعة و مشاكل قطاع البناء و الإنج                                      الرابعالفصل 

 175

  :فعالية الهيكل التنظيمي في مؤسسات البناء و الانجاز: المبحث الرابع 

  : مؤسسات البناء والإنجاز فعالية الهيكل التنظيمي في. 1.4.4

نه أ، حيث مؤسسات البناءلوظائف الإدارية لاهم التنظيم من أ وظيفةتعتبر  

يجب على الشركة أن تنشئ باستمرار تنظيمات جديدة لكل مشروع حيث قد تعمل 

، كل منها يختلف في عدة مشاريع في نفس الوقتالشركة في مشروع واحد أو 

ن الآخر وكل منها يمر بمرحلة من دورة حياته تختلف عن الآخر وعلى هذا ــع

كة المقاولات تتعامل باستمرار مع مشاكل تنظيمية متغيرة ومستمرة تكون الشر

دة ومشاكل إدارية متنوعة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتحضير المواد مومعت

  .اللازمة تشير العمل المطلوب

وعلى هذا حدث على الشركة أن تستنبط وتبتكر أشكالا مرنة تستطيع التكيف 

، بالإضافة إلى ضرورة توفير عمليات التنسيق مع الظروف الفريدة لكل مشروع

             .المشروعاتوالتكامل ما بين هذه 

وتتم هذه العملية التكاملية من خلال أداء للوظائف الإدارية التي قد تؤدي 

و منسق فيما بين الإدارة والمواقع الفعلية أبواسطة مدير مقيم في المشروع 

 أنلبدائل موجود في الواقع العملي من شأنه أن لكل بديل من هذه ا. للمشروعات 

  المشروع يخلق بيئة فريدة لإدارة 

يؤثر  أنوعلى هذا فان اختيار أي شكل يغير قرارا إداريا حاسما قادرا على 

على بيئة الإدارة و هيكل فريق المشروع ليلعب في نهاية المطاف الأدوار الإدارية 

ركة في المشروع فبمجرد أن تمنح المتخصصة لكل مجموعة من المجموعات المشت

الإدارة في شركة المقاولات السلطة كي تبدأ ، فان أول شيء هو تنظيم نفسها ليتم 

بعد ذلك تحديد حجم و مجال العمل المطلوب ثم يلي بعد ذلك صياغة السياسات التي 

ناء التنفيذ العملي، وعندما يتم ذلك فان مجهود الإدارة يجب أن ـستعتمد عليها أث

تجه إلى إكمال المشروع وعموما فان الإدارة يجب أن تنشئ تنظيما معينا أكثر تقوم ي
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ه ــا يجب عملـكير مــلتبدأ عملية التخطيط والتف ،داده بالإفراد المناسبينــبإم

  .لآجاله المحددةفحص  ثم كيف يتم العمل لانجاز هذا المشروع و إتمامه

الأمر توجيه الآخرين لعمل ما وللوصول إلى هذه الغايات المطلوبة يتطلب 

  .هو مطلوب ، هذا بالإضافة إلى مراقبة انجاز العمل لتحقيق الوقاية الفعالة 

تتكون من مجموعة من من أن  ن الواقع العملي يفرض على أي منظمةإ

تعمل سويا بقصد تحقيق أهداف مرغوبة و في الحقيقة فان هذا العمل لن وراد ـالإف

هناك عنصرا بشريا يخضع و بالضرورة لأي تأثيرات داخلية  يتحقق تلقائيا طالما أن

تتوافر عمليات التنسيق اللازمة لتوجيه الجهود  أنالضروري  من  هنإوخارجية ، ف

  .وتنظيمها وهو ما يستدعي في النهاية تنظيما هيكليا مستوفيا ودقيقا

 ،مةويعتبر الهيكل التنظيمي لمثل هذه المشروعات من وسائل التنسيق المه  

حيث يوفر إطارا غير مرئي يخدم في توحيد الجهود لجميع الأفراد للعمل معا نحو 

  .1المنظمةأهداف مشتركة كما يوفر الوقاية على مختلف الوحدات 

التنظيم إلى هياكل رسمية وغير رسمية حيث يشير التنظيم  تنقسم هياكلو  

لمنظمة والتي لا تتحدد العلاقات التي توحد بين الإفراد ووحدات ا إلىغير الرسمي 

  .في أي وثيقة للمنظمة

موضوعة  بواسطة وثيقةددة ــبينما الهيكل الرسمي فيشير العلاقات المح

بكيفية وبطريقة مضبوطة سلفا وهي عادة ما تشكل وتكون خريطة التنظيم أو الدليل 

  .التنظيمي

  :التنظيمــيتعريف الهيكل  .1

هتمت بتحديد ماهية التنظيم الهيكلي يلاحظ من خلال التعريفات المختلفة التي ا

تلفة التي تشترك جميعا في الإشارة إلى انه التنظيم الدليل يرتبط العناصر المخ أنها

  .2تساهم لتحقيق هدف محدد

                                                
  .145،ص 1982.علي الشرقاوي ، تنظیم و إدارة الأعمال و الأسس العلمیة مدخل  تحلیلي دار النھضة العربیة.عمر غانم ، د. د 1

  .143المرجع نفسھ، ص   2
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كما أن مفهوم الهيكل التنظيمي هو الآخر يقيم من المفاهيم التي تستعين  

صاد وعلماء السياسة حولها الآراء من جانب علماء الإدارة والاجتماع والاقت

بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وزيادة درجة عدم التأكد السيئ مما أدى إلى 

التي طرحت إلى  1فيما يلي نستعرض بعض التعريفاتتطور الهيكل باستمرار و

 . الهيكل التنظيمي من وجهات نظر مختلفة

  ":ستيرز"تعريف  .1

عبارة عن الطريقة التي تنظم يعرف هذا الكاتب الهيكل التنظيمي على انه  

بها منظمة ما مواردها البشرية في صورة علاقات ثابتة نسبيا و إلى تحدد إلى حد 

  .فاعل و التنسيق و السلوك الموجه نحو انجاز المهامـكبير أنماط الت

  :   "هنري ميز برج"تعريف  .2

ة يعرف الهيكل التنظيمي على انه عبارة عن الطريقة التي تستخدمها منظم  

  : ختلفة ثم تحقيق التنسيق بينهامهام م إلىما تقسيم قواها البشرية 

  :  "وبير"تعريف  .3

و تحديد  الأعمالأسلوب توزيع الأفراد بين " يعرف بيرو الهيكل التنظيمي على أنه  

  ".علاقاتهم  الوطنية و اتجاهات سياسة السلطة و المسؤولية 

هيكل التنظيمي من خلال التعريفات جميعها حصرت مفهوم ال أنو يلاحظ 

  :الأفكار التالية 

تطبيقا لمبدأ التخصص و تقسيم العمل، يتم تقسيم المنظمة إلى وحدات * 

  .ضل بين الأقسام فاالت أوالاختلاف  أومختلفة، و يسمى هذا بالتقسيم 

و خلق  مهذه الأقسابين ربط الوحدات المختلفة يتم عن طريق التنسيق فيما   

  عملية التكامل

إن اختيار طريقة أو طرق التقسيم و درجة تحديد دور لكل فرد تتم من  -    

  :ليــيخلال اختيار أساليب التنسيق و التكامل في ضوء إدراك الإدارة بما 

                                                
  . 227،ص 1982.العلمیة مدخل  تحلیلي دار النھضة العربیةعلي الشرقاوي ، تنظیم و إدارة الأعمال و الأسس .عمر غانم ، د. د  1
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طبيعة البيئة الخارجية التي تعمل فيها المنظمة و هل هي بيئة مؤكدة  -1    

  .             ر على مستوى الاستراتيجي أن يؤثشأنه هذا من لأن  تتصف بعدم التأكد ، أنها  أم

طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، و هل هي تكنولوجية روتينية أم غير  – 2   

  .ر على المستوى الأدنى للفاعلية ـــيؤث امو هذا  ةروتيني

بالمنظمة من حيث مدى الميل  نتوقعات و احتياجات الأفراد العاملي – 3   

  .تفعلهم للتطوير من عدمه و من تحميلهم للمسؤولية للمشاركة من عدمه و كذلك ت

ركزية ـق المـث تطبيـن حيـحجم المنظمة و تشتتها الجغرافي م – 4   

  .اللامركزيةأو 

م يتم من خلال تحديد العلاقة بين ــإن تحقيق الأهداف المسطرة للتنظي  

ية المنظمة ا يؤدي إلى تحسين فعالميم و الهيكل المناسب المستخدم و هو مــالتص

  :و يمكن أن تصور ذلك كما يلي

  )13(رسم بياني رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  نموذج تصميم المحددات التنظيمية مع تحديد العلاقة بينهما : يمثل 

مبادئ في الإدارة الحديثة، دار النهضة العربية، بيروت، : فؤاد الشيخ سالم: المصدر 

  .186ص .1986

  

 المحددات البیئیة
 المحددات التكنولوجیة

 المحددات النفسیة 
للأفرادو الاجتماعیة   

 إدراك 
 الإرادة

 تصمیم
 الھیكل

 تحقیق 
 الـــفــعــالـــیـة الأھداف
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  : تصميم الهياكل التنظيمية. 2.4.4

هداف معينة في أيعتبر التنظيم عادة يصمم لمرحلة معينة و من أجل تحقيقا   

فلابد أن يتكيف التنظيم معها  ، ظل ظروف معينة فإذا تغيرت هذه الأهداف واختلفت

لزوال والفشل فالتنظيمات ما هي في واقع الأمر إلا انعكاس ؤول إلى اوإلا فإنه سي

  .هللمجتمع الذي تعيش فيه من خلال مشاكل

يظهر أشكال جديدة من أن ة الإدارعلم ولقد اتسمت كل فترة من فترات نمو   

التصميمات أو الهياكل التنظيمية والتي تعكس الظروف والمشاكل التي تواجه كل 

فلقد ركزت . عصر بالإضافة إلى العوامل المواقفية التي تواجه التنظيم نفسه

كل التنفيذي الاستشاري وعندما بدأ التنظيمات السابقة على التنظيم المركزي والش

حجم المنظمات يكرر و ينمو اتجاه رجال الإدارة إلى الهيكل الذي يتسم باللامركزية، 

تلط ــبينما ركز الجيل الحالي على نوعين من الهياكل التنظيمية و هما الهيكل المخ

  .لاستماتة للتطور التكنولوجيوتنظم إلى صفوفه و ذلك ل

هناك عدد من الطرق المستخدمة في تصميم الهيكل  ويمكن القول أن   

التنظيمي أو عند إعادة التنظيم تاريخيا لتعكس التطور التاريخي في الفكر التنظيمي 

من النظم إلى المنظمات من نظام مغلق إلى نظام مفتوح معقد، يتعامل مع البيئة 

الإضافة إلى المحيطة المستوردة منها المدخلات و يصدر إليها المخرجات، هذا ب

أنه عندما  إلى، حيث توصل "لرـدشي"التطور التكنولوجي الرهيب، وهو ما يؤكده 

صادية ـاعية ، الاقتـتتطور الشركات باستراتيجيات جديدة استجابة للتغيرات الاجتم

رة تجري على الهيكل التنظيمي المقابل ، من ـ، فان هناك تغيرات كبي 1و البيئية

ل الحالي ـلات في الهيكـدة تتطلب تعديـتراتيجية الجديذه الإسـل هـذلك فإن مث

  .أو الهيكل الجديد

و إذا لم توجد هياكل جديدة تقابل . لية المنظمةاإذا كان المطلوب هو فع

ع في مناطق ـوسع أنشطة التوسـاحتياجات الإدارة المتجددة و الناتجة من ت

تحقيق اقتصاديات ف جديدة أو خطوط منتوجات جديدة فلا يمكن ـديدة بوظائـج
                                                

  . 175شوقي حسین عبد االله ، أصول  الإدارة ، مرجع سابق ذكره،ص . د  1
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الية، بل و ربما أدى هذا إلى ــواحي التكنولوجية و المـالنمو المطلوبة في الن

  .وق ـفشل الشركة و زوالها من الس

ن تستخدمها أو ما يلاحظ ، أنه لا توجد طريقة نموذجية للتنظيم يمكن   

 جميع المشروعات التي هي من نوع واحد، و لذلك يجب على كل منشأة أن تقابل

بين مختلف التصميمات و التنظيمات الهيكلية ثم بعد ذلك تختار على ضوء ظروفها 

الطريقة التي تناسب هذه الظروف و التي تمكنها من تحقيق أهدافها بأحسن الوسائل 

ياكل المثلى ـزية هي الهـمات المركـذا كله فان التنظيـومع ه. اليف ـو اقل التك

يم الأعمال ــيم و تقســفي في التنظــالوظيو الملائمة بجانب استخدام الأساس 

  .و الإدارات قديما و حديثا

ناء ــروعات البـى إدارة مشـمات علـيقه من تنظيـكن تطبـا يمـو م 

  : و الانجاز نجد 

  : التنظيم الوظيفـــي  .أ 

يعتمد هذا الشكل من التنظيمات على إخضاع أفراد متخصصين مسؤولي عن 

حيث يتم إداراتهم عن طريق مدير في قمة الخريطة  مهام محدد ضمن هياكل معينة

  .1التنظيمية

وفي هذا النوع من الوظائف يتم تحديد المسؤوليات المختلفة بكل دقة لكل 

فة والوصف بهذا التحديد قد يؤدي إلى محددات تقرر من هذا النوع من ـوظي

كل، ـلهيالهياكل حيث أنه من الصعب تحديد كل المتطلبات اللازمة لكل جزء من ا

وهذا الإخفاق في عملية تحديد الأدوار المطلوبة و متطلباتها بدقة يؤدي إلى عدم 

  .تحقيق الأهداف بفعالية

يعتمد هذا النوع من الهياكل على سلسلة الأوامر الرأسية لتوصل الأوامر  

للمرؤوسين ، فتمر الأوامر و القرارات من الأعلى إلى الأسفل، و في ضوء ذلك 

أن يتصرف ، لكن في ضوء التحديد الدقيق لدوره الوظيفي، وبذلك  على المرؤوس

تصعب عملية التنسيق في المستويات الأدنى خاصة إذا كانت هناك بعض 
                                                

  .1997التنظیم، المفھوم والنظریات والمبادئ، الجامعة المفتوحة، الاسكندریة، : قیس محمود العبیدي  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ازـــطبيعة و مشاكل قطاع البناء و الإنج                                      الرابعالفصل 

 181

و طبقا لتقسيمات بيرينز . المشروعات التي يتطلب تنفيذها أكثر من تخصص واحد

فقط عندما  يكي و الذي يعتبر ملائماـيكل الميكانـوظيفي إلى الهـيضيف الهيكل ال

تكون الظروف التي يعمل فيها المشروع ثابتة و كذلك إذا كانت الأهداف المطلوب 

  .تحقيقها ثابتة نسبيا و لفترة طويلة من الوقت 

  :التنظيم على أساس المشروع .ب 

لف بإدارة ـدير تتكـيه يعين مـظهر هذا التنظيم على شكل مشروع و ف

التنسيق الأفقي من اجل انجاز أهداف  روع و برنامج طموح حيث يقوم بعمليةـالمش

المشروع ، بالإضافة إلى تخصص في الهندسة ينبغي أن يكون لديه مهارات إدارية 

  عامة كي يستطيع التنسيق بين التخصصات المختلفة الموجودة في المشروع 

و من واجباته الأساسية التنسيق و الرقابة على المشروع لانجازه في ضوء 

جودة و التكلفة ومما لاشك فيه فإن أهمية وظيفة التنظيم لأي أهداف الوقت و ال

ق ـشركة تتوقف على عملية التنفيذ للبرامج و السياسات الإنجازية الملقاة على عات

  : روع و المطلوب تحقيقها ــل المشـق عمـفري

و ما يمكن الإشارة إليه فإنه لا يوجد أمثل يمكن تطبيقه على جميع شركات 

م أمثل للشركة الواحدة يظل مناسبا لها طول حياتها فالأمر يتوقف بل هنالك تنظي

على طبيعة العمل بالشركة و هذا يختلف من شركة لأخرى ، و على هذا فلابد من 

  .تصميم الهيكل المناسب لظروف كل شركة وظيفة عملها

و في ضوء يخص خصائص كل من الهيكل الميكانيكي و الهيكل العضوي   

يتمثل لأن تكون تنظيمات عضوية  الإنجازعة مقاولات البناء ويتضح إلى أن طبي

مر ـي تـأكثر منها تنظيمات ميكانيكية لأن ظروف البيئة التي تحيط بالقطاع و الت

د و المنافسة ، ناهيك عن زحف الآلية على أعمال ـتمر و التعقـبالتغيير المس

يؤدي إلى صعوبة  القطاع المختلفة من جهة ثم عدم تحكم الشركة في الطلب مما

  . التهيؤ و زيادة درجة عدم التأكد 
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  :  إدارة الجودة الشاملة لقطاع البناء والانجاز. 2.4.4  

تعد إدارة النوعية الشاملة من المفاهيم الفكرية الرائدة التي استحوذت على   

الذين  نالاهتمام الواسع من قبل الاختصاصيين والباحثين والإداريين والأكاديميي

في مختلف ون بشكل خاص في تطوير وتحسين الأداء الإنتاجي والخدمي يعن

  . ومنها قطاع البناء والإيجار 1التنظيمات الإنسانية

إن  التحديات الكبيرة التي تشهدها منظمات الأعمال في المجتمع الإنساني   

تقترب بالجوانب النوعية على الصعيدين السلعي والخدمي وتستخدم ,المعاصر 

حيث يؤشر على ثلاثة مرتكزات ,كسلاح تنافسي رئيسي في هذا الاتجاه النوعية 

  :هادفة وهي 

  تحقيق رضا المستهلك -1

  مساهمة العاملين في المنظمة -2

  استمرارية التحسن والتطوير في الجودة  -3

 .ويمكن الإشارة إلى ذلك من خلال الرسم الباني الأتي  

  )14(رسم بياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  و مرتكزاتها الفكرية و التصورية النوعية عجلة : يمثل 
الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، : عبد القادر محمد عبد القادر عطية : المصدر 
  .232، ص1998الاسنكندرية، 

                                                
  . 73،ص  1979بیروت ، دار النھضة  العربیة ، أحمد صقر عاشور، إدارة القوى العاملة . د  1

 
 

 
  رضا المستھلك
 رضا المستھلك
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  رضا المستھلك
 رضا المستھلك

  : عملية النوعية ومرتكزاتها الفكرية التصويرية 

لتي تتباين ولعل مفهوم إدارة النوعية الشاملة كغيره من المفاهيم الإدارية ا  

إلا أن . بشأنه المفاهيم والأذكار وفقا لزاوية النظر إليه من قبل هذا الباحث أو ذاك

إذ انه . الهادفةهذا التباين الشكلي في المفاهيم يكاد يكون متماثلا في المضامين 

الهدف الذي تسعى لتحقيقه المنظمة والذي يستهدف المستهلك من  لتتمحور حو

  :والشكل الموالي يوضح ذلك  1راف الفاعلة في المنظمةخلال تفاعل كأنه الأط

  )15(رسم بياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النظرة الشمولية لكل الأطراف التي تحققها أطراف المنظمةرسم بياني يمثل 

بيق، الاقتصاد القياسي بين النظرية والتط: عبد القادر محمد عبد القادر عطية : المصدر 
  .234، ص1998الاسنكندرية، 

  

                                                
  . 17،ص  1998مكتبة مطیقة الإشعاع الفنیة صقي ، محمود سلیمان ، وظائف الإدارة . د  1
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ومن هنا يتضح حليا بان الجودة الشاملة تعتبر مهمة أساسية لكل الأفراد   

ولا يقتصر دورها على الأفراد العاملين في مجال النوعية ,العاملين في المنظمة 

إذ أنها تعني الإسهام الفعال للنظام الإداري والتنظيمي بكافة عناصره في ، فقط

فاءة الاستثمارية للموارد المتاحة من مادة أولية أو مواد خام ومعدات تحقيق الك

وأدوات وقوى بشرية ومعلوماتية ومالية بحيث أنها تسهم جميعا في السعي لتحقيق 

تحقيق الإشباع الأمثل للمستهلك الأخير من خلال تقديم  يهذه المنظمة الذي يتركز ف

لنوعية الجيدة والسعر الذي يتلاءم مع السلع والخدمات بالمواصفات القياسية ذات ا

الخدمة في  أوول على السلعة ـقدراته الشرائية وتوفير الضمانات الشاملة بالحص

  .المكان والزمان المناسبين

  Organisation de la qualité"لقد كانت منظمة الجودة البريطانية   

britanique  "  هي أول من عرفت إدارة لنوعية الشاملة "Management de la 

qualité totale  "الفلسفة الإدارية للمؤسسة التي تدرك من خلالها "  على أنها

  ". احتياجات المستهلك وكذلك تحقيق أهداف المشروع معامن تحقيق كل 

لذا فان التعريف يركز أساسا على كل من الكفاءة والفاعلية داخل المشروع   

الذي  كن خلال تلبية احتياجات المستهلوالذي يحمي المنظمة ويقودها إلى التمييز م

يتحقق من خلاله أهداف المشروع دون أن تكون هناك ازدواجية في العمل أو أن 

  .يكون هناك جهود ضائعة

بينما عرفها المفكر جون أوكلاند على أنها  الوسيلة التي تدار بها المنظمة لتطور 

  .لنتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككروفاعليتها وم

وأما المدرسة الأمريكية فتعرفها على أنها عبارة عن الأساليب الكمية   

وكذلك الخدمات  1بالإضافة إلى الموارد البشرية التي تحسن استخدام الموارد المتاحة

  .كافة العمليات داخل المنظمة تسعى لان تحقق إشباع حاجات المستهلك أنبحيث 

                                                
1  Taylor.F.W : la direction scientifique des entreprises, ENAG/ éditions, Alger, 1972. 
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نظام  أنهادارة الجودة الشاملة على مفهوم إ 1995فقد حدد سنة   1"كول"أما   

إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة الأولويات بدلا من التركيز على الأرباح 

إذن هذا الاتجاه يحقق أرباحا على المدى الطويل أكثر ثباتا  ذات الأمر القصير

  .واستقرار بالمقارنة مع المدى الزمني القصير

دة الشاملة هي عبارة عن نظام يتضمن ن إدارة الجوأوعموما يمكن القول ب  

مجموعة الفلسفات الفكرية المتكاملة والأدوات الإحصائية والعمليات الإدارية 

  المستخدمة لتحقيق الأهداف ورفع مستوى رضا العميل والموظف على حد سواء 

ي منظمة تسعى لان تكون أكثر فاعلية ألذا فقد أصبح واضحا بان عمل   

  :د ــها والتي من ضمنها نجوكفاءة لتحقيق أهداف

إن أهداف المنظمة قد تحتوي على رضا المستهلك وكذلك أهداف  .1

التنافسي داخل السوق أو إدراك  زوالمرك, التزكية, المشروع المختلفة مثل النمو

 .المجتمع للخدمات المقدمة

لذا فهي ذات حاجة إلى  خدمتهإن المنظمة تعمل داخل المجتمع من خلال  .2

 .تعلق بالمستهلكمفهوم عريض ي

  :إن استخدام تلك المداخل يقع تحت مختلف المسميات ومنها  .3

P التطوير المستمر للجودة.     

P الجودة الشاملة. 

P إجمالي العمليات الإدارية للمشروع. 

P إدارة الجودة بمفهومها الواسع في المنظمة. 

P التكلفة الكفؤة و الفاعلية الإدارية للجودة .  

يهات العملية لإدارة الجودة الشاملة تتضمن ومن هنا يتضح بان التوج  

المشروع يوضع المعايير والمواصفات الموضوعية للقياسات المتعلقة بالتغييرات 

النوعية للمنتج أو السلعة والسعي  لملائمة التصميم مع مطابقته للتحقيق من الأداء 

                                                
1  Morin. Pière : le management et le pouvoir, éditions d’organisation, Paris, 1991. 
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تج ـمنورة الـيطرة على صـائية للسـملية والإحصـوذلك باستخدام الأساليب الع

  ,الخزينة أو

ولذا فان هذا الأداء يعتمد على التوجهات المشتركة لفرق العمل الجماعية   

وتكثيف الجهود البشرية والمادية المتاحة إلى تحقيق هذا التوجه الهادف وقد أشار 

النوعية في اليابان إلى إعطاء  السيطرة  الذي يعد من منظري    "إدوارد دينق"

كبيرة حيث تعد الجودة مسؤولية كافة الأفراد العاملين في  الجودة الشاملة أهمية

لة ـوات المتداخـوعة الخطـز على مجمـالمنظمة الإنسانية وذلك من خلال التركي

  : والتي يمكن أن توجيزها فيما يلي و المتفاعلة في  تنشيط حركة الجودة الشاملة

يل الأخطاء ن خلال تكثيف الجهود الإنسانية في تقلــتقليص التكاليف م .1

ادة العمليات الإنتاجية وهذا من شانه أن يؤدي عالتصنيع التي ترافق  و توالتوقفا

التي تؤدي لإنجاز لاللازم مع تحديد إلى تحسين الاستخدام الأمثل للمواد الأولية 

 :بدورها إلى 

 :  تحسين وتطوير الإنتاجية ولتي تؤدي بدورها إلى .2

 : وملائمة الأسعار والتي تؤدي إلى زيادة الحصة السنوية وتحسين الجودة .3

ة في نشاط تؤدي إلى تحقيق ثبات واستقرار المنظمحيث زيادة الربحية  .4

 :الأعمال وهذا يؤدي إلى

جذب دورة العمل فإن تطورية مستمرة في العمل الإنتاجي وهكذا  نتاجإ .5

الإنتاجي من شانه أن تحقق استمرارية نهوض فاعلة في التحسن والتطوير 

    .ن من خلال إسهام كافة الأفراد العاملين في النشاط النوعي للمنظمةالمستمري

  :أهمية إدارة الجودة الشاملة. 3.4.4  

لقد اتسم مفهوم الجودة الشاملة بأهمية واسعة في مختلف الأوساط العلمية   

ازا ـيه مجـق علـيشه يطلـذلك فقد أصبح القرن الذي نع نم, والصناعية

جال ـهذا المـدول المتقدمة والمهمة بـعل الـوهو ما جر النوعية الشاملة ـبعص

 )I.S.O(اييس ـالمية للمقـبة العـدار المواظـبإص
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)international standardisation organisationnel  ( حيث تم بموجبها تحديد

هنا فقد أصبح واضحا أن  ومنتوافرها المعايير والعناصر الأساسية والتي ينبغي 

  :دافا ينبغي تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد وهيللجودة الشاملة أه

 :تحقيق الربحية والقدرة التنافسية في السوق  .1

إذ بعد التحسن المستمر في الجودة هناك مؤشرا لزيادة المبيعات التي    

من شانها زيادة الربحية وخلق الحصص السوقية الكبيرة والقدرة التنافسية العالمية 

معيارا )  اعمل الشيء الصحيح من أول وهلة(الجودة الشاملة  ويعتبر شعار إدارة,

ينبغي أن يتم تطبيقه في مختلف أنشطة ومجالات المنظمة لكي يتم في ضوء تخفيض 

التكاليف المقترنة بالعمليات التشغيلية المختلفة وتحقيق المستوى الأمثل للفاعلية 

 .والكفاءة المطلوبة

  :ن ــتحقيق الرضا لدى المستهلكي .2

ادفة للتعرف على العملاء ــتقوم مهمة الإدارة الشاملة للعودة بالأنشطة اله 

 تداؤيجري تحديد الأنشطة لمكما . ما ينبغي تقديمه لهمو ذلك بهدف تحديد المجدين 

من مرحلة البحوث المتخصصة بتصميم المنتوج  ابتداءمن مختلف الأفراد العاملين 

لعة ـمادا للسـراد اعتـالم .يد المواصفاتبالمكاتب الدراسية المتخصصة بغية تحد

تكون وسيلة  أنأو المنتوج قبل عملية الإنتاج حتى لا تكون وسيلة طرد عوضا 

  .حرب لمزيد من المستهلكين

فالهدف الأساسي الذي تسعى إليه إدارة الجودة الشاملة هو تحقيق رضا   

  .ن المستمر للجودة المستهلك والاحتياطات وتطوير قدراتها الثانية من خلال التحس

  :مية ــادة الفعالية التنظيــزي .3

ما دامت الجودة هي مسؤولية كافة الأفراد العاملين في المنظمة فإنها تسعى         

تحسبا مستمرا بالاتصالات وإشراك  قللاهتمام بالعمل الجماعي وتشجيعه مع التحقي

تشغيلية والإنتاجية مع اكبر قدرا من العاملين في القطاع لمعالجة وحل المشاكل ال

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ازـــطبيعة و مشاكل قطاع البناء و الإنج                                      الرابعالفصل 

 188

العمل على تحسين العلاقات الوظيفية والتنظيمية بين مختلف المتدخلين في العملية 

  .الإنتاجية

   : العوامل الأساسية لنجاح الجودة الشاملة. 4.4.4

يعد التخطيط لإدارة الجودة الشاملة من أهم وأكثر الخطوات الفاعلة في          

نشاط الإنتاجي والخدمي في المنظمات المختلفة على حد تحقيق الأبعاد الأساسية ل

ستراتيجيه تنافسية شاملة للمنظمات لاسواء حيث أن التحسن المستمر للجودة الأمثل 

ثم أن تكامل العمليات  ,المختلفة على المديين الاستراتيجي والمرحلي في الوقت ذاته

حالة هادفة في تنشيط الأداء التخطيطية للجودة مع إستراتيجية الشاملة للمنظمات يعد 

تضمن العديد من الأنشطة التي يجب أن توجه تإذ أن إدارة الجودة الشاملة ,الفعال 

يق رضا نحو تحيق الأهداف الرئيسية والتي تعتبر المرتكز الرئيسي لها بقصد تحق

والاحتياط بالحصص السوقية مع  ناليين أو المرتقبيالعملاء من المستهلكين الح

تنسجم  مع حتى  بشكل مستمر لفتح أفاق دخولها الميادين التنافسية الجديدةتطويرها 

  .قدرتها المستمرة في التحسن المستمر والتطوير المنتظم

ولقد أشار ادوارد ديمنج  إلى أن تطوير أية نشاط يتعلق بالعمليات الإنتاجية   

اتخاذ  فيذ فيتنفيذ ثم متابعة التنط ثم الــوالخدمية حيث بيدا من مرحلة التخطي

ن التخطيط وهكذا تستمر متمر ــالقرار بشان مستوى الأداء وسبل تحسينها المس

وء ذلك يمكن ــتراتيجية وفي ضــالعملية بالأداء وفا لهذا المستوى من الإس

  :ا يلي ــطيط إدارة الجودة فيمــوات الرئيسية لتخــديد الخطــتح

التماثل ,الخصائص أو المميزاتمثلا (الأهداف المطلوب تحقيقها في الجودة  .1

 ...)الاستخدام الأمثل,الموارد الطبيعية , التكلفة ,دورة الحياة ,الجمالية,الفاعلية ,

يمكن استخدام مخطط ( مراحل العمليات التي تمثل الممارسة العملية للتنظيم  .2

 .)وفق تدفق أول مخطط مماثل لتمثيل عناصر العمليات

 ةلسلطة والوسائل من خلال المراحل المختلفإسناد المسؤوليات والرقابة وا .3

 .إلى ذوي الاختصاص والتجربة للمشروع
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بدءا من في المجالات المعينة ترتكز والرقابة والفحص التدقيق برامج  .4

 . والتطويرعمليات التصميم 

استخدام مختلف الطر التي تسمح بقياس درجة تحقيق أهداف الجودة ومن  .5

رئيسية لبرنامج إدارة الجودة الشاملة الناجح خلال ذلك يتضح أن المكونات ال

  :ي ـيتضمن ما يل

  التخطيطات الدقيقة للعمليات -أ 

 اشتراك الإدارة الوسطى -ب 

 التأني في وضع أهداف ذات نتائج ملموسة وسريعة  -ج 

 .تطوير الاتصالات ما بين العاملين - د 

كما انه يتطلب لأمر تحديد مجموعة العوامل التي لها تأثير فعال في قيادة 

شاملة وبصفة جديدة ومن ضمنها لمنظمات نحو تحقيق النجاح في إدارة الجودة الا

  :نجد

 أن تكون هناك مهام واضحة .1

 أن تكون هناك سياسات واضحة .2

 أن تكون صناعة ثقافة الجودة الصحيحة واضحة .3

 أن تكون المسؤوليات واضحة .4

 أن تكون العوامل المستخرجة للنجاح واضحة .5

امج إدارة الجودة الشاملة ينبغي أن يتم بوضوح ومن هنا يتضح بان نجاح برن

إذ أن الجودة مسؤولية كافة ,ةشامل وكامل لكل أطراف المستويات المتعلقة بالمنطق

الأفراد العاملين ونجاحها يعود بنتائج ايجابية للفرد والمنظمة والمجتمع على حد 

  .سواء

  :الركائز الأساسية لإدارة الجودة الشاملة. 5.4.4

ارة الجودة الشاملة على مجموعة الركائز الأساسية التي لها أهمية ترتكز إد

حيث أن البناءات ,كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مجال البناء والإيجار 
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وقد تباينت إزاء ,الفكرية والتنظيمية التي يستند إليها الجانب العملي في التطبيق 

وأهمية هذه الركائز مع إمكانية  في شان تحديد أولويات نالمفكرين والأكاديميي

  :تطبيقها بواقعية متناهية ويمكن الإشارة إليها بشكل مقتضب على النحو التالي 

 :ركيز على العميل ــالت .1

يعتبر العميل أهم الركائز التي تستند إليها إدارة الجودة الشاملة إذ يرى الفكر    

ساسي للأنشطة العامة البشري في هذا الصدد على أن العميل يعتبر المحور الأ

تحقق للعميل سواء الداخلي  أنينبغي أن تصنع في حساباتها الأنشطة التي من شانها 

أو الخارجي الجودة العالية التي تنسجم مع ضرورة تعزيز أواصل الثقة بينه وبين 

المنظمة حتى يتم كسب ولاته ورضاه ثم البلوغ إلى الهدف الأسمى الذي ينبغي 

إذ لولاه لما وصلت ,كافة الأنشطة التشغيلية التي تؤديها المنظمةالتركيز عليه في 

المنظمة إلى النجاح ود تتعرض المنظمة إلى الزوال في حال فدانه خاصة في ظل 

 .الأجواء التنافسية التي تستهدفها عادة الأسواق الاقتصادية بمختلف أنشطتها

 :التركيز على إدارة القوى البشرية  .2

البشرية في المنظمة ذات أولوية كبيرة في تنشيط وتفعيل تعتبر إدارة القوى 

إذ إن توفر لمهارات والكفاءات البشرية وترتيبها وتطويرها ,إدارة الجودة الشاملة 

  .وتحفيزها من أهم الركائز التي تحق للمنظمة

كما أن تحي النجاح الهادف يستدعي تكريس الاهتمام والعناية  -تحقيق أهدافها 

راد بداء من عملية الاختبار والتعيين وتقسيم الأداء وبرامج التربية اللازمة بالأف

والتطوير وأساليب التحفيز والسعي لإثبات الفرق الذاتية في العمل والمشاركة 

لغرض تحقيق "  بالجو العائلي ' والتعاون وإظهار صورة العمل التي تتصف 

  .في الأداء رالتحسن المستم

  :ز ـــالمشاركة والتحفي .3

الاعتماد على مبدأ المشاركة بمعية التحفيز يعتبر من الركائز الأساسية إن 

والمهمة التي يقتضيها متطلبات إدارة الجودة الشاملة حيث يعتبر ذلك من أكثر 

العوامل الهادفة لتحقي نجاح  المنظمة إذ أن إطلاق الفعاليات وتشجيع الابتكار 
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زرع روح المشاركة الذاتية كما أن ة البرامج التطويرية والتحفيزيوتحقيق والإبداع 

يعد عاملا أساسيا لترصين البناء المنظمي وتحيق الأهداف  ،الفريق الواحدضمن 

   .الإنجازالمثلى الذي تسعى لتحقيقها المنظمات المختلفة في مجال البناء و

  :ام المعلومات والتغذية العكسيةــنظ .4

الركائز المهمة والأساسية  يعتبر توفر نظام المعلومات والتغذية العكسية من

التي تقتضيها متطلبات إدارة الجودة الشاملة حيث تعتبر ذلك من أكثر العوامل 

الهادفة لتحيق نجاح المنظمة سيما وان توفير المقاييس والمواصفات والمعايير الهامة 

للجودة ذات اثر بالغ في تحقيق الأهداف إذ أن اتخاذ القرارات الصائبة يرتبط بشكل 

يق بتوفر البيانات والمعلومات الصحيحة التي يتطلبها النجاح المستهدف كما أن وث

المعلوماتي وأنظمة  قاستمرارية التحسين والتطور يقترن بشكل فعال بالتدف

 .الاسترجاع الفاعلة

  :رـــالتحسين المستم .5

عتماد على الأسلوب العلمي الدقيق في استمرارية التحسين والتطور في إن الإ

وتحقيق ملائمة  دفي ترصي أهميةأصبح أكثر  ,التشغيلي للعمليات الإنتاجية الأداء

ن التحسين أللتطورات والتغيرات المستمرة في حاجات ورغبات المستهلكين و

المستمر بالأداء يتطلب سرعة الاستجابة للتغيرات من جهة وتبسيط الإجراءات 

قة تكاملية بين الجودة وسرعة ولهذا فان هناك علا، والفعالية التيعيلية من جهة أخرى

ستجابة للتطوير والإنتاجية ويجب أن يأخذ معيار التكامل بنظر الاعتبار عند الإ

  اعتماد أي تغيير أو تطوير مستهدف

  :القرارات المبنية على الحقائق  .6

إن اتخاذ القرارات الصائبة لا يتحقق إطلاقا دون اللجوء لاعتماد الحقائق  

 .ك من أكثر الأنشطة في تعزيز نجاح إدارة الجودة الشاملة ن ذلسيما وأالواقعية 

ن هذا بدوره يتطلب توفير نظام معلومات فاعلة واعتماد الأفراد العاملين أنفسهم أو

وقد أصبح فعليا  .هذا المجال يإدراك الحقائق من غيرهم في إذ أنهم أكثر قدرة ف,
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لية من ــفاءة وفاعكأكثر التي تعتمد على الحقائق بصورة  تنجاح القرارا

  .رارات التي كانت تعتمد في ضوء الحدس أو التخمين أو الخبرة الشخصيةــالق

  :ميـــالمناخ التنظي .7

إن توفير المناخ التنظيمي الملائم يحقق لإدارة الجودة الشاملة نجاحا ملحوظا 

لمنظمة حتى أن المناخ التنظيمي يعني قيام الإدارة العليا بإعداد وتهيئة العاملين في ا

أن ذلك قبول وتبني مفاهيم إدارة الجودة حيث على مختلف مستوياتهم إعدادا نفسيا ل

في تنشيط أدائهم وتقليل من مقاومتهم للتغيير وكذلك يوفر السبل الكفيلة بتوفير يسهم 

الموارد والتسهيلات المطلوبة لنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وزرع الثقافة 

بين العاملين في مختلف مستوياتهم إذ أن ذلك من شانه خلق ثقافة  الهادفة للجودة

تنظيمية تنسجم مع ثقافة المنظمة ككل في إطار الجودة وتكامل الأبعاد التي تنطوي 

   .ليهاع

  :الإدارة العملياتية  .8

إن الإدارة العملياتية ينبغي أن يتم التركيز من خلالها على تخطيط وتحسين 

تبدأ من عمليات التصميم والسيطرة على الإجراءات المتعلقة  وهذه الحقيقة,الجودة 

  .بالتجهيز والصيانة والرقابة وجدولة كافة الإجراءات التشغيلية ونمطية أفاقها
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  المشكلة الإسكانية وواقع المشاريع الإنجازية : المبحـث الأول

  د ــتمهي

الجزائريين الذين ربع السكان إن مشكلة الإسكان الحالية التي تعاني منها   

لم   Habitat Précaireبيوتا مزرية أنها  التي أقل ما يقال عنهاويملكون سكنات 

بالإضافة إلى ذلك أنه، و منذ مدة فجذورها تمتد إلى عهد الاستعمار، . ةتكن مصادف

طويلة أدى النمو الديمغرافي إلى زيادة الاحتياجات في مجال الإسكان لأسباب 

اقتصادية بالخصوص، لذلك فإن الهوة لنقص رفاهية الإسكان ما فتئت تتسع سلبا 

في الجزائر عدة مظاهر الإسكان ابتداء من بداية السبعينات إلى يومنا، وتتخذ مشكلة 

 : من بينها  نذكر

  : المساكن القديمة والمفتقرة إلى الصيانة . 1.1.5 

 بةمن أهم المشاكل التي تعاني منها قطاع الإسكان في الجزائر وجود نس  

ذها بعين الاعتبار عند اكبيرة من المساكن القديمة و الآيلة للسقوط وهو ما ينبغي اتخ

  75نتاجي للإسكان يقدر بـوإذا اعتبرنا أن العمر الإ. تقدير الطلب على السكن

أصبح من الضروري استبدالها  1962فإن البنايات القديمة التي أنجزت قبل   1سنة

تجمعا حضريا في الجزائر يمثلون  50كان سكان  1900فإلى غاية . بأخرى حديثة

، 1930في سنة  %21من مجموع السكان، ثم تطورت هذه النسبة إلى  18%

كان سكان الحضر يمثلون  1966وفي سنة . 19592في سنة  %30ووصلت إلى 

في سنة  %61.3ثم تطورت هذه النسبة إلى . من مجموع السكان %56.2نسبة 

. 20033في سنة  %75، وإلى أكثر من 1987في سنة  %70.7إلى ، ثم 1977

وتحديدنا لنسبة المساكن القديمة من شأنه أن يكون عاملا مساعدا في تحديد عدد 

تي ينبغي بنائها في المســتقبل و بنــاءا عليه فإن التقديرات للوحدات السكنية ال

                                                
1 Flash Statistique Direction des Statistique Ministère de l’habitat Décembre.1994   
2 Djilali bouamranen crise de l’habitat : perspectives de développement socialiste en algérie. 
O.P. cit, p247. 
3 Flash Statistique Direction des Statistique Ministère de l’habitat Décembre 2004. 
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وحتى   déficit de l’habitat précaire كان القديم ـالإجمالية للنقص في الإس

قديما وهي موزعة  امسكن 132000.00بأكثر من هذا النقص قدر   1962نهاية 

  )07(الجدول رقم  : على النحو التالي 

  1962و حتى نهاية  1945نقص في الإسكان قبل : يمثل 

  .1994وزارة البناء والتعمير، سنة : المصدر 

ألف وحدة سكنية  443حوالي  1962لقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي أنشئت قبل 

  . 1977نة لسكنية في سامن مجموع الوحدات  % 21: بنسبة تقدر بـ

 إلىليتجاوز عمرها عندئذ  1983في سنة  % 19ولقد انتقلت هذه النسبة إلى   

فإن  1983، أما في سنة سنة ، فهي بحاجة إلى إصلاح و صيانة 50أكثر من 

ألف وحدة سكنية، وهذا العدد يمثل  438بحوالي  1983التجديد في سنة  احتياجات

حيث  1984 – 1980خطة الخماسية تقريبا إجمالي العدد المقرر في برنامج ال

سنة وهي  50ألف وحدة سكنية المتواجدة وبعجز إنتاجي يفوق  450استهدف إنجاز 

  : موزعة كالتالي

من السكنات  % 45.4: كن حضري بنسبة تقدر بـ ــمس 356.844 -

 . القديمة جدا

 . من السكنات  القديمة جدا  % 54.6مسكن ريفي بنسبة تقدر بـ  429.156 -

  عدد الحضيرة الإسكانية
نقص الإسكان  

  الحضري

نقص إسكان 

  الريفي
  المجموع

النسبة 

%  

عدد الحضر الإسكانية قبل سنة  

1945 .  
356.844  429.156  786000  59.32  

عدد الحضيرة المبنية ما بين 

1945-1954   
230.384  244.384  474.999  35.81  

 1954عدد الحضيرة المبنية ما بين 

-1962   
32.917  31.645  64.364  4.85  

  % 100  1.324.963  705.016  619.947  المجــموع
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 786.000بحوالي قدر  1993ديد الاحتياجات في مجال الإسكان لسنة إن تح  

يمثل عشرية كاملة كان  يعتبر عائقا إضافيا في مجال التنمية السكنية إذحيث كان 

حيث تم إنجاز  1993إلى سنة  1983من الإنجازات المكثفة ابتداء من سنة 

يث وعلى سبيل ح ،المرحلة الأكثر مردودية للقطاعما جعل مسكن وهو  750000

و بهذا فإن  .1واحدة مسكن في سنة 118.400المثال لا الحصر فقد أنجز أكثر من 

المباني الجديدة تكاد تغطي احتياجات التجديد وهذا بغض النظر عن الاحتياجات 

  . الناجمة عن العجز الناتج عن الفترات السابقة

لجزائر خاصة مع و تبرز مشكلة المساكن القديمة في كل المدن العريقة في ا  

حقبة عهد الأتراك كحي القصبة بالجزائر العاصمة و حي سيد الهواري لمدينة 

إلا أننا و في كثير من الأحيان " قسنطينة" وهران و معظم الأحياء العريقة في مدينة 

ما نلاحظ مباني ليست قديمة إلا أنها بدأت تتآكل بسرعة شديدة لعدم وجود متابعة 

المختصة للمراقبة من جهة وقلة الصيانة الدورية للمحافظة على  جيدة من قبل الهيئة

  . العمر الإنتاجي لهذه العمارات

  : ارتفاع درجة التزاحم أو الاكتظاظ . 2.1.5

 السكنية،من مظاهر مشكلة الإسكان في الجزائر هو التزاحم في الوحدات   

عائلتان أو أكثر في فيه  أن المسكن الواحد تتواجد الأحيان،حيث نجد و في كثير من 

  :الغالب، وهو ما يمكن تبيينه من خلال الجدول التالي 

  : و فيما يلي توزيع الوحدات السكنية من حيث نمط السكنات   

                                                
1  Flash Statistique sur la situation de l’habitat , Direction de la Planification de coopération Ministre de 
l’habitat Algérie P 32. octobre 1994.  
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  )08(الجدول رقم 

  

  1993سنة   1987سنة   1977سنة   1966سنة   نمط الوحدات السكنية 

  لنسبة  العدد  لنسبة  العدد  لنسبة  العدد  لنسبة  العدد

  %  3.19  2575 %75.77  2295.27 % 81  1783.03  % 81.05  11633.33  يرة الفرد التقليدية الحض

الحضيرة 

  ) ماراتع(الجماعية
163.65  8.17 % 214.71  9.75  % 531.7  17.5 %  729  20.72 %  

  6.08%  214 6.67%  202.06  9.25%  203 10.24%  205.02  الحضيرة السكنية المزرية 

  100%  3519  100%  3029  100%  2201  100%  2002.03  المجموع

  . 1994وزارة البناء و التعمير سنة : المصدر                             

   في الجزائر  توزيع الوحدات السكنية حسب نمط السكنات: يمثل 

  

إن السبب في ذلك يعود في واقع الأمر، إلى قلة المساكن بالنسبة للطلب عليها   

تصادية مع منتصف الثمانينات حيث انخفضت القدرة من جهة، و تفاقم الأوضاع الاق

الشرائية للفرد ، فأصبح لا يفكر في المسكن البسيط الذي يرتقبه بل في الطريقة التي 

  . ناء جميع الحاجات الضرورية للمعيشةــله مقابل اقتــح له تصريف دخــتسم

ة إلى لمثل هذه الأسباب فإن درجة التزاحم للإسكان ما فتئت تتعقد من سن  

وحدة سكنية مكونة  314، وجدت 1977ذلك، ووفق إحصائيات سنة ، فمن أخرى

صا ـد عن العشرين شخـدة و يزيد عدد أفراد المسكن الواحـمن غرفة واح

فردا، و هذا  على  19إلى  15وحدة سكنية يتراوح عدد الأشخاص بها من  1095و

  . سبيل المثال لا الحصر

  ). 76/77/87/93(خلال السنوات  الإسكانية رةالحظيو فيما يلي تطور أنماط   
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  )17(رسم بياني رقم 

  السكنية  الحظيرة 

 

 

 

 

  

  السنوات
  

   93              87                77               66  

  يرة الإسكانية الخاصة لفردية                      الحظالإسكانية ا الحظيرة

  يرة الإسكانية المزرية ظالح

  منحنيات تطور أنماط الحضيرة الإسكانية خلال السنوات: ل يمث

  )66/77/87/93( 

  . استنتاجي من قبل الباحث: المصدر 

  

 الإسكانية الحظيرةإن ما يمكن ملاحظته من هذه المنحنيات هو تطور   

من  % 17,5حيث وصلت نسبة التطور إلى أكثر من  1987الجماعية خلال 

، وهو 1977الإسكانية لسنة  الحظيرةمن إجمالي  % 9,75مقابل  الحظيرةإجمالي 

ما يعطي دلالة واضحة على اهتمام السلطات العمومية بهذا النمط من السكنات، 

ية الشرائح ـال وتلبـذا المجـح في هـص الواضـدارك النقـمن أجل توذلك 

حيث تعدت إلى  ارتفاعهان هذه النسبة وصلت فإ .ماعية الأكثر تضرراـالاجت

من إجمالي الحضيرة الإسكانية و هذا بالرغم من الأزمة  1993في سنة  % 20,72

  . المتعددة الجوانب التي شهدتها هذه المرحلة
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 taux d’occupation de Logement  ولقد عرفت معدلات استعمال السكن      

التطورات التالية  taux d’occupation par pièce (TOP)معدل أشغال الغرفة و

  . المرحلةخلال هذه 

  )09(الجدول رقم 

التعداد   السنوات
  السكاني

الإسكانية  الحظيرة
x 1000  

معدل أشغال 
 TOLالمسكن 

عدد الغرف 
  للمسكن

معدل أشغال 
 TOLللغرفة 

1966 

1977 

1987  

1993   

12316 

17500 

23477 

26600  

2002 

2201 

3029 

3436,26  

6,15 

7,95 

7,75 

7,74  

2,3 

2,4 

2,9 

3 

2,5 

3,17 

2,65 

2,86  

  .الجزائر. 1993وزارة البناء و التعمير نهاية . مديرية الإحصائيات: المصدر       

  1962و حتى نهاية  1945نقص في الإسكان قبل  :يمثل 

 

 % 1,44بنسبة تقدر بـ  1987و  1977لقد قدرت نسبة التطور ما بين   

  . % 1,13بـ  1992و  1987ليعقبه معدل نمو السكان بين سنة 

لمعدلات كان لها الأثر الكبير في عدم كفاية المسكن إذ بلغ عدد كل هذه ا  

 : نسمة على النحو التالي 1000الوحدات السكنية لكل 

  )10(الجدول رقم 

  السنوات
  البيان

  سنة
1966  

سنة 
1977  

  سنة
1987  

  سنة
1992  

 0266.00  23477  17200  12316  عدد السكان
 3436,36  3029  02201  2002  عدد الوحدات السكنية

 129,18  129  125,77 162,5  ن 1000عدد المساكن لكل 
 TOL  6,15 7,95 7,75 7,74معدل أشغال المسكن 

  .الجزائر. 1993وزارة البناء و التعمير نهاية . مديرية الإحصائيات: المصدر 

  

  92 – 87 – 77 – 66: نسمة خلال السنوات 1000تطور الوحدات السكنية لكل : يمثل 
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 1977ى انخفاض هذا المؤشر من سنة إلى أخرى خاصة في سنة بالإضافة إل

 1000في  422وهو يقل بكثير عن مثيله في الدول المتقدمة الذي يصل فيها لي 

مسكن لألف نسمة في  209مسكن لألف نسمة في بلجيكا و 400نسمة في السويد و 

  . يوغسلافيا

ر المسكن إن تحديد وهو بهذا يضع الجزائر من الدول المتخلفة في مجال توفي  

مساحة معينة للمسكن من المستويات المختلفة لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء 

لاسترشاد بل يجب الالتزام بهذه المساحات و التأكد من تنفيذها فقد حددت مساحة 

في سنة  TOLو إذا كان معدل استعمال المسكن  ²م 65المسكن المتوسط بحوالي 

ط نصيب الفرد من الرقعة السكنية يكون حوالي فإن متوس 7,74يقدر بـ  1993

و هو إلى حد ما مقبول من قبل المنظمة العالمية للصحة و الذي يتراوح ما  ²م 8,40

  . ²م 10و  ²م 8بين 

وإذا ما أخذنا عدد السكنات المغلقة التي لم تستغل بتاتا لعدة إعتبارات حيث   

التقييم الأولي لحصيلة مسكن فإن  1000000بأكثر من  1998قدرت حسب تعداد 

  : الاستفادة من السكنات في الجزائر يكون على النحو التالي

ملايين من الجزائريين الذين هم في وضعية جيدة و لديهم مستويات معيشية  6 �

مليون من  24أشخاص في المسكن أما  4جيدة فإن أشغال السكن لديهم يقدر بـ 

 :الأشخاص الباقيين فهم منقسمين إلى

أشخاص في  10و  7ما بين  رمعدل أشغال محصوبون شخص يعيشون ملي 14 �

 . المسكن الواحد

خص في المسكن ش 12معدل أشغال أكبر من بملايين شخص يعيشون  10 �

 . الواحد

من هنا تظهر جليا الوضعية السيئة للإسكان في الجزائر والتي تتعقد من   

 .  الأسوأالسيئ إلى 
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   :نيةنقص و ضيق الوحدات السكا. 3.1.5

ألف نسمة حسب  12316لقد بلغ عدد سكان الجزائريين المقيمين حوالي   

ألف نسمة بزيادة  17500إلى حوالي  1977ثم ارتفع في سنة  1966إحصائيات 

 23477إلى حوالي  1987خلال عشر سنوات ثم وصل العدد في سنة  %42قدرها 

ألف  50ل إلى سنوات ليص 10خلال نفس المدة  % 34ألف نسمة بزيادة قدرها 

  . سنوات في فترة زمنية تقدر في ستة % 16,49بزيادة قدرها  1993نسمة في سنة 

ألف وحدة سكنية  2002أما بالنسبة لوحدات السكنية فقد كان عددها حوالي   

ألف وحدة سكنية بزيادة تقدر  2201ى حوالي ـارتفع هذا العدد إل 1966نة ـفي س

ألف  3029بلغ هذا العدد  1987و في سنة . سنوات) 10(خلال عشرة  % 9,9بـ 

قد وصل عدد الوحدات . 1992اما في سنة  % 37,6وحدة سكنية بزيادة قدرها 

  . خلال خمسة سنوات % 13,44ادة ـدة سكنية بزيـوح 3436,26ى ـالسكنية إل

 1987إن هذه الزيادة في معدل إنجاز السكنات كانت معتبرة خاصة في سنة   

و بهذا  1997كافية لتغطية العجز مقارنة مع نمو السكان لسنة إلا أنها كانت غير 

الصدد يمكن لنا أن نصيغ طبيعة التكاليف التي يمكن أن نجدها من خلال العمليات 

 EPLFالانجازية لإحدى ورشات البناء لمؤسسة ترقية السكن العائلي لوهران 

ORAN على النحو التالي  :  

 )11(الجدول رقم 

 %  الغـالمب  انـالبي

   Réalisation  التكلفة الإجمالية للإنجاز 
       Terrainتكلفة شراء الأرض       
           Etudeتكلفة الدراسة و متابعتها 

         CTCتكلفة الهيئة للمراقبة التقنية 

59473809,6 
12.665.718,0 
1.040.791,6 
441.295,66 

79,78 
7,20 
1,75 
1,27  

 100 73.621.614,92  شروع التكلفة الإجمالية الم
  3.353,20  المساحة المبنية 

   دج 21.955,60  المبني ²متوسط التكلفة للم
  وهران EPLF،  مصلحة الأسعار و الصفقات. 1993وهران سنة : لمصدر ا

  . وهران – EPLFلمجموعة سكنية من انجاز  ةتقديريمبالغ : يمثل 
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إلى تكلفة اليد  بالإضافةلأنها  ليةالإجمامن التكلفة  4/3تمثل تكلفة الانجاز   

العاملة فإنها كذلك تشمل تكلفة المواد الأولية التي تعرف تغيرا مستمرا من حيث 

إلى الشروع في إجراء مراجعة و تحديث ؤسسة المنجزة وهو ما يدفع الم الأسعار

الأسعار كل ستة أشهر من عمر المشروع فتزداد تكلفة المسكن ليتحمله عندئذ 

دج للأبنية  21.955و بـ  للإسكانك حيث وصلت تكلفة المشروع المعدة المستهل

  . 1المعدة للاستعمال التجاري

و تزايد الأحياء  déficit de confortية الإسكان ــنقص رفاه. 4.1.5  

  : والبيوت القصديرية

لا يوجد تصنيف واضح يحدد مواصفات للمساكن التي تتميز بمستويات قد 

غير مقبولة، من ذلك أن هذه المواصفات تتفاوت من دولة  ىأخرمعيشة مقبولة و 

ض ـلأخرى بل قد تختلف داخل الدولة الواحدة و من إقليم لآخر بل و في بع

  . الأحيان في المكان الواحد و من مسكن لآخر

وبصفة عامة فالمساكن ذات المستويات الدنيا لمتطلبات الحياة هي التي تنعدم   

ن الصحي وهي عادة ما تتمثل في البيوت القصديرية التي فيها أبسط متطلبات السك

، المؤقت ثم الدائم الانتقاليتتألف عادة من الصفيح لتتخذ في البداية المسكن 

  . فالرسمي

إن مثل هذه الأكواخ و الأحياء القصديرية غالبا ما يسكنها ذوي الدخول   

ياه النقية ـصدر للمالمنخفضة حيث تشمل على مباني لا يتوفر لها أي مرافق مثل م

و لا يوجد لها متسع للدورة المياه و ربما قد يتمكن سكانها من الحصول بشكل غير 

قانوني على الكهرباء من مصادرها المختلفة، فمجمع حي النجمة بضواحي وهـران 

ديرية مع ـاء حيث بدأ بعشرات البيوت القصـذه الأحيـوذجا حيا لمثل هـيعتبر نم

كاني يحتوي أكثر ـمع سـنة إلى مجـس 18ول و خلال ـليتح تيناـالثمانبداية 

  . ميـار رسـي إطـكن و فـمس 7000من 

                                                
1  URHO –EC Oran service Planification et programmation de département technique 1988.   
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إن مثل هذه الظواهر لم تكن منفردة فلقد شملت العديد من المدن الكبيرة التي   

 الأمنيةعرفت تركز عمراني رهيب خاصة مع تدني الأوضاع الاقتصادية و

  . بالخصوص للبلاد

لوحدات السكنية حسب احتوائها على المرافق و الخدمات العامة و فيما يلي توزيع ا

  )12(الجدول رقم                       .2002  إلى غاية 1966في الفترة ما بين 

  2002  93  84  77  66  البيـان

  مساكن متصلة بشبكة توزيع مياه الشرب 
  مساكن تتوفر على دورة المياه 

  مساكن تتوفر على الكهرباء 
  تصلة بشبكة بتوزيع الغاز مساكن م

34,4  
39,6   
31   
0  

45,8   
40   
49   
13   

57   
54,5 
75,9 
19,3 

62   
52   
81   
27   

75 
80 
90 
52  

  

  .2002مديرية الإحصائيات، وزارة البناء والتعمير، الجزائر : المصدر 

  .2002-66توزيع السكنات حسب احتوائها على المرافق و الخدمات العامة  :يمثل

م من المجهودات الهائلة فيما يخص الاهتمام بالمرافق و الخدمات العامة بالرغ  

باعتبارها من ضروريات مستويات الحياة إلا أنها لازالت بعيدة عن تحقيق ما تتأمله 

الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرا خاصة في الأرياف، إذ وصلت نسبة المساكن التي 

في  % 46و حوالي  1977فق تعداد و. % 86لا تتوفر على دورة المياه حوالي 

أما بالنسبة لشبكة توزيع الغاز، فلم تصل بعد . على المستوى الوطني 1984سنة 

إلى المناطق الريفية أما في المناطق الحضرية فهناك نسبة قليلة من الوحدات السكنية 

 1977ة ـمن المساكن في سن %13وزيع الغاز و هي تبلغ ـبكة تـالتي وصلتها ش

غير أن النسبة ما فتئت أن تتحسن بالخصوص  . 19841في سنة  % 19ي و حوال

 %95إلى  2000سنة  %90في المساكن التي تتوفر على الكهرباء حيث انتقلت من 

حسب المنال بعيدة لا زالت بينما مشكل الاتصال بشبكة توزيع الغاز . 2002سنة 

على أكثر  %60تجاوز بحيث لم تالسلطات العمومية برامج المنتظرة من طموحات ال

  .تقدير
                                                

1 ONS Annuaire statistique de l’Algérie 1983 – 1984. p 35.  
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  ثقل الأزمة الإسكانية و مشاكل الإنعاش : نيلمبحث الثاا

 1200000بـ  1994نية و حتى نهاية ديسمبر اسكلقد قدرت الاحتياجات الإ  

 لى السكناتــمسكن لتلبية الطلب الفعلي ع 800.000مسكن لتضاف إليه أكثر من 

مية تعمد إلى التفكير بإنجاز أكثر من وهو ما يجعل السلطات العمو، 2002مع نهاية 

كمرحلة أولى و ذلك بمعدل إنجاز سنوي يفوق  2005حتى نهاية  3500000

  . 1مسكن 350000

و بعيدا عن تحقيق مثل هذه الطموحات فإن التكفل بالمباني القديمة والآلية   

للسقوط، فهي تعتبر أكثر من ضرورة لطابعها الاستعجالي لا من حيث المحافظة 

لى سلامة الأفراد الذين يسكنون هذا النوع من البيوت بل وكذلك الوقت الذي ع

  . تستغرقه مثل هذه الترميمات

لت الشغل الشاغل اإن تسليم مثل هذه الانجازات في وقتها المحدد كانت ولاز

للسلطات العمومية من أجل تلبية الحاجة الإسكانية لهذه الشريحة من المجتمع في 

لكن و مع تطور الانجازات من خلال مراحلها المختلفة فإن تأخير . الوقت المناسب

  . مواعيد تسليم هذه السكنات يتعمق باستمرار

يمكن ذكر هذا التأخير من حيث تقديم السكنات للسنوات  الإطاروفي هذا   

  : التالية

  . سنوات 3,7عرفت تأخر في تقديم سكنات في وقتها بـ  1987 *

  .سنوات 5في تقديم السكنات يقدر بـ أصبح هذا التأخر  1989 *

  . سنوات 7أصبح التأخر في تقديم السكنات يقدر بـ  1990 *

  .سنوات 8أصبح التأخر في تقديم السكنات يقدر بـ  1993 *

إن تدارك مثل هذا النقص المستحيل في ميدان الانجاز أصبح من ضمن التحذيات 

ة من ذلك أن تسليم السكنات لسنة الصعبة، إن لم نقل المستحيلة الذي تترقبه الدول

فقدر عدد السكنات المسلمة  1993مسكن بينما في سنة  50.000قدرت بـ  1992

                                                
  .2002ت، وزارة البناء والتعمیر، الجزائر، مدیریة الإحصاءا  1
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من ، ليبقى 1992مقارنة مع سنة  % 17,64انجاز تقدر بـ زيادة أي  92500بـ 

من  1986منازع إنجازات القطاع العمومي في ميدان تقديم السكنات لسنة دون 

مسكن  88000ل إليها القطاع، حيث قدر هذا الانجاز بـ أحسن نتائج التي توص

 16000وهذا بمشاركة وسائل إنجاز خارجية حيث ساهمت في عرض أكثر من 

  . ن ولنفس السنةـمسك

    :و الإنجاز  اختلال بنية قطاع البناء. 1.2.5

إن تطور أزمة الإسكان في الجزائر ترجع في مقامها الأول إلى عدم تلبية   

المطلوبة من المساكن من قبل قطاع الإسكان الذي بقي مدة من الزمن  الاحتياجات

مهملا، لأنه لم يحظ بالاهتمام الكافي كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الأخرى في 

  .برامج التنمية الوطنية

بالرغم من أن حصة الاستثمارات لقطاع الإسكان عرفت زيادة مضطردة ف

ة ـلال الخطـة خـارات الكليـتثمالي الاسـمن إجم % 3,72رورا بـ ـم

من حجم الاستثمارات  %15والي ـى حـل إلـلتص) 1969-1967(ـية الثلاث

إلا أنها كانت غير كافية لتغطية ) 1984 -1980(خلال الخطة الخماسية الأولى 

  . 1العجز المتزايد للإسكان

مليار دج التي وجهت لشراء الآلات و المعدلات  60إن التخفيض أكثر من   

مليار خصصت لقطاع  63مقابل ) الخ...خلاطات، وسائل النقل، رافعات(

في قطاع البناء  المحروقات كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة للرفع من إنتاجية العمل

  . وبالتالي التخفيف من حدة المشكلة إلا أن النتائج كانت متواضعة والإنجاز

مساعدة على استخدام الطرق إن إدخال واستخدام الآلات والمعدات الحديثة لل  

المتطورة في إنشاء المباني كان هدفا مفضلا من قبل السلطات المختصة لقطاع البناء 

وذلك من أجل المساعدة على تثبيت اليد العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي في النهاية 

جيا إن الهدف من استخدام هذا النمط من التكنولو. إلى إنفاقها للعمل وزيادة إنتاجها

                                                
  .المرجع السابق  1
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إلى  بتطور القطاع و الخروج به من طريقة الأداء التقليدية الإسراعفي البناء هو 

   .الطريقة الأكثر تنظيما

إنشاء العمارة  ةغير أن هذه الأهداف لم تتحقق، واتضح للعيان أن تكلف  

ها بالطريقة التقليدية كما أن تالواحدة من الوحدات الجاهزة تزيد و كثيرا عن مثيل

ركيب لهذه الوحدات الجاهزة عن طريق الغطاءات الحديدية الصناعية عملية الت

Coffrage Métallique Industriel  ثم ، مثلا هي عملية معقدة و مكلفة من جهة

من جهة أخرى لا تتوفر عادة لدى العمال البسطاء  إتقانتحتاج إلى خبرة و أنها 

ظمة ــبصفة دورية و منتالذي تنفسهم مثل هذه التقنيات للتحكم في هذه الآليات 

المتوفرة في هذا المجال تدل  الأرقامو فعلا فإن  ،يانة و المتابعةــعن طريق الص

قطاع البناء الجاهز بالقياس إلى قطاع البناء  Performanceم نجاعة دعلى ع

كان ) 1977 – 1970(التقليدي فمعدل الانجاز في قطاع البناء الجاهز خلال الفترة 

من إجمالي  %28بينما في القطاع البناء التقليدي فهو يساوي  % 13,8يقدر بـ 

  .  1الانجازات البنائية

نينات بعد اولقد أدخلت الانجاز الجاهز في الجزائر بشكل واسع في بداية الثم  

الآثار المترتبة من زلزال الشلف حيث وصلت نسبة استخدام تقنيات البناء الجاهز 

عددة ـنبية متـاءات المنجزة من قبل مؤسسات أجمن المشاريع البن % 65بأكثر من 

  . 2اهمت و بقسط وفير في خلق جو تنافسي فيما بينهاـالجنسيات التي س

ونتيجة لمثل هذه التدخلات في مجال البناء و التشديد كان على المؤسسات   

الوطنية التي تنشط في المجال اكتساب مثل هذه التجارب و الاستفادة منها لزيادة 

  . و قدرة البناء في توفير الاحتياجات اللازمة فيما بعدكفاءة 

  :         و الإنجاز  تضخم بنية قطاع البناء. 2.3.5

إن نمو حجم عمليات البناء وزيادة الطلب على الوحدات السكنية استلزم   

إنشاء ) 1969-1967(وجود جهاز إنتاجي ضخم، حيث تضمنت الخطة الرباعية 
                                                

  عبد اللطیف بن اشنھو . د  434ص  1980 -1926التجربة الجزائریة في التنمیة و التخطیط 1
2 ONS, statistiques : premier résultat provisoire de recensement général de la population de l’habitat, 

juillet-septembre, 1987 , p10. 
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لتصل إلى ) 1977-1974(ية الخطة الرباعية الثانية وحدة سكنية في نها 9000

وحدة سكنية نهاية التسعينات و هو المطلب الذي تريده السلطات  260.000أكثر 

  . 1الإسكانالعمومية لتدارك النقص في مجال 

أصبح قطاع البناء و الأشغال العامة يتكون من أكثر من  1979ففي سنة   

  ). العامة الأشغالدون (مؤسسة بناء  4270مؤسسة منها  6000

  : و يمكن توزيعها على النحو الآتي

  )13(جدول رقم 

  1979جدول عدد مؤسسات الانجاز التي في قطاع البناء لسنة : يمثل 

  .الجزائر. 46مديرية الإحصاء وزارة البناء و التعمير ص  :المصدر 

  : ة ـــملاحظ

من أعمال قطاع البناءات فقط موجهة  %50وما ينبغي الإشارة إليه أن   

وأكثر هذه . سكان والباقي مخصصة لمختلف الانجازات في القطاعات الأخرىللإ

كان ــالمؤسسات أهمية ما كان على شكل شركات وطنية تحت وصاية وزارة الإس

حيث حققت هذه   شركة وطنية مختصة في البناء، 18 و التي كان عنها بقدر بـ

ال ــم أعمرق 1979نة ــثال لا الحصر في ســركات على سبيل المــالش

عامل أما باقي  120000مليار دج وكان يعمل بها أكثر من  6,2دره ــق

المؤسسات فهي شركات بلدية أو ولائية أو جهوية أو شركات تحت وصايا وزارات 

أخرى، حيث تكلفت الشركات الوطنية الجهوية لبرامج البناءات الكبرى والتي صنفت 

حين أن البرامج الصغرى أقل من  وحدة سكنية وأكثر في 1000إلى  300ما بين 

                                                
  . 2000مدیریة الإحصاءات، وزارة البناء والتعمیر،   1

مؤسسة قطاع 
  البناء

مؤسسات مختصة في 
  العمليات الكبرى

مؤسسات مختصة في   %
  الاعمال الثانوية

% 

  14  340  18,8  340  مؤسسات عامة 
  84  2085 79.2  1425  مؤسسات خاصة 

  1.2  25 1.2  15  مؤسسات مختلطة 
  0.8  10 0.8  10  أجنبية  مؤسسات
 %100  2470 %100  1800  المجموع 
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أما بالنسبة لمساهمة كل نوع من . وحدة سكنية أسندت إلى الشركات الولائية 300

ترة ــلال نفس الفــكنية و خــالس الوحداتؤسسات في إنجاز ــذه المــه

  : و كانت على النحو التالي) 1977 - 1970(

نية بينما أنجزت اسكلإمن المشاريع ا % 64,8لقد أنجزت المؤسسات العامة   

أما ) الممولة من قبل الدولة فقط(من هذه المشاريع  % 19,12المؤسسات الخاصة 

  . 1من هذه المشاريع % 6,88الأجنبية فقامت بإنجاز 

إن محاولة تطوير قطاع البناء و إدخال التكنولوجيا لم تعط النتائج الموجودة   

مؤسسات حيث أن إنجاز الفعلي لل 1984-1980منها خلال الخطة الخماسية الأولى 

ذات المؤسسات الوطنية في مجال البناء هو أقل بكثير من الطاقات النظرية لهذه 

ورة وذلك يعود بسبب ضعف التحكم في هذه التجهيزات ــالتكنولوجيا المتط

  . الحديثة و سوء التخطيط ونقص اليد العاملة المتدرية

الاقتصادية التي عرفتها البلاد جعلت أما عن مرحلة التسعينات، فإن الأوضاع   

من هذه المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء تعرف مسارا آخر حيث و حتى نهاية 

مؤسسة استخدمت أكثر  6667فإن قطاع البناء كان يحتوي على أكثر من  1992

  . 2عامل 332000من 

مؤسسة عمومية تستخدم لوحدها أكثر من  590و من ضمن هذه المؤسسات   

أما المساهمة . من العمالة الموجودة في القطاع % 80أي بنسبة تفوق  268000

و برقم أعمال  الإجماليةمما هو مقرر من لإنجازات ¾ الفعلية للإنجاز فقد تجاوزت 

  . 3مليار دج 32قدر بـ 

رزت إعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية كثير من التنظيمات ــد أفــلق  

لتها، لم تستند لأي دراسة مسبقة للمردودية ولا حتى مؤسسة تتم هيك 500فمن بين 

                                                
1 N.A BEN MATTI. : L’habita du tiers monde : cas de l’Algérie, SNED, Alger, p67.  
2 Direction des statistiques,  Ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Alger, 1993. 
3 Opcit. 
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لكثير من الأحيان برأسمال معتبر، و هو ما نتج عنه سوء تسيير نتيجة لتسرب 

  . العليا التي اكتسبت تجربة في القطاع الإطاراتالعديد من 

إلى ذلك فإن المرحلة عرفت كذلك مشاكل تقنية وإدارية متنوعة  بالإضافة  

وهو ما تولد عنه  تالثمانيناقطاع مجالات استثمارية منذ بداية حيث لم يعرف ال

نقص في الإنتاجية لهذه المعدات والأدوات من سنة لأخرى نتيجة لقدم وإهتلاك هذه 

  . الوسائل بالأساس

حيث قدر هذا الفائض  Sureffectifأما عن مشاكل فائض تشغيل اليد العاملة 

ص فيه ــي تمتــي الوقت التف ،ريةــمن طاقتها النظ % 25بأكثر من 

من القيمة المضافة و هو ما  %72من أكثر  Masse salarialeتلة الأجرية ــالك

  . 1من الإنتاج %35يفوق و بكثير الوضع العادي المقدر بـ 

أما عن التمويل و طرق تحصيلة، فإن هذه المؤسسات عرفت عجزا بالغا فيما   

التي كانت في عمومية واحدة، و مستحقات مؤسسة إنجازيخص تحصيل ديونها و

بـ  1993يث قدرت و حتى نهاية ـالغالب مستحقات من مؤسسات عمومية كذلك ح

 بكاملها، في الوقت الذي تتعامل هذه المؤسسات العمومية للانجاز ،مليار دج. 27

 découvertمن حيث تمويل مشاريعها مع مؤسسات مالية بحسابات على المكشوف 

  . دج بما فيها الفوائد المركبة التي تترتب عن العملية الإنتاجيةمليار  23بأكثر من 

  : انخفاض إنتاجية العمل في قطاع البناء. 3.3.5

إذا ما قرنت  ،تعتبر إنتاجية العمل في قطاع البناء في الجزائر منخفضة جدا  

 ²م15,8 ي المتوسط ـبمثيلها في الدول المتقدمة، حيث أن العامل في الجزائر ينتج ف

           .2سنويا للعامل في الدول الصناعية  ²م 80 نويا مقابلس

 1977أما مؤشر عدد العمال لكل وحدة سكنية فهو مرتفع إذ قدر في سنة   

لكل وحدة سكنية  ,عامل  0,5عامل لكل وحدة سكنية في السنة، مقابل  2,25بحوالي 

                                                
1 Ibid. 
2 ONS annuaire statistique de L’Algérie 1983 – 1984  p38.  
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فيكتفي بإنجاز  أي أن عاملا واحد ينجز مسكنين في السنة بينما نظير الجزائري

  . 1مسكن في السنة½ من المسكن أي قرابة  0,44

مقارتنا الانجاز الفعلي مع الطاقة النظرية لإحدى وحدات الانجاز  وعند  

و حسب تقديرات سنة  URHO/ ECORANالتابعة لمؤسسة الانجاز لوهـران 

 .  يتضح مدى أهمية الطاقات العاطلة التي تعرفها مؤسستنا الوطنية 1987

   )14(جدول رقمال

  معدل الطاقة العاطلة  نسبة الإنتاج الفعلي  الإنتاج الفعلي  الطاقة النظرية  بيان عن الأشغال 
 %40  %60 ²م 18  ²م 30  الإسمنت المسلح 

 %40 %60  كلغ 90  كلغ 150  حديد التسليح 
 %72  % 28 ²م 7  ²م 25  أجر مثقوب 

 % 62,5 % 37,5  ²م 6 ²م 16  جبس 
 % 80 %32 ²م 8  ²م 25  بلاط 

 % 80 %  20  ²م 3 ²م  15  خزف 
  Avril 1990   ECORAN Département technique  :المصدر 

  ./URHOالطاقات النظرية و الإنتاج الفعلي في يوم عمل واحد في وحدة الانجاز : يمثل 

من خلال الجدول أعلاه أن الطاقات العاطلة كبيرة أثناء الانجاز حيث يتضح 

كل من الاسمنت المسلح، و حديد التسليح بينما وصلت إلى في  %40قدرت بـ 

كطاقة فيما وضع  % 62,5من تركيب الأجر المثقوب، و هدرت أكثر من  72%

  . فيما يخص وضع الخزف %80 أخيرافيما يخص البلاط و  % 68الجبس و 

  :   العوامل المؤثرة على انخفاض الإنتاج و الإنتاجية في قطاع البناء. 4.3.5

  : ز العوامل المؤثرة على انخفاض الإنتاج والإنتاجية في قطاع البناء علىترتك

 : الأعطال و التوقيف عن البناء . أ

من الظواهر العادية التي تعرفها  Arrêt de travailيعتبر التوقيف عن العمل 

مختلف ورشات الانجاز لقطاع الإسكان و هي إما تكون ناتجة عن بعض الإعطالات 

أو قد تكون  الإنتاجض الآلات و المعدات التي تستخدم في حقل التي قد تصيب بع

                                                
   1985مؤشر عدد العمالة لكل وحدة سكنیة   ، دیوان الوطني للإحصائیات للجزائر، سنة   1
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لبعض مواد البناء و الأساسية منها بالخصوص  إمدادكذلك ناتجة عن نقص في 

  . كالحديد و الإسمنت

دراسة حالات التوقف لمجموعة من مؤسسات الانجاز التي تنشيط : يلي وفيما  

قية وكانت على النحو وهـران الشر USTOمنطقة مسكن، ب 6000في مشروع 

  :التالي

  )15(جدول رقم 

بيان لمؤسسات الانجاز التي 
 6000تنشط في مشروع 

 USTOمسكن 

التوقيف الناتج عن اعطال 
المعدات الآلات المستخدمة في 

  الإنتاجحقل 

التوقيف الناتج عن نقص في 
  التموين مادة الإسمنت

مؤسسة إنجاز البناءات 
 ERCOلوهران 

  يوم 64  ميو 94إلى  50من 

مؤسسة تنمية البناءات لوهران 
EDCO 

  يوم 76  يوم 120إلى  72من 

مؤسسة البناءات لوهران 
ECO 

  يوم 44  يوم 170إلى  100من 

  
  .USTO المنطقةمسكن  6000حالات توقف مؤسسات الانجاز لمشروع : يمثل 

المنطقة  مسكن 6000دراسة ميدانية للمؤسسات الانجازية التي تنشط في مشروع : المصدر
USTO  " وهران الشرقية) "ECO, EDCO, ERCO ( 1987سنة  

  
يتضح من خلال الجدول أعلاه أن التوقف الناتج عن اعطال المعدات و الآلات 

يوم أي  170يوم و  50لدى المؤسسات التي تنشط في المشروع يتراوح ما بين 

  . يوم في السنة 95بمعدل لمتوسط توقف يقدر بـ 

تلف التجهيزات و الوسائل المخصصة للإنتاج خاصة تلك التي إن التحكم في مخ

مرة ـتكون مستوردة بالعملة الصعبة، من خلال إجراء لها الصيانة الدورية و المست

ثانية أما فيما يخص  الإنتاجيو هذا من أجل ضمان مردوديتها أولا ثم طول عمرها 

ة خاصة تلك التي تكون ضمان تموين منتظم لورشات الانجاز لمختلف المواد البنائي

أساسية كالحديد و الاسمنت من شأنه أن يقلل من الوقت الضائع و يؤدي زيادة 

 .      لمختلف مراحل الإنتاج الإنتاجيةو رفع  الإنتاج
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 :نقص التموين لمواد البناء . ب

لا يستطيع قطاع البناء أن يغطي كل الاحتياجات المتزايدة من الاسمنت التي   

إلا  الإنتاجنا في حين لم يصل ــمليون ط 8,3حوالي  1980ي سنة ــبلغت ف

من تلبية الاحتياجات  % 48ملايين طنا و في نفس السنة لم يغطى إلا  4بـ 

  . 1984مليون طنا في سنة  7,5الوطنية من هذه المادة، و قد صل الإنتاج إلى 

فهي الأخرى عرفت معدلات عجز لكل  1993و  1987أما المرحلة ما بين   

من تلبية 1%56 %40المادتين الأساسية الاسمنت والحديد وكانت على التوالي من 

  مليون طن  7,5الاحتياجات الوطنية من هذه المادة وقد وصل الإنتاج إلى 

  . 1984في سنة 

فهي الأخرى عرفت معدلات عجز لكل  1993-1987أما المرحلة ما بين   

  . 2 %56، %40على التوالي من المادتين الأساسية الاسمنت و الحديد و كانت 

إن ما يمكن ملاحظته من خلال الانجاز لمختلف الورشات أن نقص التموين   

لم يقتصر على الاسمنت والحديد بل هناك عجز في كل مواد البناء تقريبا 

الخ وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول ...ر و البلاط و الجبس ــكالأج

  : التالي

طنية و الطاقة الفعلية و النظرية لمواد البناء خلال مقارنة الاحتياجات الو  

  : 1992-1987السنتين 

                                                
1 L’habitat en Algérie stratégies et logique industrielle p 544 Sid  boubkeur, 1982.  
2 Habitat en Algérie stratégies et logique industrielle p 544 Sid Boubakeur  OPU 1982 
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  )16(جدول رقم 

  المواد        
  البيان 

  

  الجبس  القرميد  الحديد  الاسمنت

1987  1992  1987  1992  1987  1992  1987  1992  
  350  400  3500  4500  250  420  11,300 10,520  الطاقة النظرية 
  167  183  1829  2986  150  269  7,00  7,539  الانتاج الفعلي 
  325  236  6736  4086  736  454  12,5  9,536  الطلب الوطني 

  158  53  4907  1100  586  185  5,5  1,997  العـجـز 
  0,49  0,23  0,83  0,27  0,8  0,41  0,44  0,21  نسبة العجز 

ء لسنتي مقارنة الاحتياجات الوطنية و الطاقة الفعلية و النظرية لمواد البنا: يمثل 
1987-1992 .  

  .الجزائر 1993وزارة البناء و التعمير ديسمبر  الإحصائيــاتمديرية : المصدر 
  

رغم أن الإمكانيات الحالية فيما يخص مواد البناء غير قادرة لتلبية   

ا ـغلال عقلانيـالاحتياجات الوطنية، فإن الطاقات المتاحة مازالت غير مستغلة است

نع الخاصة بالاسمنت و الأجر مثلا لا تعمل بطاقتها و التي فمختلف المصا. و كاملا

لم تخضع للصيانات الدورية المنتظمة أو في بعض الأحيان لنقص المادة الأولية التي 

  . يحتاجها المصنع أو نتيجة توقف اضطراري للتيار الكهربائي

نع إن مثل هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية لهذه المصا  

مما تؤدي إلى عدم كفاية الطلب الوطني من هذه المواد و هو ما يجعل الدولة تتعاقد 

الأمر مع مجموعة من المتعاملين الاقتصادية لاستيراد هذه المواد و بالعملة الصعبة، 

  . يزيد من ثقل التكلفة الإجمالية للمسكن في نهاية المطافالذي 

   :قابله عجز في الانجازارتفاع في الإعتمادات المالية ي. 6.3.5

ركودا سواء على مستوى  1997عرف قطاع السكن في السداسي الأول لسنة   

إن هذا التراجع يفسر . 1توزيع السكنات أو فيما يخص بعث الورشات الجديدة للبناء

مؤسسات القطاع سواء كانت ية الصعبة و الهشة التي تعانيها من خلال الوضع

  . عمومية أو خاصة

                                                
  . 1997التقریر النھائي للمجلس الوطني و الاجتماعي حول وضعیة قطاع السكن سنة   1
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لعديد من مؤسسات البناء خصوصا المحلية منها إلى الحل و التصفية إن تعرض ا

المؤسسات التي تعرضت إلى إعادة الهيكلة وجدت نفسها في كثير من والقليل من 

الأحيان عاجزة على مواصلة التنمية وذلك من جراء الإجراءات البيرقراطية 

ح من جهة و وكيفيات الحصول على المشاريع الانجازية في إطار شفاف و واض

  . كذلك بسبب التباطؤ في دفع المستحقات من جهة أخرى

إن مثل هذه العوامل انعكست سلبا على حجم الانجاز و بالتالي تقلص عدد   

  . من السكنات الاجتماعية في الآونة الأخيرة نالمستفيدي

،  2000اية ــغإلى إن تطهير حافظة البرنامج في ميدان نفقات التجهيز و   

مليار دج لأنها مشكلة الديون المستحقة على الإدارة لصالح  1000بـ  تقدرحيث 

المؤسسات، لاسيما في قطاع الأشغال العمومية و البناء، قد أدى إلى التقليل من 

وتيرة تطور هذا القطاع من جراء غياب المشاريع الجديدة المعروضة في سوق 

  . 1المناقصات

ع السكن، والتي سعت إليه ذا العجز المسجل في قطاإن تدارك مثل ه  

إلى دفع القطاع  1998من خلال المشروع قانون المالية لسنة السلطات العمومية 

للعودة إلى النمو عن طريق إدراج بعض التجهيزات و التقليص من الضغوط لفائدة 

  .  نية و التي لها تجرية في هذا الميدانــمؤسسات الانجاز الوط

 المبرمجةخلال الثلاث سنوات سلطات العمومية إليه الذهبت إن الرهان الذي   

ألف سكن في السنة،  260بمعدل أكثر من ألف سكن،  800لانجاز ) 1997-2000(

من الأهمية بمكان في ظل توترات اجتماعية أكثر حدة و التي قد تؤدي إلى كان 

ماعي و بالاستقرار، و تبعا لهذه المستجدات تقرر رفع ــبالسلم الاجت الإخلال

ألف  32إلى  1997مليون دينار لسنة     12430التجهيز لقطاع السكن  ةانيميز

أي بنسبة زيادة تقدر بـ  2 1998مليون دينار في مشروع قانون المالية لسنة 

                                                
  .المصدر السابق  1
  . 1998التقریر النھائي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول وضعیة قطاع السكن سنة   2
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وهي نسبة تمثل أعلى الاعتمادات المخصصة لقطاع السكن مقارنة  % 257,44

  .1لبقية قطاعات النشاطات الأخرى

مقارنة بتلك  % 10,12يير هي الأخرى زيادة بـ كما عرفت ميزانية التس 

  . دج 25122834000و البالغة  1997المخصصة في قانون المالية الابتدائي لسنة 

  )17(جدول رقم                        :وفيما يلي جدول يمثل الاعتمادات المالية 

  . مليون دج: الوحدة                  

نسبة الارتفاع   ميزانية التجهيز

في 

  عتماداتالا

نسبة الارتفاع   ميزانية التسيير

في 

  الاعتمادات

  98سنة   97سنة   98سنة   97سنة 

12430 32000  257,44 % 24830,37500 25128,34  10,12 % 
  

إنشاء كتابة الدولة الملف بالتعمير وكذا الزيادة في الأجور التي تقررت أثناء يمثل 
  . الاجتماعات المتتالية الثلاثية

 الإسكانني الاقتصادي و الاجتماعي حول وضعية قطاع ــتقرير المجلس الوط(: المصدر 
  ).1998سنة 

فإن قطاع السكن فد استفاد من عدة إجراءات بصفة إجمالية غير أنه و 

سواء فيما يخص الدعم المباشر مثل تخفيض استفادة من عدة إجراءات  ةتحفيزي

ي عرفتها مؤسسات الإنجاز تحفيزية من شأنها أن تخفف الضغوطات المالية الت

 Caisse Nationale de)بالخصوص و كذلك دعم حصة الصندوق الوطني للسكن 

Logement C.N.L)  4و هو ما يمثل زيادة  ،1998مليار دينار لسنة  20بقيمة 

 16و المقدرة ب  1997مليارات من الدينارات مقارنة بتلك التي منحت في سنة 

  . 2%25قدر ب مليار دينار أي بنسبة زيادة ت

إعادة دفع إلى  1998بالإضافة إلى ذلك تقرر خلال قانون المالية لسنة 

من حاصل البيع من المزاد  %10صندوق الوطني للمساعدة على السكن حصة ال

  .العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية و المخصصة لعمليات البناء والتعمير

                                                
  .1998ئي للمجلس الاقتصادي حول وضعیة قطاع السكن لسنة التقریر النھا  1
  .المرجع نفسھ  2
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القطاع الذي عرف وفي كثير من إن مثل هده المبادرات من شأنها أن تنشط 

الأحوال أزمات ناتجة أساسا على عدم توفر المواد المالية من هنا كان لزاما من 

  .التفكير في الخلق مثل هده الموارد المالية و بصفة دائمة

ا من جانب المؤسسات العاملة في قطاع البناء و التي توجد أغلبيتها في مأ

لكلي من الضريبة المطبقة على أرباح الشركات وضعية مالية صعبة تقرر الإعفاء ا

في بعث هده السلطات العمومية دخل الإجمالي مساهمة من ـأو من الضريبة على ال

ة ـو بصفة جديدة في التنمية الاقتصادية من جه ،المؤسسات من جديد في المساهمة

  .من جهة أخرى و في تخفيض تكلفة الأسعار المطبقة في السوق العقارية

قصد تنشيط السلطات العمومية تخفيض من أزمة السكن رهانا تنشده إن ال

، من خلال مشروع قانون المالية الإجراءاتقطاع السكن حيث إتخدت مجموعة من 

 الأرضعلى  %15إلى  %10و التي تعمل على رفع معدل الرسم العقاري من 

بيعها و يرمي ائها أو ـروع في بنـوذلك بغية دفع أصحابها إما لمش ،الغير المبنية

هة، و من جهة ثانية العمل على ـهذا الإجراء إلى تنشيط السوق العقارية من ج

على حساب ت تستنزف ـالزيادة في المساحة الأرضية للترقية العقارية والتي كان

  . الأراضي الصالحة للفلاحة

إن مثل هذه الإجراءات التي استفاد منها قطاع السكن بوصفه أحد القطاعات 

ة لعملية النمو الاقتصادي تبقى مرهونة بمدى استعداد مؤسسات القطاع المحرك

مدى النجاح في ، ويعتمد على عمومية كانت أم خاصة لتحقيقها على أرض الواقع

بعث مؤسسات جديدة خلفا لتلك التي تقرر حلها و تصفيتها من طرف شركات 

ألف سكن  800 أكثر منإنجاز بغرض رهانات بمثابة كلها التي كانت ضة وـالقاب

غير أن مسكن في السنة،  260000أي بمعدل أكثر من مع حلول الألفية الثالثة، 

برامج السلطات العمومية من خلال إنجازها لمختلف السكنات الاجتماعية والترقوية 

  . على السواء لم تكن لترتقي منذ بداية الألفية الثالثة لتحقيق هذه الطموحات
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  كلفة الأنماط السكنية تعناصر  :لث المبحث الثا

و أن الفرد . إن مقدار التكلفة الإجمالية لأي مسكن يتوقف على حجمه و نوعه  

على نوع معين من المــساكن بل ذلك يتعـداه إلى التطـورات اختياره لا يقع 

فبقدر ما توجد هذه . العميقة في أحجام المسـاكن و أنواعها منذ تاريخ العمارة

قدر ما تكون هناك تكاليف، حيث يحتاج الأمر إلى الوقوف الأصناف من المساكن ب

وحسب الأنماط السكنية المتواجدة من صنف على حدة عليها لاحتساب تكلفة كل 

الواقع آخذين بعين الاعتبار العوامل التي تساهم إلى حد كبير في تعظيم التكــلفة 

ة لندرتها في مواد البناء نتيجالتي طالت مختلف التضـخم عمليات النهائية، ك

  . من هنا يمكننا إجراء بعض المقارنات لبعض أنماط المساكن. 1السوق

  : مقارنة بين المساكن المنفردة و الجماعية. 1.2.5  

من خلال الانتشار العمراني للمجموعة من المباني قد تكون منـفردة يتجسد   

يـئات الذي تقـوم بتجسيده اله PUDأو جماعية و هذا حسب المخطط العمراني 

المتخصـصة لانجازه و متباعته على الواقع من مستـشارين و مكاتب دراسـات 

  . و مؤسسات تتكفل بانجازه

غير أن الخلاف الذي يقع بين هذه الهيئات التقنية من جهة، و السلطات   

المحلية من جهة أخرى في تجسيد هذه المجموعات السكنية المنفردة على الخصوص 

تشغله ذلك أن هذا النوع من المساكن غالبا ما يعطى لها حيزا  و الحيز الترابي الذي

يلفت الانتباه من ناحية الموقع الممتاز والاستراتيجي لأنها معدة أساسا لإقامة أحياء 

سـيكون الطلب عليها حادا لا محال، واعتبارها  Quartiers résidentielsراقية 

أضعاف من حيث الانجاز مما يتم وحدات مستقلة، فغـالبا ما تكلف ثلاثة أو أربعة 

  .2بناءه من مساكن في المجمع السكني

وما ينبغي الإشارة إليه أن هذه التكاليف نفسها هي التي تسمح لطبقات الثرية   

من المجتمع الاستحواذ على هذه المناطق المتميزة لبناء مساكن منفردة بينما يرجع 

                                                
  . 1995تقریر دوري سنوي لوزارة البناء والتعمیر،   1
  . BEWO  1994دراسة لمكتب دراسة  لمدینة وھران   2
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وهي غالبا ما  .قامة أحياء شعبيةأفراد الطبقة الوسطى على تلك المناطق المعدة لإ

و بالرغم من أنها موجودة في أماكن . تكون على ضفافي المجمع السكاني القديم

بعيدة لا تلفت الانتباه إلا أن الطلب عليها لا يزال فعالا باعتبار أنها في متناول 

  . الطبقات المتوسطة و الدنيا على الخصوص من حيث الاقتناء للجزء الترابي

أن عمليات الانجاز لهذه الشريحة من المجتمع غالبا ما تعرف مخاضا غير   

نظرا لأن قدرتها المالية محدودة فهم غالبا ما يلجؤون إلى الانخراط في  ،طويلا

مع نهاية الألفية المنصرمة، انتشارا كبـيرا  تالجمعيات التعاونية العقارية التي عرف

من حيث التمويل فحسب بل والتموين  لا ،وهذا بالخصوصية المميزة لهذه الجمعيات

  . كذلك لمختلف مواد البناء

أما المجمعات السكنية الجماعية فغالبا ما تتجه الأنظار بطريقة مباشرة   

أو مؤسسات أخـرى مـكلفة بالانـجاز  OPGIللديوان الترقوي للتسيير العقاري 

اشرة أو عن طريق أو الوكلات الأخرى المكلفة بعملية البناء و الانجاز بطريقة مب

أو وكالة  EPLFعمليات التموين كما هو الشأن لمؤسسة ترقية السكن العائلي 

  . والتي عوضت ببنك الإسكان CNEPالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

أما فيما يتعلق بالتكلفة الخاصة للإسكان الجديد فإن ما يتم إنفاقه عليها لابد   

ر الأساسية فيها، وبناءا عليه فإن متوسط تكلفة من أن يختلف بحسب مدى توافر الأط

دج في سنة  44.100الإسكان الريفي المستقل وبدون الخدمات العامة فقد وصل إلى 

  وهو في تنامي مستمر . 1980

أما في حالة توافر التجهيزات اللازمة في القرى الخاصـة بتـوفير قنـوات المياه 

مات العامة الضرورية للحياة فإن هذا و ايصال الكهرباء و ما إلى ذلك من الخد

  . 1دج 760 158مرة ليصبح يساوي  3,6المتوسط يتضاعف بمقدار 

وهكــذا فإن مقدار ما تكلفه الخدمات العــامة من كهرباء و مجاري   

للمـياه النقية و المستعملة و الغاز وما إلى ذلك من خدمات عامة لا يمكن الاستغناء 

                                                
    6ص  1982تقریر مصلحة التخطیط و المتابعة لوزارة الإسكان و التعمیر في الجزائر فیفري   1
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مل الإنتاج السكنية فإن مقدار متوسط تكلفة هذه الانجازات عنها والتي تعتبر من عوا

دج و لنفـس مسكن الواحد و خلال نفس السنة  100.000قد وصل إلى أكثر من 

1980 .  

ونظرا لأهمية هذه الخدمات العامة في حياة الأفراد فإنها أصبحت أكثر من   

كن العمومية ضرورة ينبغي توفيرها في المسكن و بالإضافة إلى ذلك فإن المسا

تتباين عن المساكن المستقلة بحسب عدد الضوابط التي تتألف منها العمارة السكنية 

  . الواحدة

غير أنه و من خلال عمليات الانجاز المتكررة ببعض مؤسسات الانجاز التي   

مسكن للمنطقة الشرقية بوهران على  6000يتم تنشيطها في ورشات البناء لمشروع 

مؤسسة تنمية البناء بوهران  –تطاعت هذه المؤسسات سيبل المثال حيث اس

« EDCO »   و مؤسسة الانجاز للبناء بوهران« ERCO »  و مؤسسة البناء

أن تكتسب تجربة رائدة في مجال التحكم في التكلفة عند مختلف  « ECO »بوهران 

 و هذا بالرغم من صعوبة تحقيق عوامل الإنتاج الأساسيـة. مستويات مراحل البناء

  . 1و في الفترات المتلاحقة، كالاسمنت و الحديد و حتى الخشب في كثير من الأحيان

و مما تجدر الإشارة إليه أن المساكن العمومية تتباين عن المساكن المستقلة   

بحسب عدد الطوابق التي تتألف منها العمارة السكنية، حيث تتأرجح التكلفة الإجمالية 

  .منها العمارة السكنيةبحسب عدد الطوابق التي تتألف 

فمن الضروري إذا أن يتم حساب تكلفة كل عمارة على حدى للوقوف على   

تكاليف السكن الواحد باعتبار أن تكاليف الإسكان عادة ما ترتكز على التكلفة 

  . الانجازية بما تحمله من دراسات و متابعات أثناء الانجاز

لواحد للنمط التطوري وإذا اعتبرنا أن تكلفة المساكن ذات الطابق ا  

Logement évolutif  أو النمط الاجتماعيLogement social  والذي اقترح

مؤخرا في السنوات الأخيرة لمواجهة النقص الحاد في مجال السكن حيــث بلغ 

                                                
1 URCHO / ECO Oran département technique service planification et programmation Juin 86.  
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، علــما أن الإســكان الذي 1995دج و بســعر  650.000فــي المتوسط 

  .1دج 550.000يصنف من النمط الســكني التطوري قد كلف 

من هنا يظهر جليا على أن التكاليف الانجازية للمسكن المشتركة تسير في   

  . علاقة طردية مع ارتفاع عدد الطوابق التي تتألف منها البناية الواحدة

لقد أظهرت عمليات الانجاز المتكررة أن تكلفة الانجاز تبقى في الصدارة   

طوابق، بينما تكلفة  5تتكون من  بالنسبة لعمارة % 58حيث تمثل في المتوسط 

بالنسبة لإجمالي التكاليف و لنفس العمارة التي تتكون من  %20الأرض فهي تمثل 

من إجمالي   %22طوابق، بينما تكون المصاريف الأخرى في المتوسط مقدرة  5

  . 2طوابق 5التكاليف للعمارة المتكونة من 

ثل للبناية السكانية الواحدة من و بناءا عليه فإنه لا بد من إتباع الحجم الأم  

حيث الأدوار الذي يجب أن تشمل عليها حتى يستفيد المستهلك للمسكن بأقل تكلفة 

  . ممكنة

  : و فيما يلي جدول توزيع التكاليف حسب نمط التكلفة و بحسب الطوابق  

 )18(جدول رقم 
لفة التك  تكلفة المصاريف الأخرى  تكلفة الانجاز  تكلفة الأرض  عدد الطوابق 

  الإجمالية

  الفرقات

معامل   

  الزيادة

  %  المبالغ

  الزيادة

معامل 

  الزيادة

  %  المبالغ

  الزيادة

معامل 

  الزيادة

  %  المبالغ

  الزيادة

  -  1550000 0.16  250000  1 0.42  650000  1 0.42  650000  1  الطابق الأول 

 235000- 1315000 0.21 275000 1.1 0.54 715000 1.1 0.25  325000 ½  الطابق الثاني 

1296600 0.26 300000 1.2 0.60 780000 1.2 0.17 216000 1/3  الطابق الثالث 

0 

-18400 

 125900 1422500 0.25 350000 1.4 0.64 910000 1.4 0.11 162500 ¼  الطابق الرابع 

الطابق 

  الخامس 

1/5 130000 0.08 1.65 107250

0 

0.66 1.65 412500 0.26 1615000 192500 

 

  95لولاية وهران سنة مكتب الدراسات تطور تكلفة الوحدات السكنية حسب : يمثل

                                                
1 BEAO. Oran, Code de marché Avril 1995.  
2  
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أخد من خلال  Coefficient de Majorationمعامل الزيادة  :ملاحظات  

BEWORAN . إن التحكم في تكلفة الانجاز تعتبر من الأهمية بمكان، خاصة

ة، لا من حيث الأدوار حينما يتعلق الأمر بالاستغلال الأمثل بالبناية الإسكانية الواحد

الذي يجب أن تشمل عليها، بل و كذلك تحديد سعر التكلفة للمسكن الواحد الذي يجب 

  . أن يتلاءم و القدرة الشرائية للمستهلك

  : و فيما يلي منحنيات تطور التكلفة لوحدات سكنية حسب خمسة طوابق  

  )18( رسم بياني رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
    

 
 منحنيات تطور تكلفة الوحدات السكنية حسب الطوابق حسب معلومات: يمثل 

  1995لسنة  BEW ORANمكتب الدراسات : المصدر 

نسبة تطور الوحدات 
 السكانية

  الطابق
 الأول

  الطابق
 الثالث

  الطابق
 الثاني 

  الطابق
 الرابع

  الطابق
 الخامس

لنسب المئوية ا
 لتكلفة الظواهر
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 7,95مقابل  1966وفق تعداد  TOL 6,5قد بلغت معدلات استعمال السكن   

 7,75بـ  1992و  1987ليأخذ هذا المعدل من الثبات خلال سنتي  1977لسنة 

، فقد عرف نفس TOPأما عن معدل أشغال للغرف . على التوالي 7,74مقابل 

لينخفض في  1977في سنة  3,17إلى  1966في سنة  2,5المسار حيث انتقل من 

  . 19931في نهاية  2,86ليستقر في  2,65إلى  1987سنة 

لى درجة ـحة عـإن هذه التطورات في كل من المعدلين تعطي دلالة واض

ظاظ و التزاحم للحظيرة الإسكانية في الجزائر إلى حد التزاحم غير المسموح ـتلاك

  .به وفق المعايير الدولية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة

  : مقارنة بين إسكان التمليك و أسكان التأجير.2.2.4

تختلف الوحدات الإسكانية بقصد التمليك عن مثيلها المعدة للتأجير و هذا يعود   

ادة مجموعة ــلطبيعة الاستثمارية في المجال العقاري ذاته و التي تتكفل به عإلى ا

أو وكالات ترقية السكنات العائلية  OPGIواص أو وكالات التسيير العقاري ــالخ

EPLEحافز الربح هو الذي يسيطر على الأفراد و الشركات التي تقوم  ، غير أن

و يتعلق الأمر بصناديق . من البيوتباستثمار هذه الأموال المعدة لهذه الأنواع 

التي تأخذ على عاتقها تمويل معظم المشاريع الانجازية  CNEPالتوفير و الاحتياط 

المتواجدة في الوطن و هذا في غياب مشاركة فعالة للقطاع الخاص من حيث 

  . التمويل

من و ما يمكن الإشارة إليه أن التكلفة للمسكن تتأثر بواقع السوق العقاري نفسه 

ة و عوامل أخرى كالتضخم و عامل التفضيل في زيادة سعر الأبنية ـجه

كنية أو إنقاصها كما أن السوق تتحكم فيها مجموعة أخرى غير التكلفة التي ــالس

للمتر  21150,19يقيمها الأفراد من ذلك أن تكلفة الانجاز للمسكن قد تتنقل من 

بالنسبة  27496,36إلى  ERCOبالنسبة للمؤسسة المنجزة  1995المربع في سنة 

                                                
1 Flash statistique fMinistére de l’urbanisme et de logement –Algérie 1993  
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للسعر التقديري الذي ستبيع به التكلفة التي يقيمها الأفراد من ذلك أن تكلفة الانجاز 

بالنسبة للمؤسسة  1995للمتر المربع في سنة  21150,19للمسكن قد تنتقل من 

بالنسبة للسعر التقديري الذي ستبيع به مؤسسة  27496,36إلى  ERCOالمنجزة 

  . و لنفس السنة EPLE ORANالعائلي لوهران ترقية السكن 

و فيما يلي تطور التكلفة النهائية للمسكن الموجه للتمليك أو التأجير و خلال 

  . التركيبات الأساسية الخاصة ثم أسعار البيع الجزئية للمؤسسة المكلفة بالبيع

  

  )19(جدول رقم 

  النمط السكني                 
  البيان    

 F5 ²م  F4 112 ²م F3 97 ²م 78

  الانجاز 
  مراجعة الأسعار 

  سعر الأرض 
  التكلفة الانجازية النهائية 

  تكلفة الهيئة المشتركة لعملة البيع 
  التكاليف الثابتة 

   % 10سعر البيع 
  سعر البيع التقديري 

 ²سعر البيع التقديري للم

119.340.000 
35.802.000 
5.031.000 

16.017.000 
48.051,9  

  
329.956,38 
164.976,39 
2.144.716,4 
27.496,38  

143.820.000 
43.146.000 
6.063.000 

193.029.000 
57.908,7 

 
397.639,74 
198.819,87 
2.584.583,1 
27.496,38  

171.360.000 
51.408.000 
7.224.000 

229.992.000 
68.970,6 

 
473.778,12 
236.889,06 
3.079.557,6 
27.496,38  

  

   .النهائية للمسكن الموجه للتمليك أو التأجيرتطور التكلفة : يمثل 
  .  1995أفريل  ،مؤسسة ترقية السكن العائلي وهـران ،مصلحة الأسعار و الصفات: المصدر 

  

إن توفير الأبنية السكنية المعدة لإسكان التمليك أو تلك التي تكون مخصصة 

مر بها لإسكان التأجير أكثر من ضرورة للمواطن في ظروف اقتصادية صعبة ت

  . البلاد حيث انخفضت القدرة الشرائية للفرد إلى أدنى قيمة لها

ظاهرة البطالة  انعكاسبالإضافة إلى ذلك الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم و 

أن تأخذ  اكان منطقيالعاملة خاصة مع بداية التسعينات، فقدان العديد من اليد لنتيجة 

ها التدخل في هذا القطاع لتعيد التوازن الدولة و في مثل هذه الحالات على عاتق

  .المفقود
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ولقد أضحى واضحا أن زيادة الأنماط الوحدة الإسكانية الواحدة قد تضاعفت 

سنوات خلت، حيث انتقل السعر، التقديري للبيع للمتر  10خلال  % 145أكثر من 

دج للمتر المربع  21600دج للمتر المربع إلى  9165,46من  1987المربع لسنة 

وفيما يلي بيان تطور السعر التقديري للمتر المربع بإحدى مقاولات  1997لسنة 

  . لمدينة وهـران OPGIووكالات التسيير العقاري 

  )20(جدول رقم 

  النمط السكني 

  البيان 

مقدار الزيادة   1997سنة   1987سنة 

  %  F5 % F3  خلال السنة

مبلغ الانجاز الكلي بما فيه 
ض الدراسات و ثمن الأر
  .لمجموعة سكنية

تكلفة الهيئة المشرفة 
لعملية البيع بما فيها 
  المصاريف المالية

766.640 
 
+  
  
 

259.879,29 
 

74.6 % 
 
 
 
 
 

% 25.4 

1.280.149 
 
+ 
 
 

187.660,36 
 

87,2 % 
 
 
 
12,8 % 
 
  

167 % 
 
 
 
 

72 % 

  % 143 % 100 1.467.809,3  % 100 1.026.519,29  التكلفة الإجمالية للمسكن
   56,23  112  احة المبنيةالمس

 % 284,76  26.100  9.165,46  سعر المتر المربع
  

 1997 -1987تكلفة المتر المربع للسعر التقديري للبيع خلال السنوات : يمثل 
  .1997المصلحة التقنية جوان. ي لوهـرانديوان ترقية التسيير العقار: المصدر 

  

ط ـرغم نمـلسكنية الواحدة و باللقد أضحى واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة ا

 143إلا أن تكلفتها انتقلت بأكثر من  ²م 112بمساحة تقدر بـ  F5و مساحتها من 

على أن يأخذ الانجاز و الدراسات و ثمن  1997 -1987سنوات  10خلال  %

  . % 167الأرض لنصيب الأكثر بنسبة تقدر بأكثر من 

تحميل هذا العبء على  إن مثل هذه الأوضاع كان لها الأثر السلبي في

هة ـادة موجـكون عـتى تلك التي تـالمواطن، لا بل للسكنات المعدة للتمليك و ح

التسيير  ث و بالإضافة إلى تكلفة الإنجاز فإن وكالاتـو مخصصة للتأجير حي

كهامش ربح و هو ما يزيد في  %40أخذ أكثر من تكانت لوجدها  OPGIالعقاري 
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و لا تختلف تكلفة المباني التأجيرية  .في السنين الأخيرةالأسعار بالنسبة للعقارات 

  . عن تكلفة المنزل الانفرادي إذا كان المبني الذي سيتم تأجيره من الوحدات المستقلة

أما في حالة تأجير المساكن ذات الأدوار المتعددة، فإن الأمر يختلف ذلك لأن 

نها ستكون أكثر ملائمة لأكثر تكلفة المسكن تختلف مع زيادة عدد الأدوار، و عليه فإ

  . الشرائح الاجتماعية، متوسطة الدخل و الفقيرة بالخصوص

  :       مقارنة تكلفة البيوت الجاهزة و البيوت التقليدية. 3.2.5

إذا كانت المساكن الجديدة و القديمة و كبيرة أوضاع اقتصادية و اجتماعية   

نيفه من المساكن الجديدة لأنه ارتبط معينة، فإن البناء الجاهز في الجزائر يمكن تص

فلما كانت البلاد بحاجة . تو لأول مرة في الجزائر بزلزال الشلف في بداية الثمانينا

إلى وتيرة إنجاز سريعة لإيواء العدد الهائل من العائلات المتضررة من آثار الزلزال 

الدراسات فكان لزاما على السلطات المحلية الاستنجاد لمختلف الهيئات ومكاتب 

الدولية للقيام بعملية الانجاز و في ظروف قياسية بغض النظر عن التكاليف التي قد 

  . تصل إليها نهاية المطاف

ولقد بات واضحا أن هناك فروقا كبيرة في كل من البيوت الجاهزة التقليدية   

من تكلفة الانجاز للمباني الجاهزة تعد بالعملة الصعبة  %80باعتبار أن أكثر من 

حيث كانت وفي أغلب الأحيان مواد بناء التي تدخل في تركيبة هذا البناء الجاهز 

في ظروف قاسية  تمربات، لأن البلاد تأتي من العالم الخــارجي وفي شكل ه

كثافة في بناء  أنه ومع تطور المرحلة عرفت الجزائر إلا. ثار الزلزاللآنتيجة 

البيوت الجاهزة خاصة مع ظهور البرامج الاستعجالية لتدارك النقص الحاد و ما 

حيث  1986يمكن ملاحظته هو تطور التكلفة الإجمالية للمشاريع ابتداء من سنة 

للعملات مقارنة مع العملة الوطنية  Taux de changeسعر الصرف بدأت معدلات 

جعل مبدأ التفضيل يستغنى على هذا النمط من  تعرف فروقـات شاسـعة، و هو ما

  . البيوت القصديرية الجاهزة ليتم تغييره بالبيوت التقليدية
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سنة على هذا النوع من المباني يدخلها في تعداد  15إن مرور أكثر من   

مجموعة المباني القديمة و التي تحتاج إلى المبالغ الإضافية بما يعمل على إطالة 

وإذا ما أردنا أن نقف . ناء من خلال برامج صيانة دورية و منتظمةالعمر الزمني للب

على حقيقة التكاليف في الإسكان بصفة عامة فإن الأمر يكون لزاما أن يقوم بحصر 

جميع المباني من الأصناف التي تم إنجازها في الورشات المختلفة العمومية منها 

ولة فيها مع تبيان مختلف الإنفاق والخاصة، ثم نعمل على دراسة الجهود المالية المبذ

من خلا دراسة مدققة لجميع الحالات لهذا النوع من البناءات حتى نتوصل إلى الرقم 

  .  الإجمالي للإنفاق المدفوع في كل منها

أما فيما يتعلق بتكاليف الصيانة، فإن حداثة البناء في الغالب قد لا تعطى   

خرى و هذا بالرغم من بعض المحاولات التي الاهتمام البالغ للمجالات الانجازية الأ

للتكفل ببعض الإصلاحات التي تراها  OPGIتقوم بها وكالات التسيير العقاري 

الأعمال بالخدمات تبقى غير كافية لأنها ليست  هإلا أن هذ. ضرورية لبعض البنايات

النسبة غير أن ما يلفت الاهتمام بالأحياء الفقيرة ب. منتظمة و لا تأتي بصفة دورية

للبرامج الحكومية المتعاقبة بالخصوص هو وجودها على ضفافي المدن الكبيرة 

بالجزائر العاصمة وهران قسنطينة من خلال سياسات متباينة تهدف إلى تحسين 

المستوى المعيشي من حيث إعادة إسكان المحتاجين في مواقع جديدة أو إدخال بعض 

  . ا في الإطار الصحيحالتحسينات على هياكل هذه المباني و جعله

وعلى الرغم من أهمية هذه الاعتبارات إلا أن السبب الحقيقي في عدم توفر   

الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية المثمرة للأبنية القديمة والجديدة على السواء، 

ومرد ذلك هو تناقص الموارد المالية لهذه الأبنية والهيئات المشرفة على هذه 

غير أن . ا يؤدي إلى تراكم هذه الأبنية المتضررة سنة بعد سنةالإصلاحات، مم

انهيار إحدى هذه البنيات قد يحرك الباعث على إجراء بعض التصليحات المؤقتة 

ليجمد النشاط ثانية وهو ما يفسر غياب كل تخطيط مسبق لمثل هذه العمليات 

مني لهذه الأبنية الأساسية للمحافظة على نظافة المحيط من جهة و زيادة العمر الز

  .من جهة أخرى
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  ) تكلفة الإسكان الاجتماعي (دراسة حالة : رابــــع المبحث ال

  : د ــــتمهي

ة للسلطات العمومية ـالأساسي ى السكن بمفهومه الواسع من الانشغالاتقيب  

   .الجزائرية و ذلك ببعديه الاجتماعي و الاقتصادي

ج الطموحة في مجالات التنمية غير أن عمليات الإنجاز لمثل هذه البرام  

التي تنشدها البلاد، تتطلب إمكانيات مادية ومالية هائلة وتغير جدري  الشاملة

  . المستخدمة حتى الآن يةعمليات الإنجازاللمضمومة 

وعليه فإن الأخذ بمثل هذه المهام فإن الدولة قد سخرت مجهودات كبيرة في   

جتماعية بالخصوص والتي كانت جميع المستويات من أجل إنجاز السكنات الا

  . مخصصة بجمع الشرائح الاجتماعية و بدون تمييز

عمليات إنجازية ناجعة لهذه البرامج السكنية المتعاقبة الوصول إلى ومن أجل   

المتعاقبة قد سلطات العمومية والمقترحة، تلبية للطلبات الكثيرة والمتزايدة فإن ال

، في إطار البرامج 1985ن فيفري ــداء مــتأعدت جملة من الأوامر القانونية اب

وبمبالغ مالية كبيرة تشكلت في  85/89و  80/84ماسية ـالتنموية للمخططات الخ

  . 1كن و التعميرـوجهة لوزارات السـة في مـاعتمادات مالي

الية ـ، فإن الدولة لم تستطع تحمل المبالغ الميةتنامي الأزمة السكنــونظرا ل  

 السكناتوى الطموحات المنتظرة منها من خلال ـتكن في مستالكبيرة والتي لم 

المتلاحقة من تغيير في السلطات العمومية و عليه كان لزاما وعلى . ظرةـالمنت

ون هادفة و ذلك بإقحام مجموعة المؤسسات ـتى تكـالية حـالسياسات الم

حكم في والدواوين الإنجازية لما تملكه من تجربة مضنية في ميدان الإنجاز و الت

  :ـنات ، و يتعلق الأمر بـفة للسكـي الأنماط المختلـالتكلفة في نهاية المطاف و ف

  )   OPGI.( الديوان الوطني للتسيير العقاري -  

                                                
1 ONS, annuairee statistique de l’algérie, 1985. 
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  )  EPLF( مؤسسة  الترقية للسكن العائلي  -  

  ).  E/APC( مؤسسات المجالس الشعبية للبلديات -  

  ).  CNEP( الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط  -  

فإن نمط التمويل لسكنات الاجتماعية كان يرتكز على  1990فإلى غاية   

التي أصبحت فيما بعد غير قادرة ة العمومية خزينالمساهمة الدولة لوحدها من خلال 

ات ولو بنسبة ـمن السكن نالمستنفديدون مساهمة ـعلى تحمل هذا العبء المالي ب

صاد موجه مبني على التخطيط إلى اقتصاد غير أن عملية الانتقال من اقت. قليلة

السوق قد عقدت من مالية الدولة في المجال الإسكاني خاصة خلال العشرية الأخيرة 

من القرن المنصرم، التي تحملت الدولة في كثير من الحالات أوزار الثقل المالي 

  . لبرامج التنمية المقترحة لوحدها

رية أشكالا جديدة ـالجزائة السلطات العموميعت ـوض 1991ومع بداية   

  : مويل والترقية العقارية تركزت بالخصوص باستخدام هياكل مالية تمثلت فيـللت

  CNEP. الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -  

  . CNLالصندوق الوطني للسكن  -  

  . أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات -  

وروبية الأموال السعودية البنك العالمي للمجموعة الأ( التمويل الخارجي -  

  ). للتنمية

كما أن جميع الدراسات التي أشرفت عليها وزارة الإسكان و التعمير حول   

الوضعية الراهنة للإسكان في الجزائر أثبتت عدم جدية الطموحات المنتظرة منها 

  .1لتسوية الأزمة الحالية

اق لإنتاج السكنات وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب الحقيقية لهذا الإخف  

الاجتماعية المطلوبة؟ وهل المبالغ المالية الموصدة والتي استغلت خلال ثلاثة عقود  

الأخيرة في مجال الإسكان الاجتماعي لم تكن مستخدمة بالشكل الأمثل؟  ثم هل أن 

                                                
  .1995التقریر الدوري السنوي لوزارة البناء والتعمیر،   1
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طريقة التمويل المقترحة والمستخدمة اليوم كانت غير ملائمة مع الوضعية 

  .؟الاقتصادية للبلاد

مثل هذه السياسة المالية للسكن اتباع مكان مواصلة الإوفي الأخير هل ب  

ماعي و على حساب ميزانية الدولة ؟  أم أنه من الأجدى البحث عن موارد ــالاجت

هل الكراء المطبق اليوم من . مالية أخرى أكثر نفعا للتخفيف من الوضعية الحالية؟

بنسبة التوازن تشكل فعلا معيارا )  OPGI( قبل مؤسسة العمومية للتسيير العقاري 

لهذه الهيئات بالرغم من أن مثل هذه السياسات المالية قد أثبتت محدوديتها وينبغي 

  . مراجعتها حتى يتسنى الأمر بتطبيق الأسعار الحقيقية التي يتطلبها اقتصاد السوق

من خلال هذه الطروحات جميعها سيتم التركيز على السكن الاجتماعي مع   

و الميكانيزمات لعمليات التمويل المستخدمة التنظيمية إمكانية تحليل جميع الأنظمة 

حول الوضعية الاقتصادية في البلاد  انعكاساتهفي الإنجاز مع إمكانية النظر إلى 

   .والنظر إلى مجموعة الحلول البديلة

   :  ىــو تنقسم إل المبرمجة  المشاريع الإسكانية. 1.4.5

  : logement participatif يــــاهمالسكن التس -أ  

تفيد ــساهمة المســوهو عبارة عن مسكن ينجز عن طريق م: تعريفه* 

  . انة من الدولة وكذا قرض من أحد البنوكــوإع

إلى مثل هذه السكنات لتخفيف العبء على السكن السلطات العمومية وقد لجأت 

جاز هذه الأخيرة، وترتب النسب الاجتماعي ولتخفيض التكلفة التي تتحملها الدولة لان

  : التساهمية بالطريقة التالية

    ).حسب التنظيم السائد(من كلفة الإسكان   %40 تتحمل دفع: السلطات العمومية 

تتفاوت حسب مدخول المستفيد ويكون على شكل نسبة معينة يتحمل : البنــك 

   .قرض يسدد بنسبة فائدة قليلة

  . سب الطريقة التي يراها مناسبةح المبلغيدفع بقية : المواطن 
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  :  logement promotionnel السكن الترقوي -ب  

وهي عبارة عن مساكن موجهة أساسا للبيع، حيث يقوم : تعريفه*   

أو الخواص ببناء سكنات ذات مقياس  EPLF ،CNEPالمستثمرون العموميون 

مها وبيعها تختلف عن السكن الاجتماعي و تمويلها من حسابهم الخاص حتى إتما

  . بهامش ربح معين

  :  logement social السكن الاجتماعي -ج  

يعتبر هذا النوع من أبرز المشاريع السكنية التي تتكفل بها الدولة و هي   

وسيلة لمساعدة الفئات ذات الدخل الضعيف و كذا ترقيه المناطق السكنية و تكوين 

  . تجمعات أخرى جديدة

كنات هو طريقة تمويله حيث تكون من طرف وما يميز هذا النوع من الس  

. الانجاز فيكفله ديوان الترقية والتسيير العقاريطريقة أما  .%100الدولة بنسبة 

ما سيتم دراسته في المجال التطبيقي، حيث وقع الاختيار على نموذجين لتكلفة وهو 

مثل هذه  السكن الاجتماعي، وذلك من خلال معيار المنطقة ثم البيئة التي ينجز فيها

  . السكنات

ظهر قانون جديد لطريقة تمويل المشاريع السكنية عن  1997بعد سنة ف  

  : طريق تركيبة مالية خاصة تتمثل في

  . تتحملها الخزينة العموميةمن تكلفة الإسكان  %50: السلطات العمومية  .1

عن طريق قرض يتحمله  %40يقدم : )CNL(الصندوق الوطني للسكن .2

 سنة  30مدة خلال  )OPGI(سيير العقاري الديوان الوطني للت

 . %10ويتحمل باقي التكلفة وتقدر بـ : ديوان الترقية والتسيير العقاري .3

صبحت تكلفة السكن الاجتماعي على عاتق الحكومة أ 1998لكن انطلاقا من سنة 

  .%100بنسبة 

ة من طرف يتحدد بمعايير موضوعأصبحت تكلفة المشروع  1997فمنذ   

  : ط كما يليوزارة التخطي
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  .تتحدد من خلال المعايير: المساحة •

  ²م 60المساحة تكون أقل من  F3مسكن  -أ

  ²م 40المساحة تكون اقل من  F2مسكن  -ب

ة ـيه الدولـلت علـتخ. ( ²م 30ل من ـاحة تكون أقـالمس F1كن ـمس -ج

 ). 2000سنة ابتداء من 

أعباء الدراسة المعمارية تكلفة المتر مربع الواحد بعد الانجاز بما في ذلك كل  •

 نجب أــلا يالتي تامة ــة الكــحص: التقنية والمقاولةراقبة ــوالم

 . وهي بمثابة هدف مرتقب ²م/دج 16000عدى ــتت

اختيار المكان الأكثر ملائمة من حيث توفر المياه، شبكات الكهرباء، قنوات  •

 . إلخ...الصرف، القرب من مناطق العبور 

  :  إنجاز السكنات الاجتماعية مما يلي تتكون عناصر تكلفة

 .الأرضتكلفة شراء  •

 .تكلفة مكتب الدراسات المعمارية والهندسية •

  . CTCتكلفة المراقبة التقنية  •

   :ةجتماعيالا اتسكنوالبناء الع يراتكلفة مش مكونات .2.4.5

مختلفين لمنطقتين مختلفتين  سيأخذ بعين الإعتبار دراسة تكلفة مشروعين

  .لصحراءالساحل وا

مسكن موقع  400مشروع إنجاز عشرة سكنات من  :المشروع الأول 

  . أولاد جلال ولاية بسكرة

: يتطلب الأمر الوقوف على ما يلي  مشروع هذا الدراسة تطبيقية لللقيام ب •

 .سكنات 10لمشروع  الإجماليةالتكلفة 
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  )20(جدول رقم 

  ةالمساحة الكلي  مساحة السكن الواحد  العدد  نوع السكن

F3 

F2 

05  

05  

  ²م 60

  ²م 40

  ²م 300

  ²م 200

  ²م 500  /  10 المجموع

   مديرية ديوان التسييير العقاري  مصلحة الصفقات: المصدر          

  طبيعة ومساحة السكنات المنجزة : يمثل 

    

   ²م 500للمشروع هي  الإجماليةالمساحة 

ع الواحد كحد بوكما ذكرنا سابقا فوزارة السكن قد حددت تكلفة المتر المر    

والذي يتمثل في التكلفة  (ولإيجاد السعر المستهدف، ، دج 16000: أقصى بـ

  : هي) لهذا المشروع الإجمالية

       16000x 500 دج يشمل كل الرسوم 8000000.00=  ²م .  

  : سنحاول تتبع العناصر المكونة لتكلفة إنجاز هذا المشروع

 : راء الأرضـــتكلفة ش .1

  .²م 4.524.00: الإجمالية لانجاز هذا المشروع بـتقدر مساحة الأرض  -

و التكلفة الإجمالية  ²م 800.00قدر المساحة الخاصة بهذا المشروع بـ ـــت -

 . دجصفر لهذه الأرض 

و ــلا تحسب قيمة الأرض نظرا لكون السكن المزمع إنجازه ه: لاحظةــم

  . ملك للدولة و الأرض تمنح مجانا

 : مارية و الهندسيةتكلفة مكتب الدراسات المع  .1

إن تكلفة مكتب الدراسات تحدد عن طريق جزئين، جزء ثابت يتمثل في مبلغ     

  . الدراسة و جزء متغير يتمثل في مبلغ المتابعة
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  :و هو يغطي مهام :الجزء الثابت. أ

   %20) الأولى(المخطط الإجمالي            

  .%30المخطط التمهيدي           

   % 45المشروع التنفيذي           

   %05المساعدة في إختيار المقاول           

عرض ومراقبتها  الأشغالمتابعة تنفيذ : وهو يغطي مهام :المتغيرجزء ال. ب

الثابت بتطبيق نسبة على تكلفة المشروع  الجزء تكلفةتحسب التسديد،  اقتراحات

  : حسب الجدول التالي

  " : )21(الجدول رقم 

  الفئات
  أجزاء

  كلفة المشروع

  هـ  د  ج  ب  أ

]0 -20[  %3-%2  %3.75- %2.75 %3.75-%3.50  %5.25-%4.25  %6 - %5 

[50-20[  %2.9-%1.9  %3.65-%2.65 %4.4-%3.4 %5.15-%4.15 %5.9-%4.9 

[80-50[ %2.8-%1.8 %3.55- %2.55 %4.3-%3.3 %5.05-%4.05 %5.8-%4.8 

[100-80[ %2.7-%1.7 %3.45 - %2.45 %4.45 - %3.2 %4.95 - %3.95 %5.70-% 4.70 

[150-100[ %2.60- %1.60 %3.35 - %2.35 %4.10 - %3.10 %4.85 - %3.85 %5.60 - %4.60 

[200-150[ %2.50 - %1.50 %3.25 - %2.25 % 4 - % 3 %4.75 - %3.75 %5.50 - %4.50 

[300-200[ %2.40 -  %1.40 %3.15 - %2.15 %3.90 - %2.90 %4.65 - %3.65 %5.40 - %4.40 

 4.30% - 5.30% 3.55% - 4.50% 2.80% - 3.80% 2.05% - 3.05% 1.30% - 2.30% 300زائد على 

  العقاري   التسييرمصلحة الصفقات مديرية ديوان . قانون الصفقات العمومية: المصدر    

  "الجزء الثابت" مهام الدراسات : يمثل 

  

  :مختلف الفئات التي تميز  السكن الاجتماعيجدول يمثل  وفيما يلي
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  )22(قم جدول ر

  نوع البناء  الوظيفة  الفئة

  البناء العادي  البناء المعد للسكن الشخصي  أ

   ²م1000/  ²م500معقد نوعا ما أو غير اكثر من   حـي  ب 

أروقة، ) (مدن صغيرة(محلي حضري   ج

  )سوق الفلاح

  معقد نسبيا

  صعب جدا  ).مدينة متوسطة(ولاية، حضري،   د

  .معقد جدا  ...وطنية، جهوية   هـ

  .  2003سنة  - الجزائر  - مديرية البناء و التعمير: المصدر           

 التي تميز السكن الاجتماعي الفئاتمختلف : يمثل 

  :وتحسب تكلفة الجزء المتغير من تكلفة الدراسة على أساس المستخدمين �

   )23(جدول رقم 

  شهريا بدج/التكلفة لكل مستخدم   فئة المستخدمين

  رئيس المشروع  -
  )منشآت التابعة لفئتي د، هـ في ال( -

 35.000.00إلى  25.000.00 

  رئيس المشروع  -
  )في المنشآت التابعة لفئات أ، ب، ج( -

     30.000.00إلى  20.000.00 

  مهندسون معماريون  -
  المشروع  سامقأمهندسو كل  -
  مهندسو مناهج  -

   25.000.00إلى  18.000.00

  وع تقنيون سامون لكل أقسام المشر  -
  محققون   -

 18.000.00إلى  10.000.00

  تقنيون سامون لكل أقسام المشروع  -
  متارون  -

 13.000.00إلى    8.000.00

 8.000.00إلى  6.000.00  مستخدم في المخبر  -

   7.000.00إلى  5.000.00  أمين ورشة  -

  .  لاوية بسكرة مديرية ديوان التسيير العقاري: لمصدرا        

 "عة و المراقبة لتنفيذ الأشغال الجزء المتغيرمهام المتاب: يمثل 
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  : حساب تكلفة مكتب دراسات الهندسية و المعمارية    

  تقسيم التكلفة على كل مهمة     

  : يـــسعر الرفع الطوبوغراف    

هو طريقة تسمح بتعيين حدود المبنى على : تعريف الرفع الطوبوغرافي    

  . أرضية ما

  . السعر المستهدف من0.1% يحسب سعر الرفع على أساس 

  . دج x 0.1 %  =8 000,00دج  000,00 000 8      

  : حساب الجزء الثابت) أ

مهام " دج نجد في جدول   000,00 000 8بما أن السعر المستهدف يقدر بـ

مليون دج، و بما أن المشروع يحتوي على  20-0أن القيمة تنحصر بين " الدراسات

سبة فإن ن ، لذا)ب(مكن إدماجه في الفئة طوابق فإننا ي 05عدة طوابق لا تفوق 

  . من السعر المستهدف]  % 3.75 - % 2.75[ التكلفة ما بين 

وهناك طريقة حسابية رياضية تمكننا من إيجاد النسبة الملائمة للسعر المستهدف لهذا 

  : المشروع و هي كالتالي

  

    

       
            

                 

200
1

−
= 

80 −
x ß

20
8 =  0.40   

 3.15 = 2.75 + 0.40   

  . دج  x 3.05 %  =252000دج  000.00 000 8 :حساب تكلفة الدراسة. ب

  :وانطلاقا من سعر الدراسة فهو ينقسم إلى ما يلي

 

0 8 20 
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  )الأولى( الإجماليطط ـــالمخ  

  دج  x 20  %  =50400.00دج  250.000.00=  % 20 

  . دج x 30%  =76500.00دج  250.000.00=   %30المخطط التمهيدي 

  . دج x 45%  =113400.00دج  250.000.00=  %45المشروع التنفيذي 

 x 05%  =12600.00دج  250.000.00=  %05المساعدة في اختيار المقاول 

  طوبوغرافيبما فيها الرفع ال" التكلفة الثابتة "و من هنا نجد أن مبلغ الدراسة . دج

  .   دج 1052000.00= دج 8000.00+ دج  252000.00=                       

  : حساب الجزء المتغير. ج

  :  حساب تكلفة متابعة المشروع. 3

 : فإنه يمكن إختيار ما يلي" ب"بما أن المشروع يندرج ضمن الصنف   

  )24(جدول رقم 

عدد   تكلفة المستخدم  فئة المستخدمين

  المستخدمين

التكلفة   )شهريا(مدة المتابعة 

  الإجمالية

  مهندسون معماريون 
  مهندس كل أقسام المشروع 

 276000.00  06  02  دج 23000.00

 210000.00  06  02 17500.00  تفني سامي 

 486.000.00 المجموع بكل الرسوم  
T.V.A    

141%  
59.648.21 

 426.315.79 المجموع خارج الرسم 
  مصلحة الصفقات  وان التسيير العقاري مديرية دي:المصدر

  .مجموع رقم الأعمال خارج الرسوم: يمثل 

  ).يشمل كل الرسوم(دج  486.000.00= مبلغ الجزء المتغير بكامل الرسوم   

  . مبلغ المتابعة+ مبلغ الدراسة = التكلفة الإجمالية لمكتب الدراسات   

  .كامل الرسومدج ب 1.536000.00= دج   486000.00+ دج  1052000.00

  

                                                
 T.V.A1    2001قبل سنة  % 14الرسم على القیمة المضافة بمعدل .  
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 ): تكلفة البناء(حساب تكلفة المقاول .4

à  تحسب تكلفة البناء على أساس تطبيق الأسعار الوحدوية التي يقترحها

. المقاول على الكميات التي يضعها مكتب الدراسات للحصول على تكلفة كل حصة

) طوابق 4+ سفلى (جماعية طابق  اجتماعيةسكنات  10/400و بالنسبة لمشروع 

 . لاد جلالبأو

وحسب الكشف النهائي للأشغال المنجزة لهذا المشروع يظهر فيه تعيين   

آت و الأشغال ووحدة كل حصة و كمية الحصص و سعر الوحدة و المبلغ ــالمنش

  : و تنقسم المنشآت والأشغال إلى قسمين. الإجمالي في الأخير

       الأعمال بالمتر. 1

  .الأعمال الجزافية. 2

  

  : تر تتمثل فيفالأعمال بالم

  .حصة الأشغال الترابية . أ

 : و التي تندرج ضمنها: الكبرى الأشغالحصة  . ب

  . المنشآت القاعدية

  : الجزافية تتمثل في الأعمالو

  : و التي تندرج ضمنها: الكبرى الأشغالحصة  -أ

  .المنشآت العلوية -ب

 حصة الكتامة  -ج

 . حصة النجارة الخشبية و الحديدية - د

 .لصحيةحصة الشبكة اهـ 

 . حصة الكهرباء -و

à  دج بكامل الرسوم 6.312.517.08إن تكلفة إنجاز هذا المشروع قدرت بـ .

 : و يظهر هذا الكشف في الشكل التالي
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  أشغال المؤسسة المنجزةجزء  -1-

  البلديات لانجاز الأشغال مؤسسة ما بين 

  - : في    -  : صفقة رقم

  أولاد جلال : الموقع  ماعية سكنات اجتماعية ج 10/350إنجاز : موضوع الصفقة

  دج  6.313.375.40): بالأرقام(مبلغ الصفقة 

            -: ت.س

  -: ج,تـ: ج.ر

   08: وضعية رقم  : ب,ح
  و نهائية      

  ج .د: المبلغ بـ  20/09/2000: وضعية ضبطت في

  مبلغ الاشغال الكلية 
  التسييقات الجزافية الاجمالية 

 )للتحديد(    :                           أخرى
  )1(مجموع                          

  : خصم
  مبلغ الاشغال المنجزة سابقا 

  التسبيقات الجزافية المقبوضة 
  )للتحديد:                               (أخرى

  )2(مجموع                         
  ) 2( –) 1) = (3(المبلغ الخام للوضعية 
  المبلغ خارج الرسوم 

   %7على القيمة المضافة الرسم 
  التسديدات 

  التسبيقات الجزافية 
  )للتحديد(أخرى                                

  )4(مجموع                         
  )4( –) 3) = (5(مبلغ الوضعية بكل الرسوم 

  )6(خصم الضمان 
   )6( –) 5) =(7(المبلغ الصافي المسدد للمقاولة 

6 312 586.26  
  
  

6 312 586.26 
 

5 857 861.06 
 
 

5 857 861.06 
454 725.20 
424 976.82 
29 748.38 

 
 
 
 

0.00 
454 725.20 
22 736.26 

431 988.94 
  

  للتذكیر 
  التسدیدات 

  التسبیقات الجزافیة الإجمالیة
  إلى 

  تسبیقات إجمالیة على التموین  
  إلى 

  : المبلغ خارج الرسوم

403 727.98  

   %7مبلغ القیمة المضافة 

28 260.96  
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. مسكن اجتماعي بدائرة قديل ولاية وهران 50و يتعلق ببناء :  المشروع الثاني

  : وفيما يلي المعطيات الأساسية 

   :وهرانولاية 

  عقاري لولاية وهران مومي للتسيير الالديوان الع

  وهران  –مسكن اجتماعي بقديل  50مشروع إنجاز 

  . المعطيات الأساسية لتكلفة المشروع 

  .02: مسحوبةعدد دفتر الشروط ال  -لمعاينة لتقديم الطلبات ا

   01: العدد المقدم للمديرية 

  س : المؤسسة التي تحصلت على المشروع 

   . دج 65695839.55: المبلغ الإجمالي بجميع الرسومات

  . دج  59695839.55: مبلغ السكنات 

  . دج 600.000.00: مبلغ الصرف الصحي 

  . ²م  2992.5: المساحة المسكونة 

  . دج 19948.48: تكلفة المر المبرع تقدر بــ

  : و فيما يلي وضعية تكلفة المشروع بالأصناف 

  المبلغ الإجمالي   المبلغ الجزئي    الأصناف  الرقم 

    80181.29  سات الدرا  01
    1798181.80  المتابعة   02
    885457.55  الدراسات الأرضية و الهيئات المراقبة   03

  3484860.66    المبلغ الإجمالي للدراسات
    866382.40  تنحية التربية   04
    11320679.35  المنشآت القاعدية   05
    13262.743.99  المنشآت العلوية   06
    18201314.94  عمليات البناء   07
    3048766.20  الكتامة   08
    181041.43  النجارة الحديدية   09
    3682079.80  النجارة الخشبية   10
    870971.75  الكهرباء   11
    1615103.75  الترصيص الصحي   12
    3161953.28  الصابغة و الزجاج   13
    6000.000.00  الصرف الصحي   14

  56210978.89    المنجــــز  موعــــالمج
   65695859.55    المجموع الكلـــــي 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الإسكانية في الجزائـــر  الوضعية                            الفصل الخامس  

 240

 ):الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية( C.T.Cتكلفة المراقبة التقنية 

لحة ـرسانة المسـن الخـكون مـوظيفة هذه الهيئة هي مراقبة هيكلة البناء الم

  . و الكتامة

ان الترقية وـرمة بين ديـتحسب تكلفة هيئة المراقبة التقنية عن طريق الاتفاقية المب

نية ـة تقـمراقب فاقيةـات، و حسب C.T.Cقاري و هيئة المراقبة ـسيير العـو الت

من تكلفة  %1.55بـ  1سكنات بأولاد جلال فقد حددت نسبة الأتعاب 10/400لـ 

  . الكتامة+ الأشغال الكبرى 

و حسب المشروع محل الدراسة فإن الكشف النهائي للأشغال المنجزة الذي 

ال الكبرى و الكتامة لم يتم وضع أسعاره الوحدوية بعد، لذا صاحب يتضمن الأشغ

يدلي بمبلغ إلى هيئة المراقبة و هو  –ديوان الترقية و التسيير العقاري  –المشروع 

قة على الكشف و يكون لغ تقديري، و يعدل هذا المبلغ بعد المصادــعبارة عن مب

بين وزارتي المالية  اتالاتفاقيتظهر هذه كما . هذا في الملحق المرافق للدراسة 

الملحق ( و التي تعبر عن التخفيضات المتتالية للضرائب والبناء و التعمير 

  ). المرافق

  : ترتكز تكلفة السكنات على ثلاثة عناصر أساسية   :تحليل تكلفة إنجـاز السكنات 

  . تكلفة مواد البناء  

  . تكلفة اليد العاملة المستخدمة  

  . لية الإنجازتكلفة استخدام آ  

إن التحكم الأمثل في تكاليف الإسكان يستدعي معرفة تطور الأسعار    

، ثم التطرق إلى إمكانية  2000و إلى غاية سنة  1990للإنجازات بدأ من سنة 

تحليل التكاليف باستخدام الأنجع لمتخلف الموارد المالية و البشرية و المادية أثناء 

  . تكاليف الإنجاز عبر الفترة السالفة الذكر عملية الإنجاز و فيما يلي تطور

  

                                                
  . ھذه النسبة لیست ثابتة بل حسب نموذج الاتفاقیة 1
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بأكثر  1998إلى غاية  1990يلاحظ أن تكلفة المتر المربع قد تضاعفت من سنة   

من ثلاثة أضعاف و هذا نظرا للطلب الفعال للسكنات الاجتماعية من جهة و ندرة و فقدان 

الإنجاز للمتر المربع مواد البناء أثناء الإنجاز من جهة أخرى و هو ما جعل تطور تكلفة 

  ,في صعود متنامي

إن التقليل من التكاليف يتطلب دراسة و تحليل المعطيات الاقتصادية ثم التقنية 

المشروعة و ذلك بإعطاء الأهمية للدراسة التقنية للمشروع حتى تكون أكثر دقة ثم بعد 

د المشاريع ذلك تحميل مسؤولية المشرفين على العمليات الإنجازية و ذلك بعدم تندي

إن البحث عن اقتصاديات . الإسكانية من حيث الفترة الزمنية إلى أكثر من وقتها اللازم

  : الإسكان من خلال الأنظمة السكنية المقترحة

استخدام الاقتصادي  للمواد الإستيراجية في عمليات الإنجاز و تغييرها إن أمكن  .1

 . بموارد محلية

زية التي تكون مدعمة بمكاتب دراسات التعامل الواسع مع المؤسسات الإنجا .2

 . متطورة 

يستدعي  الاستخدام الأمثل للمتابعة و المراقبة من قبل المؤسسات صاحبة الإنجازغير أن 

التقييم المستمر المبني على الفاعلية للتنظيم والتي تكون في كثير من الحالات سببا في 

التكاليف لها وفي ما يلي دراسة تمديد الفترات الزمنية للمشاريع السكانية مع زيادة 

استثنائية لمشروعي قيد الدراسة حول مدى فاعلية التنظيم وأهميته بالنسبة للمؤسسة 

  .  صاحبة الإنجاز
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ترتكز تكلفة السكنات على ثلاثة عناصر :   تحليل تكلفة إنجــاز السكنات-1

  : أساسية

  . تكلفة مواد البناء  

  . خدمةتكلفة اليد العاملة المست  

  . تكلفة استخدام آلية الإنجاز  

إن التحكم الأمثل في تكاليف الإسكان يستدعي معرفة تطور الأسعار    

، ثم التطرق إلى إمكانية  2000و إلى غاية سنة  1990للإنجازات بدأ من سنة 

تحليل التكاليف باستخدام الأنجع لمتخلف الموارد المالية و البشرية و المادية أثناء 

  . الإنجاز و فيما يلي تطور تكاليف الإنجاز عبر الفترة السالفة الذكرعملية 

  )25(جدول رقم 

التكلفة   

  السنة
  من الإنجاز ²تطور تكلفة م  ²  م 75تكلفة من   للإسكان ²تكلفة م

1990  6900  517.500  2.3  

1991  81000  607.500  2.7  

1992  9300  742.500  3.3.  

1993  10500  787.500  3.5  

1994  15000  112.500  5.1  

1995  18000  135.0000  6.8  

1996  19500  1462.500  7.2  

1997  20000  150.0000  8.1  

1998  22000  165.0000  8.6  

1999  23000  17250000   8.7  

2000  22500  1687500  8.6  

  . 2000وزارة البناء و التعمير الجزائر : المصـدر         

  .2000إلى  1990تكاليف الإسكان  من  :يمثل 
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بأكثر  1998إلى غاية  1990يلاحظ أن تكلفة المتر المربع قد تضاعفت من سنة 

من ثلاثة أضعاف و هذا نظرا للطلب الفعال للسكنات الاجتماعية من جهة و ندرة و 

فقدان مواد البناء أثناء الإنجاز من جهة أخرى و هو ما جعل تطور تكلفة الإنجاز 

  . و تعرف الاستقرار 1999متنامي لتتراجع ابتداء من سنة  للمتر المربع في صعود

إن التقليل من التكاليف يتطلب دراسة و تحليل المعطيات الاقتصادية ثم التقنية 

المشروعة و ذلك بإعطاء الأهمية للدراسة التقنية للمشروع حتى تكون أكثر دقة ثم 

ة و ذلك بعدم تنديد بعد ذلك تحميل مسؤولية المشرفين على العمليات الإنجازي

إن البحث . المشاريع الإسكانية من حيث الفترة الزمنية إلى أكثر من وقتها اللازم

  : عن اقتصاديات الإسكان من خلال الأنظمة السكنية المقترحة

استخدام الاقتصادي  للمواد الإستيراجية في عمليات الإنجاز و تغييرها إن أمكن 

 . بموارد محلية

ع المؤسسات الإنجازية التي تكون مدعمة بمكاتب دراسات التعامل الواسع م

 . متطورة 

 .  الاستخدام الأمثل للمتابعة و المراقبة من قبل المؤسسات صاحبة الإنجاز

  :  الإسكان الاجتماعي و إشكالية التمويل -2

لا زال الإشكال الإسكان الاجتماعي يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية      

  . ارد ميزانيات الدولة المتتالية لبرامج التنمية الشاملةمن خلال مو

اتخذت الدولة عدت إجراءات قانونية و التي كانت  1980فابتداء من سنة     

تهدف من خلالها إلى التقليل من التكاليف المالية ، بغية تحقيق مثل هذه البرامج 

السكن الاجتماعي  و لقد تم تمويل. الطموحة و ذلك عن طريق تنويع المواد المالية

عن طريق الخزينة العمومية بتسخير الموارد المالية و المقتطعة من مختلف 

، كان لها تأثير 1986غير أن انخفاض الموارد المالية بعد . القطاعات الاقتصادية 

سلبي على طريقة التمويل و هو ما تم إقحام صندوق الوطني للتوفير و الاحتياط 

   .الخواص في العملية ضافة إلى تدخل بعض قطاعكممول أساسي للعملية بالإ
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تكلف الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بتمويل السكن  1989مع بداية     

نهائيا عن تمويل السكن  الاجتماعي   1990الاجتماعي حيث، دخلت الدولة في سنة 

عن  1990/1995بعد إعطائه الضمانات الكاملة للخزينة العمومية خلال المرحلة 

و الذي يخص  1991ماي  08: الصادر بتاريخ  91/146: طريق المرسوم رقم 

لصالح الشرائح الاجتماعية الأكثر )  CNL( طرق تدخل الصندوق الوطني للإسكان

  : على عدة امتيازات يمكن ذكرها فيما يلي  تضررا و التي تحصلت

الوطني  ألف دج على المبلغ الذي سيتم إرجاعه لصندوق 100: التخفيض بمبلغ 

 . للاحتياط بعد نهاية فترة سداد المبلغ كليا

 . سنة لمختلف الشرائح الاجتماعية 40تمديد فترة القرض إلى 

 . تحديد فوائد القرض حسب المداخيل الضعيفة لمختلف الشرائح الشرعية

غير أن تلبية برامج الإسكان الاجتماعية الطموحة صعبت من مهمة الصندوق     

و الاحتياط نظرا للإختلالات المالية التي عرفها في الميدان ، الأمر الوطني  للتوفير 

   :تتجلى هذه الإستراتيجيات في. يلالذي جعله يغير من إستراتيجيته في عمليات التمو

  . مجددا 30سنة ثم إلى  25سنة  40تقليص فترة الاسترداد من 

فإن  % 6تياط هو بالرغم من أن المعدل المطلوب للصندوق الوطني للتوفير و الاح

و البقية تتحملها )    OPGI(فقط يتحملها  الديوان الوطني للتسيير العقاري  % 2

 . 1السلطات العمومية

إن نمط التمويل المطبق لم يكن قادرا على تجسيد ما تقتضيه مثل هذه البرامج 

الطموحة و هو ما جعل الكثير من المؤسسات الإنجازية تلجأ إلى اقتراض من 

ات المالية الأخرى تلبية لطلب الفــعال، سواء تعلــق الأمر بالصندوق المؤسس

الوطنــي للتوفير و الاحتياط أو القرض الشعبي أو البنوك الأخرى التي  ساهمت 

إلى أبعد حدود في عملية الاقتراض، و هذا بالرغم مما تتطلب لعملية من فوائد 

  . متراكمة خلال الفترة المقررة للعقد

                                                
  .2000التقریر  الدوري لوزارة ا لبناء والتعمیر لسنة   1
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  : سنة 25ص سكن اجتماعي لمدة للفوائد المتراكمة لقرض يخ نموذجي و فيما يل

و بمساحة  F04المعطيات الأساسية لصاحب سكن اجتماعي تساهمي نمط نوع 

  :  1464000: تكلفة السكن تقدر بــ  ²م  97.60 : مسكونة تقدر بــ 

من الصندوق  % 6: صاحب السكن يريد الحصول على أرض بمعدل فائدة قدره 

  . 1سنة 25طني للاحتياط و لمدة قدرها الو

 دج  292800و يساوي  % 20: لصاحب المسكن يقدر بـ  دائيــالابتالدفع 

  .46.848: مبلغ السداد خلال السنة مقدر بـ  1.2: ن ــداية القرض تكون مـب

   .سنة 25جدول استقرائي يمثل الفوائد المتراكمة لمدة لي ـوفيما ي

                                                
  .2002اء والتعمیر، التقریر الدوري السنوي لوزارة البن  1
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  ) 26(رقم جدول 

ما المبلغ   داية السدادب  الرقم
  قبل التسديد

المبلغ   الفوائد
  المسدد

مبلغ  ما 
  بعد التسديد

الفوائد 
  المتراكمة

01  01/02/2000  1.171.200  70.272  46.848  1124.452  2821  
02  01/02/2001  1.124.452 67.451  46.848 1077.604  5616  
03  01/02/2002   1.077.604 64.656  46.848 1030.756  8.427  
04  01/02/2003   1.030.756 61.845  46.848 983.908  11.238  
05  01/02/2004   983.908 59.034  46.848 937.060  14.048  
06  01/02/2005   937.060 56.224  46.848 890.212  16.859  
07  01/02/2006   890.212 53.413  46.848 843.364  19.670  
08  01/02/2007   843.364 50.612  46.848 796.516  22.291  
09  01/02/2008   796.516 47.791  46.848 749.668  25.112  
10  01/02/2009   749.668 44.981  46.848 702.820  27.922  
11  01/02/2010  702.820 42.169  46.848 655.972  30.734  
12  01/02/2011  655.972 39.358  46.848 609.124  33.545  
13  01/02/2012  609.124 36.547  46.848 562.276  36.356  
14  01/02/2013  562.276 33.736  46.848 515.428  39.167  
15  01/02/2014  515.428 30.926  46.848 468.580  41.977  
16  01/02/2015  468.580 28.115  46.848 421.732  44.788  
17  01/02/2016  421.732 25.304  46.848 374.884  47.799  
18  01/02/2017  374.884 22.493  46.848 328.036  60.610  
19  01/02/2018  328.036 19.682  46.848 281.188  53.421  
20  01/02/2019  281.188 16.871  46.848 232.340  56.232  
21  01/02/2020  232.340 13.940  46.848 185.492  59.163  
22  01/02/2021  185.492 11.130  46.848 138.644  61.973  
23  01/02/2022  138.644 8.319  46.848 91.796  64.784  
24  01/02/2023  91.796 5.508  46.848 44.948  67.795  
25  01/02/2024  44.948 2.697  46.848 -  70.606  

  

   .سنة  25لقرض لمدة  ةــالفوائد المتراكم: يمثل 

  .2000الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وكالة وهران شرق، : المصدر 
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ي هذه المؤسسات المالية ذات الاختصاص كثيرا ما إن سعر الفائدة المطبق ف

يؤدي إلى نتائج إيجابية فصد تقليص بين تكلفة المشروع و بالتالي تكلفة المتر 

المربع و هو ما دعمته الكثير من القرارات الوزارية للوزارة الوصية مع وزارة 

 11/04/1988: من ذلك القرار الوزاري للإسكان والتعمير المؤرخ بتاريخ  .المالية

ة على ـــوالخاص بدفتر الشروط المتضمن التخفيضات الضريبية المختلف

  . الأرباح

  : الدراسة الاستبيانية-3

  :تمهيد

نظرا لأهمية الدراسات الاستبيانية في ميدان الإنجاز لمؤسسات البناء 

تخصصت والإنجاز نقدم دراسة استبيانية انحصرت على ثلاث مؤسسات عمومية 

    .  وفيما يلي الدراسة الاستبيانية جاز السكنات الاجتماعيةفي ميدان إن
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  Questionnaireاستمارة الاستبيان 

إن الهدف من إعداد هذه الاستمارة هو التعرف على أوجه القصور في 

  .المنهج والأسلوب المتبع للتحكم في تنفيذ المشروعات للسكنات الاجتماعية

لة التي ترتبط بالمراحل المختلفة تشتمل الاستمارة على مجموعة من الأسئ

  :لعمليات الإنجاز وتنقسم إلى

  ). قبل التنفيذ(مرحلة التعاقد وتقديم قيم المشروع والتخطيط  -1

 .مرحلة القياس للقيم الفعلية لكل من الزمن والتكلفة أثناء التنفيذ -2

  ).  أثناء التنفيذ(مرحلة تحديث البرامج وتحليل البيانات واتخاذ الإجراءات  -3

قد تم إعداد صيغة أسئلة الاستبيان بحيث تكون الإجابة بنعم وتعني الوضع ول

  .المثالي والإجابة بلا تعني الوضع السيئ

وقد تم تخصيص مجموعة الأسئلة على المدراء التنفيذيين في المؤسسات 

، بالإضافة إلى مدير المشروع في كل OPGIالثلاثة لمؤسسات التسيير العقاري 

دات، المدراء العامون، المدراء التقنيون، المدراء الماليون وهذا وحدة من هذه الوح

  .وقد روعي مبدأ التخصص في طرح الأسئلة. أشخاص 12فإن العينة تتكون من 
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  :للمشاريع الانجازية  ةقائمة لاستقصاء الموجهة للهيئة التنفيذي

  كيف يتم الحصول على المشروع الذي تعملون فيه الآن ؟ :السؤال الأول
  

  %  التكرارات  الوسيلة

  40  04  عن طريق المناقصة

  60  08  عن طريق الأمر المباشر 

  100  12  المجموع

  

  هل المشاريع المقدمة تعتبر صورة متكررة للمشاريع السابقة؟ :السؤال الثاني
  

  %  التكرارات  صيغة المشاريع

  50  06  مختلفة تماما

  25  03  إلى حد ما 

  25  03  غير مختلفة تماما

  100  12  مجموعال

  

  ؟في حالة قبول المشاريع إلى أي حد تكون الإجراءات نمطية :السؤال الثالث
  

  %  التكرارات  نمطية الإجراءات

  50  06  إجراءات صحيحة

  30  04  إجراءات روتينية إلى حد ما  

  20  02  إجراءات غير صعبة

  100  12  المجموع

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الإسكانية في الجزائـــر  الوضعية                            الفصل الخامس  

 250

يب التنسيق والبدائل الممكنة إلى أي مدى يمكن أن تكون أسال :السؤال الرابع

  لعمليات الإنجاز ؟
  

  %  التكرارات  البدائل  %  التكرارات  أسلوب التنسيق

  50  06  صحيحة تماما  60  08  الاستمرار المباشر

  25  03  إلى حد ما      

  25  03  غير صحيحة  40  04  التعديلات  

  100  12  المجموع  100  12  المجموع

  

ات المتواجدة في أقسام المشاريع هل طبيعة الاختصاص :السؤال الخامس

  تسهل عملية الحصول على المعلومات ؟
  

  %  التكرارات  أسلوب الحصول على المعلومات

  25  03  الرجوع للرتب الأعلى 

  50  06  المدراء المشاركين  

  25  03  الاتصال المباشر

  100  12  المجموع

  

كراسات ما هي العناصر التي يتم تناولها عند دراسة  :السؤل السادس

  المقدمة بالنسبة للمشروعات المختلفة ؟ Cahiers de chargeالعطاءات 
  

  %  التكرارات  العناصــر

  40  06  إمكانيات المؤسسة للتنفيذ

  20  02  مكاسب للتصميم وإمكانية تنفيذه  

  20  02  التكاليف

  20  02  الأرباح المتوقعة تحقيقها

  100  12  المجموع
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لتخصصات والكفاءات التي تشارك دراسة ما هي أهم ا :السؤال السابع

  ؟ Les cahiers de chargeكراسات العطاء 

  %  التكرارات  الكفــاءات

  50  06  مدير المشروع

  /  /  المدير المالي  

  25  03  المهندس المساعد

  25  03  عن طريق الأقسام

  100  12  المجموع

 Lesلباطن هل يتم دراسة العطاءات المقدمة من مقاولي ا :السؤال الثامن

sous traitants تحت إشرافكم ؟ 
 

  %  التكرارات  طبيعة الإشراف

  50  06  المدير المشروع

  25  03  المدير العام  

  25  03  المدير المالي

  100  12  المجموع

  

  كيف يتم اختيار التخصصات والمهارات اللازمة للتنفيذ ؟: السؤال التاسع
  

  %  التكرارات  طرق الاختيار

شر بعد الحوار   الاتصال المبا

  المطلوب 
06  50  

  50  06  عن طريق التوصيات  

  100  12  المجموع

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الإسكانية في الجزائـــر  الوضعية                            الفصل الخامس  

 252

  عمليات الإنجاز ؟في ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم  :السؤال العاشر
  

  %  التكرارات  طبيعة الصعوبات

  25  03  بشـريــة

 25  03  مـاليــة

 25  03  تقـنيــة

 25  03  مـاديـة

  100  12  المجموع

  

  ما هي الوسائل اللازمة للتغلب على هذه الصعوبات ؟ :ؤال الحادي عشرالس
  

  %  التكرارات  الوسائـل

 25  03  المـاليــة 

 25  03  البشـريــة

 25  03  التقـنيــة

 25  03  المـاديـة

  100  12  المجموع

  

كيف يتم توفير احتياجات المشروع من المعدات  :السؤال الثاني عشر

  والآلات المطلوبة ؟

  %  التكرارات  البدائل  %  التكرارات  تحديد الصناعات 

عن طريق الدراسة 

  اقتصادية - التقنو
06  50  

  الآلية بدل اليدوية
06  50  

عن طريق تجربة 

  المشاريع السابقة
03  25  

الاستخدام الأمثل 

  للاثنين معا
06  50  

        25  03  بالمحاولة والخطأ

  100  12  المجموع  100  12  المجموع
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ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم عند توفير  :لث عشرالسؤال الثا

  الاحتياجات من الأدوات والمعدات ؟
  

  %  التكرارات  الصعوبات

  50  06  مسألة التحكم في المعدات

مسألة الانضباط داخل تيارات 

  العمل 
06  50  

  100  12  المجموع
  

ستخدمة كيف يمكن تحديد الأهمية بالنسبة للوسائل الم :السؤال الرابع عشر

  في المشروع ؟

  أهمية تحديد الوسائل
  الآليـة  اليدويـة

  %  التكرارات  %  التكرارات

  25  03  50  06  التكلفـة

  25  03  25  03  الوقـت

  50  06  25  03  دقة الإنجاز

  100  12  100  12  المجموع

  

ما هي أهم المواد التي تعيق عمليات الإنجاز وتؤثر : السؤال الخامس عشر

  ع ؟في أداء المشرو

  %  التكرارات  مواد الإنجاز المستهدفة

  50  06  الإسمنـت

  15  02  الحديـد

  10  01  الخشـب

  25  03  مواد أخرى

  100  12  المجمـوع
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ما هي الصعوبات التي تواجه المشاريع الانجازية في  :السؤال السادس عشر

  اقتناء بعض المواد والعتاد من الخارج ؟

مسألة اقتناء المواد 

  والعتاد

  %  كراراتالت

  50  06  تعقيدات بيروقراطية

  25  03  عجز مالي بالعملة الصعبة

  25  03  مشاكل أخرى

  100  12  المجموع

  

  ما هي المجالات التي تستنجدون فيها بمقاولي الباطن ؟ :السؤال السابع عشر
  

  %  التكرارات  مجالات الإنجاز

  CES  08  70أشغال الإنجاز الثانوية 

  30  04  ةأعمال التهيئة الخارجي

  100  12  المجموع

  

هل تتم الاتصالات بين مؤسسات الإنجاز وبين المصمم  :السؤال الثامن عشر

  قبل إقرار التصميم ؟) المهندس المعماري(
  

  %  التكرارات  فترات الاتصالات 

  25  03  الاتصالات بعد الإقرار

  50  06  الاتصالات أثناء الإنجاز

  25  03  الاتصالات بعد الإنجاز

  100  12  موعالمج
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هل هناك حاجة دائما إلى اتصال بين المالك والمصمم   :السؤال التاسع عشر

  أثناء التنفيذ ؟
  

  %  التكرارات  طبيعة الاتصالات

  25  03  قـويـة

  50  06  نــادرة

  25  03  غير موجودة تماما 

  100  12  المجموع

  

  دد ؟هل يتم إنجاز المشاريع السكنية في وقتها المح :السؤال عشرون
  

  %  التكرارات  مـدة الإنجـاز

  25  03  في الوقت المحدد

  50  06  بعد الوقت بقليل

  25  03  بعد الوقت بكثير

  100  12  المجموع

  : ملاحظة

عند إنجاز جميع الاستجوابات تم تفريغها وتصنيفها حسب العوامل المتكررة 

  :وكانت على النحو التالي
  

  الترتيب   العـامــل

  الأول  ص المواد الخام والمعدات والأموالعوامل متعلقة بنق

عوامل متعلقة بنقص السلطات المسموحة للمشرفين على 

  المشروع

  الثانية

  الثالثة  عوامل متعلقة بمدى توافر الكفاءات المطلوبة للتعامل

  الرابعة  عوامل متعلقة بتعديل الرسومات والتصميمات

  الخامسة  نجازعوامل متعلقة بالتحكم في الوقت والتكلفة والإ
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  :خلاصة الاستبيان
  

لقد أسفرت الدراسة الاستبيانية على بعض الملاحظات التي يمكن طرحها          

  .على النحو التالي

وذلك لعدم اقتناع ) شكلي(أغلبية المشروعات تقوم بإعداد برنامج زمني عام -

مديري المشروعات بجدواه، ولصعوبة تحديثه خاصة مع كثرة التعديلات 

كما أن العمل من خلال برنامج شكلي يحتاج . الإضافات التي تحدث على الأعمالو

إلى قدر من المعرفة والتدريب على هذا الأسلوب بكل ما يرتبط له من حسابات 

  .رياضية

نسبة قليلة من المشروعات تقوم بعمل تسوية وجدولة للموارد بسبب عدم -

إلى صعوبة إجراءه من خلال الحاسب  بالإضافة. الدراية بتقنية تطبيق هذا الأسلوب

وهو . الآلي وهو ما يؤدي إلى حدوث تذبذب في الطلب على الموارد بموقع الإنجاز

  .ما ينجم عليه حالات من الطلبات المتزايدة على بعض الموارد في بعض الأوقات
  

أغلبية المشاريع الانجازية يتم فيها التقييم في بداية التنفيذ المشروع فقط ولا -

يتم تحديثه بصورة دورية ومنتظمة وهو ما يحدث بعض الفجوات والتي يصعب 

  .التحكم فيها لاحقا

ورقم الأعمال أسلوب التحكم في التكاليف يتم بمقاربة التكلفة الإجمالية  -

الإجمالي للمشروع على فترات متباعدة بينما يقتضي الأمر الاهتمام بمقارنة التكاليف 

  .دورية ومنتظمة على مستوى كل بند وبصفة

التي يتم فيها اتخاذها في حالة وجود  ةبالنظر إلى الإجراءات التصحيحي -

ضغوطات للتنفيذ، فإن زيادة فترات التداخل بين الأنشطة والحث على زيادة معدلات 

العمل هي من أكثر الإجراءات التي يتم إتباعها ويقل الاعتماد على امتداد العمل 

الساعي المقرر نظرا لما يمثله ذلك من أعباء مالية تضاف اليومي لأكثر من الحجم 

  .        على تكلفة المشروع
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عدم تكليف المهندس أو التقني المطلوب لتولي مهام القياس والتخطيط  -

والمتابعة بالموقع، وتباين المشروع يؤدي بالضرورة إلى عدم القدرة على القيام بكل 

  . هذه المهام بالكفاءة المطلوبة

ب في إدارة تنفيذ المشروعات محل الدراسة والاستفادة ولا يستخدم الحاس -

من الخبرات والتجارب التي يكتسبها مدير المشروع وفريق العمل، ولذلك فمن 

ويكون ذلك من خلال . الواجب هو نقل الخبرات إلى الإدارة العليا وكافة المهندسين

  .إعداد تقارير وتوصيات بعد الإنتهاء من التنفيذ

عدم توفير بنك للمعلومات يؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات،  -

بالإضافة إلى أن عدم وجود مركز بحوث ومركز تدريب يعمل على صعوبة 

  .الارتقاء بمستوى الأداء لفريق الإشراف التقني والعمالة بالمشروع

عدم القدرة على الاستجابة السريعة في اتخاذ القرار بين المالك  -

على استفسارات المقاول حول مسائل التغيير في ) مكتب الدراسات(الاستشاري و

المجال المعماري التي تفرضه بعض الظروف في الميدان، وهو ما يؤدي إلى عرقلة 

  .   العمل والبطء في الأداء

 اوكثير من الحالات فإن عدم معرفة الحجم الحقيقي للمشروعات واحتياجاته -

اكم التنفيذ من جهة ولعدم وجود تخطيط تمويلي معتمد وشامل المالية بدقة قبل تر

يؤدي إلى عرقلة إحضار وتوفير الموارد المالية والمطلوبة للتنفيذ وهذا من شأنه ما 

  . يؤجل الكثير من مراحل الإنجاز

القليل من المشروعات التي تشمل فيها عقد المقاولات على حلول للعديد  -

تحدث أثناء التنفيذ، مما يؤدي إلى إمكانية وقوع العديد  من المشاكل والخلافات التي

  . من أنواع المطالبات لتسوية مثل هذه المنازعات التي تحدث أثناء تنفيذ المشروعات

الكثير من الدراسات الفنية والمعمارية لا تراعي بدقة في حصر بنود  -

) قبل بدء التنفيذ(كلفة وكمية الأعمال الحقيقية وبذلك تصبح متابعة الأعمال وتقدير الت

غير واقعية وغير معبرة عن حقيقة حجم وتكلفة المشروع الفعلية التي تظهر أثناء 

  .تقدم الأعمال
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أغلبية المشاريع الانجازية تتأثر بصورة مباشرة بتقلبات أسعار السوق،  -

وهي مطالبة بذلك بتقييم هذا التزايد المستمر والمتقلب في السوق المحلي بالنسبة 

لأسعار المواد الخام والمعدات، وهذا ما يؤدي إلى إحداث زيادات غير متوقعة في 

تكلفة التنفيذ وزيادة في الفترة زمنية نتيجة لعدم توفر تلك المواد والمعدات في بعض 

  .الأقوات
  

  :نتائج الاستبيان

يقتضي تقييم الأداء لمختلف المشاريع الانجازية الإسكانية من خلال التركز 

لعلاقة التبادلية بين كل من الزمن والتكلفة مع حساب وتوقع زمن وتكلفة إنهاء على ا

المشروع من واقع القيم الفعلية التي يتم قياسها، ومن هنا يمكن استغلال هذه العلاقة 

  .في ضغط مدة التنفيذ على حساب زيادة التكلفة في حالة تأخر العمل بالمشروع

خاصة بأنواع الإجراءات التصحيحية غير أن التوصل إلى بعض النتائج ال

المستخدمة أثناء التنفيذ وأساليب قياسها ومتابعة الأداء الاقتصادي لمختلف المشاريع        

  : يقصد التحكم في التكلفة تتجزأ آلي

تقسيم الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها لتصحيح مسار العمل  §

ء مالية إضافية مثل زيادة فترات بالمشروع إلى إجراءات لا تكلف المشروع أعبا

التداخل بين الأنشطة وإجراءات يتم فيها مبادلة الزمن بالتكلفة كزيادة إعداد العمالة 

  .أو إقحام بعض المعدات في العمليات الانجازية

  :استخدام صيغ التحكم في تكلفة المشروع المبنية على أساس معدلات §

  .أداء العمالة أثناء التنفيذ -

 .واد المستخدمة في العمليات الإنتاجيةاستهلاك الم -

 .إنتاجية المعدات المستخدمة والبديلة لها في عمليات التنفيذ -

 .أداء مقاولي الباطن مع إمكانية تصنيفهم -

  .التحكم في تكلفة المصاريف غير المباشرة لورشات الإنجاز -
  

ازية وفي الأخير فإن مسألة التحكم في التكلفة والزمن لمختلف المشاريع الانج

  .تتطلب إتباع الخطوات التالية
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وبعد اختيار أسلوب طرح العطاء ونوع التعاقد الذي يتناسب مع طبيعة وحجم 

  :المشروع فإن الأمر يرتكز على 

  .تقديرات كل من التكلفة والفترة الزمنية -1

 .تخطيط الفترات الزمنية لتكاليف المشروع -2

 .قياس التقدم الفعلي للأعمال والتدفقات النقدية -3

 .تحديث البرامج ومقارنة القيم المخططة -4

 .تحليل الأداء وأسباب الإخفاقات والضغوطات -5

 .              اتخاذ الإجراءات التصحيحية -6

  .تطبيق ومتابعة الإجراءات التصحيحية -7
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  :لدراسة الميدانيةلالمعطيات  لملاحظات تحلي

غلبية المشاريع الإسكانية في الجزائر ترتكز أسباب زيادة زمن والتكلفة تنفيذ أ

  :ق أثناء التنفيذ والتي يمكن إنجازها فيما يليبعلى عدم فاعلية أسلوب التحكم المط

عدم دقة التقديرات الأولية حيث يظهر أثناء التنفيذ أعمال وتكاليف  §

غير متوقعة وغير مدرجة بمقايسة الأعمال وعدم الدقة في خصم الكميات هذا، 

  .إلى عدم واقعية الأسعار التي يتم افتراضها أثناء مرحلة التسعيروبالإضافة 

غياب التخطيط الزمني والتمويلي المتعمق للمشروع الذي يتمثل في  §

تخطيط المشروع بصورة تنظيمية وغير شاملة، بالإضافة إلى عدم استخدام 

 .الأساليب الحديثة في تخطيط المشروع

يتمثل في حدوث حالات من  الاستغلال غير الأمثل للموارد والذي §

الطلبات القصوى المتزايدة غير المتوقعة للموارد، بالإضافة إلى تذبذب تواجد 

 .وتوافر الموارد بورشات الإنجاز

بطء وتعثر حركة التدفقات النقدية والمالية أثناء عمليات تنفيذ الأعمال  §

 .وهو ما يعيق بصورة منتظمة سير العمليات الانجازية

ية التدقيق في حساب توقع تكاليف التنفيذ، بالإضافة إلى عدم إتباع آل §

 .       تعقيد إجراءات الحصول على التمويل المطلوب من البنوك

عدم استخدام قياس وتحديث ومراجعة أسعار للأعمال قيد التنفيذ  §

 .بصورة دورية، بالرغم من وجود نصوص قانونية موجودة في الصفقات العمومية

موحد قيم من خلاله تنظم جميع الأعمال التحكم  عدم استخدام تنميط §

فيها لاحقا من خلال تحليل أسباب انحراف المشروع زمنيا وماليا وهو ما قد يسمح 

باتحاد الإجراءات التصحيحية التي من شانها أن تعتمد إلى تصحيح أداء ومسار 

 .العمل بالمشروع

ومات الفنية عدم استكمال الدراسات الفنية الأولية وعدم تطابق الرس §

والمعمارية تعطي مجالات واسعة للتدخل والقيام بالتعديلات المطلوبة والتي تعيق 

السير العادي لبرمجة الأشغال بالنسبة للمقاول من جهة، وقد لا تعطيه الإجابات 

 .من جهة أخرى سريعة عن استشاراته نتيجة لوجود مثل هذه الثغرات
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لتي تتمثل في ضعف مستوى عدم كفاءة مشرفي التنفيذ بالمشروع وا §

 .الإشراف على العمال، مما ينتج عنه الكثير من الأخطاء والمشاكل الفنية المكلفة

عدم القدرة على التحكم في العديد من أنواع المشاكل التي تحدث في  §

ورشات الإنجاز، وهذا لعدم التنسيق والمتابعة من قبل المشرفين المباشرين تنفيذيين 

  .     نكانوا أم استشاريي

  

لغرض تحقيق أسلوب فعال للتحكم في كل من زمن وتكلفة التنفيذ خلال و

  :مراحل التعاقد والتخطيط والتنفيذ ينبغي إتباع الخطوات الآتية

يجب التأكد من إنهاء أعمال التصاميم المعمارية بصورة مكتملة  §

ت طرح ومتطابقة مع باقي الأعمال التخصصية قبل البدء في أعمال وإعداد مستندا

  .العطاءات أو حتى التنفيذ في الأشغال المرتقبة

حصر جميع الكميات التي ستنجز بمقايسة الأعمال بأسلوب دقيق مع  §

الحرص على إدراج جميع البنود بها مع افتراض أسعار واقعية لبنود الأعمال أثناء 

 .تقدير التكلفة للمشروع

الاستعانة بها  وضع معدلات أداء قياسية للأعمال على أسس عملية يتم §

في تقديم أزمنة تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى ذلك يجب استخدامها في المقارنة مع 

معدلات الداء الفعلي أثناء التنفيذ وعدم الاعتماد على المعدلات الناتجة من توزيع 

 .وقسمة حجم العمل المطلوب على مدة التنفيذ المتاحة

تنفيذ المشروع بصورة  مراقبة ومتابعة أداء واستقلال جميع موارد §

دورية من العمالة والمواد والمعدات، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة أعمال مقاولي 

 .الباطن عن كثب

دراسة وتسجيل كافة التعاملات المالية الخاصة بمختلف المصاريف  §

للمشروع للتعرف على مراكز التكلفة بهدف التحكم في تكاليف العمليات الانجازية 

 .عمل على معالجتها لاحقا بالكيفيات المناسبةالمؤثرة وال
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تكليف إدارة متخصصة أثناء تنفيذ المشاريع لضمان التنسيق المطلوب  §

منذ بدء العمل بالمشروع وحتى نهايته ضمانا لإحكام الرقابة على كل من زمن 

 .وتكلفة التنفيذ

تحديد الأعمال المطلوبة لكل مرحلة زمنية ولكل إدارة بمنتهى الدقة  §

 .ل البدء في تنفيذ الأعمال وهو ما يعرف بتوصيف الوظائفقب
§  
استخدام برامج الحاسب الآلي لما لها من تطبيقات مفيدة في تخطيط  §

ومتابعة التنفيذ ولسهولة تحديث البيانات والخطط والبرامج بها، ومع العمل على 

 توفير وتسهيل الحصول على المعلومات من خلال بنوك المعلومات الخاصة بكل

 .مؤسسة البناء والتعمير

توفير مركز للبحوث لدراسة وتطوير الأداء على مستوى صناعة  §

  .        القرار سواء تعلق الأمر بالنسبة لتقديم العطاءات مستقبلا أو لمتابعتها أثناء التنفيذ
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